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0 بعد أن قدمنا الدين الاغريقي في كتابنا (العتقدات 
الروماني في كتابنا هذا بكل بناه الرئيسية والثانوية . 


وامحقيقة أن تاريخ الرومان يبدأ من بنا 


المعتقدات الرومائية ل الس 

الأتروسك (التوسكان) وإقليمهم أثروريا قد شهدا بوضوح أكبر مثل على هذا الأثر البابلي 
اأمري وما أتروريا إلا بلاد الإنه الأموري (مر) و (أر) . . أما آلهة الاتروسك ففي طقوسها 
وأشكالها مايشير إلى ذلك أيضاً . 

لقد كان الباحثون يشيرون دائماً وبقوة إلى المؤثرات الهندو أوربية في تراث الرومان القدم 
. ثم إلى المؤثرات الإغريقية التي بلونها كل تراث الرومان اللاحق . ولكننا عبر كتابينا 
عن المعتقدات الإغريقية والرومائية أثبتنا أن المؤثرات الأقوى والجذور الأبعد في تراث 
إلرومان هي المادة الروحية والثقافية للعراق القدم (وادي الراقدين) منذ سومر وأكد 
حتى الهحر'ت الأمورية والكنعانية التي انطلقت من تخومه الى البح المتوسط 
وآثرت بعمق في اليونان وإيطاليا . 

لكن تلك الججذور العراقية القديمة للحضارتين الإغريقية والرومانية تراكمت عليها الدغور 
وغطاها النسيان . وما أحوجئا اليوم للكشف عنها وتأشير مساراتها . 


لعل كتاينا هذا عن الدين الروماني هو الكتاب الأول في المكتبة العربية عن هذا 
و تصمادنا العدقيق والتوضيح والتبويب لكل المعلومات الواردة فيه وجعلها 
ميسرة لكافة المستويات . رغم أننا حافظنا على المستوى الأكاديمي اللائق بهذا الموضوع ولم 
نفرط يخصوصيات البحث في علوم كالشيولوجيا (المعمتقدات) والمشولوجيا (الاساطير) 
واللتورجيا (الطقوس) لإدراكنا أن مثل هذه العلوم قد أصبحت اليوم أساس البحث العلمي 
في الأديان كلها . 


يخخبرنا فوجيل » في الإنيا 
هي بنت حضارة كريت ؛ ومعلوم أن كريت هي أسبأس حضارة الإغريق : وهي أيضاً بؤرة 
التفاعل الأول بين الغرب والشرق فقد لهرت في أقدم ركائز از الموجات | الحضارية السومرية 
والبابلية في البحر المتوسط , وهكذا . 


يرئ مرسيا إلياد أن التصور المثولوجي الضعيف للرومان وعدم مبالاتهم تجاه الميتافيزيك 
همأ متوازيان . وسنرى هذا من خلال إهتمامهم الشغوف بالمحسوس والخاص والمباشرة » وإن 
العبقرية الدينية الرومانية تتميز بالبراغماتية » وبالبحث عن الفاعلية ؛ ونخاصة التقديس 
للجماعات العضوية : أسرة ؛ شعب » وطن . والحقيقة أن الرومان سجلوا للتاريخ معد 

. الانحدار الأخير لتعدد الآلهة وكانوا عندما يضعفون البعد الميتافيزيكي لهذه الآلهة والأديان 


الغ 


»أن مديئة روما هي بدت مدينة طروادة وأن مديئة طروادة 


6 


القدمة 


ام القديم فإنما يقدمون الذريعة والأرضية لظهور عقيدة التوحيد العالمية الأولى وتعني بها 
المسيحية التي تحولت على أرضهم الى صراع بين الله والآلهة الكثيرة التي صنعها الإنسان 
0 الديني القدي , هذا من ناحية أما من تاحية أخرى فإن تعظيم القاتون ونزعه عن 
الدين وتحويله الى قيود دنيوية. صارمة هو الذي أعطى للبشرية فجراً جديداً الى عالم جديد 
تنظمه الحقوق والواجبات ولا يتحكم فيه رجال الدين , ولعل ذلك هو الذي عكس نزعتهم 
الواقعية والبراغماتية التي ستغيبها القرون الوسطى وسيعلن من شأنها د إلحديث منذ 
عصر النهضة وحتي يومنا هذا : 

يتناول الفصل الأول من هذا الكتاي تاريخياً موجزا أيشبه الجزيرة الإيطالية وحضاراتها 
المتعاقبة ثم لروما وتأسيسها وتاريخها اللكي والجمهوري والامبراطوري وصولا الى انشطار 
الامبراطورية الرومانية الى شرقية (بيزئطية) وغربية وتتبع نهاية الأخيرة التي كانت نهاية 
العالم القدبم . وكان من الملفت للانتباه حقاً تلك الثقافات أو الحضارات البروئزية والحديدية 
المبكرة التي أدخلت الزراعة والمعادن الى ايطاليا » ثم هجرة الشعوب الهندو أوربية والإغريقية 
والإتروسلكية التي سبب احتكاكها بتلك الثقافات المحلية ظهور بذرة روما الملكية . ورغم أننا 
لم نستطع تحديد الهجرة الأمورية التي زعمها أنها حملت مؤثرات الشرق الى إيطاليا وتحديداً 
المؤثرات الراقدين والشامية لكننا تحدثنا عن ذلك من خلال الإتروسك التي اعتبرناها هجرة 
مشرقية فعلت ذلك ء رغم اعتقادنا أن الاحتكاك الشرقي الإيطالي حصل قبل ذلك بكثير . 


وفي الفصل الثاني أسهينا في عرض المعتقدات الدينية الروماتية من خلال جذورها أو 
تطورها ء ويحعبا فى تركيب المؤسسة الدينية (الآلهة . الكهان ‏ المعابد) ورأينا أن هناك عدة 
من العبادات الروماتية صبغت الدين الووماني مثل العبادات السحرية والآسر 
أد) والزراعية الرعوية (الخصب) وعيادة الأبا ة الني ظهرت 
. كما أننا الى أن هناك نزعات وأشكالاً تكثيرة للعيادات فرغم أن نزعة تعدد الآلهة 
هي ا الا أن هناك تفريداً الأول (يانوس ) والمعظم (جويشر) وتوحيداً افلسقياً بسيطاً عند 
أفلوطين وإللحاداً عند بغغى الشعراء والفلاسفة . وقد التقطنا علا 59 
خلال النزعات الحديثئة لكل من الرواقية والأبيقورية والشكلية والأكادهية ؛ حيث حاول 
القلاسفة صياغة دين قلسفي يتأى بهم عن هرج ومرج العامل الدية. .ومثل ذلك تتبعنا 
التيارات الباطنية التي حاولت جميع خاصتها في فرق غنوصية وخلاصية استمدت قوتها 


العشائرية .(عيادة الأجدا 
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المعتقدات الروماتية 2 برس ميات 35 - ابتتحيةه 


من تيارات الباطن.الإغريقي من جهة ومن تيارات الباطن والخلاص الشرقي من جهة 
أخرى . . ولعل المسيحية كانت آخر هذه التيارات التي انتصرت انتصاراً ماحقا على كلل ما 
حولها وقليت الامبراطورية رأساً على عقب بل وشطرتها الى قسمين . 

وفي مبحثنا عن عقائد ما بعد الموت الجنائزية شرحنا شكل العالم الآخر عند الرومان 
الشبيه كشيرا با عند الإغريق . وختمنا هذا الفصل بالحديث عن الصفات العامة للدين 
والمعتقدات الرومانية , 

الفصل الثالث صار مكرساً للمثولوجيا الرومانية حيث الألهة وأساطيرها ذكن عقبة هذا 
الفصل صادفتنا منذ بدايته إذ كيف سنصف هذه الحشود الهائلة من الآلهة الخليطة . 
ولذلك عملنا على وضع أكثر من طريقة لتصنيفها وبدأنا بتصنيفها حسب وظائفها وهي 
الطريقة التي درج الكتاب والباحشون الغربيون على السير فيها فهناك آلهة العاثلة وآلهة 
الدولة وكيهة الريف والزراعة وآلهة المياه وآلهة العالم الأسفل وآلهة المدن والآلهة المعنوية . ثم 
تناولنا الآلهة الرومانية حسب أصولها امحلية الأجنبية ثم تناولنا الالهة الرومانية حسب 
شجرة الآلهة الإغريقية ووضعنا أكثر من ثمانية أشنجار إنهية لهذا الغرض لكي تكشف 
التوازي بين الإغريق والرومان في هذا لمجال . 

كذلك تداولنا أساطير الخليقة والعصور الآربعة وأجيال اليشر والطوفان وهي نسخ 
أسطورية أخحذت عن الإغريق . ومررنا على أبطال روما المؤلهين . 

في النصل الرابع تناولنا الطفوس والشعائر الرومانية وركرنا على الأعياد الدورية 
الرومائية فوضعنا ما يشبه الروزنامة الرومانية لتلك الأعياد وتتبعناها شهراً شهراً ثم الأعياد 
غير الدورية والطقوس الخاصة والعامة . وقد وجدنا أن تلك الأعياد الدورية بشكل خاص 
كانت عملية جداً ولها علاقة بالجذور الزراعية لمرومان ببليل أن ثلاثة أشهر هي (أيلول » 
تشرين الأول تشرين الثاني) كانت خالية من الأعياد لأن اغاصيل الزراعية تكون فد 
حصدت وجمعت في امخازن فليس هناك من آلهة يمكن أن ترتجى في هذه الأشهر!! 
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في الفصز الخامس نناولنا المكونات الثانوية للدين الروماني وهر الأخلاق والك. 
فتحدثنا عن أعراف الآسرة الرومانية والسنوك ثم تناوننا أكثر صفحات الحصارة الرومانية 


د 0ك 55 ِ_-. -.- المقدمة 


إشراقاً وهي الشرائع والفوانين , فعرّقنا بالماضي التقايدي للشرائع الدينية الرومانية التي 
تشبه ما ظهر في الحضارات الأخرى ثم تناولنا الشرائع المدنية والقانون الروماني التي ظلت 
تنمو حتى نهاية العصور الوؤسطى . 

'-وأخيراً لا بد من التنويه بأن العمل بهذا الكتاب كان شاقاً لقلة امراجع للتخصصة 
ولتشابه ا معلومات فيها ولسيادة النوضى والخلط عند الحديث عن الآلهة » فكان لا بد من 
فرز كل هذا وجمعه وتبويبه ثم تحليله بطريقة علمية أدت الى بناء أركان الدين الرومائئ 


الأساسية والثانوية . 
ومن الله التوقيق 


د . خزعل الاجدي, ' 
2 /0110111 


الفحسل الأول 
تاريخ الرومان 
(مقدمة في تاريخ وحضارة إيطاليا وروما الملكية 
والجمهورية والإمبراطورية) 


الذئبة (لوبا) تُرضع مؤسسي روما (روميولوس وريموس 
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قف قحالت ووادر.. «دس .. 


تاريخ اليومان 


المبحث الأول 
إيطاليا في عصورما قبل التاريخ 

سميت إيطاليا بهذا الاسم لواحد من احتمالين أو لكليهما . الأول هو أن هذا الاسم (3ذلها1) 
مشتق من كلمة أو سكية قديمة هي (9/1:6[110) والتي تعني (أرض العجول) كناية عن الغنى في 
المرعى وتربية الماشية وهو الأرجح . والغانى مشتق من إسم ملك قد إسمه إب.اليوس) وهو ما تذكره 
الاساطير التاريحية - 

وكان الإغريق هم الذين أطلقوا هذا الإسم . في القرن الخامس قبل الميلاد ؛ على الطرف الجتوبي 
الغربي لشبه الجزيرة اجاور لصغلية وبالتدريج أذ مدلرل هذا الإسم يتسع إلى أن أصبح إسم إطاليا 
قبل نهاية القرن الأول قبل الميلاد يشمل جغرافياً وسياسياً كل البلاد من أقصى الحنوب حتى حبال 
الألب(1) . 

تتكون إيطاليا من إقليمين رئيسيين مختلفين في طبيعتهما الجغرافية هما : 


1 . وادي البو : وهو الأقليم الشمائي السهلي الذي تطرقه الجبال على هيئة هلال غير منتظم يمتد . 


من البحر الآحرياتي ختى البحر المتوسط . ويخترق هذا الوادي نهو البو 006 الذي هو ةعظم 


أنهار إيطاليا ويشغل أكثر أنحاء سهل أو وادي نهر البو (080105) ؛ ويتسع نه البو من جبال. 


الالب في الغرب ويصب في بحر الادرياتيك بعد أن يكسب السهل الكبير الشمالي الروامب 
امخصبة من الطمي والمياه الغزيرة . 

2 . جبال الأبدين وثشبه الجزيرة الإيطالية : وتشكل الإقليم الجنوبي . حيث قدد شبه ايجزيرة 
لمسافة 1000كم ولا يزيد عرضها في أي مكان عن 200كم تخترقها جبال الأبنين من المال 
إلى الجنوب مرورا بجزيرة صقلية وهي كالعمود انفقري لشيه الجزيرة الإيطالية دَات الحجارة 

في الجانب الشرقي تنحدر هذء الجبال نحو بحر الأدرياتيك تاركة شريطاً ضيقاً تفطعه عدة مجار 

مائية قصيرة باستثناء سهل أبوليا في أقصى الجنوب الذي يشكل مراع جيدة للماشية . 
أما الجانب الغربي لجيال الأبتين فإنه أقل ارتفاعاً وأكثر بعداً عن البحر التبرا اتتبراني وهو ما نتج عنه 
حالتان هما ظهور السهول الواشعة في أتروريا ولا تيوم وكميانيا وظهور أربعة أنهار كبيرة نسبياً وهي من 
الشمال الى الجنوب أرنوس ٠‏ تيبر » ليريس » فولتورنيوس) وهي تنيع من جبال الأبنين وتندفع بقوة 
8 الود 
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المعتقدات الرومانية 5 
لتصبم نني البحر الشيراني سؤاحل إيطاليا تمند لأكثر من 30000كم وهي قليلة التماريج فقيرة في 
الخلجان العميقة والموانن الطبيعية الجديدة » يوجد في الساحل الشرقي ميناء واحاد جيد هو ميتاء 
برونديزيوم في أقصى الجنوب ‏ أما الساحل الشرقي ففيه ميناء جنوه وسيناء لوناي بورتوسو وفي 
الشاطئ الجنوبي يوجد ميناء تارنتم , 

وجزر إيطاليا هي جزيرة قبرص التي يفصلها عن شبه الجزيرة الايطالية مضيق مسيتا وجزيرة 


' سردينيا في البحر التيراني حيث تغعلي أرسها الحجارة والألواح المرتفعة 


الغصر الحجري القديم (الباليوليت) 500.000 - 12.000 ق.م. 

لم تعرف إيطاليا بداية العحصر ايمول وجتي الرابع المسمى بعصر البليتوسين الذي عرفته أواسط 
وشمال أؤريا وكانت تتصل اتصالا مباشرا بافريقيا حتى انفصلت عنها بعد أن هبط مستوى سطح 
الأرض في حبوض المتوسط وهذا ما يفسر عدم وجود آثار تدل على إقامة الانسان في ايطاليا في 
العصر الحجري القديم الأسفل الباليوليت الأسفل) ٠‏ وقي الباليوليت الأوسط ظهرت هياكل إنسأن 
النياندرتال وأدواته الحجرية المصنوعة بطريقة التشظية في كهوف الجبال الإيطالية » وكان الوعل والثور 
الوحشي البيزون) واخصان إضافة ألى الفيل والكركدن من الحيوانات التي عناشت مع هذا الإنسان 
واصطادها". في الباليوليت الأعلى ظهر الإنسان العاقل (52018885 110220) قادماً من آسيا وأفريقيا 
وظهرت ثتافاته المتميزة وخصوصاً الثقافة امجدلينية التي أظهرب المستوى الفني الراقى له من' خلال 
جداريات الكهوف , ححيث عثر عليها في كهوف ليس وباليرمو وليفائزو في أيطاليا وصقلية . 

وفي كهوف جرعالدي : على شاطئى ليجوريا قرب الحدود الايطالية القرتسية , عثر على مدافن 
عديدة تنهض محتوياتها دليلا على أن إيطاليا عرفث عندئل نوعين جديدين من السكان أحدهما أقدم 
عهدا من الآخر . والنوع الأقدم يتسم بسمات متزئجة (7188010) . والنوع الاحدث ينتمي الى تلك 
الغئة من الناس التي أطلق علميها اسم كرومانيون (070-1108808) وكانت تعيش في جلوب فرنسا 
في أواخر العضر الحجري القد وتدمتع بقدرة فنية عالية في رسم الحيوانات وتصويرها على 
الكهوف(2) . في هذه إلكهوف كان الموتى يدفئون في خنادق سطحية مددين أو جالسين القرفصاء » 
وكانت ابحشث تغطى بكميات كبيرة من أصداف البحر وبقلائد مصنوعة من هذه الأصداف وبأدوات 
صوانية ء:وكان هناك كميات من بقايا المغرة (الحمراء) التي تستخدم في.طلاء ججثث الموتى » وتدل 
هذه الموتى على معتقدات ما بعد الموت.(3) 

وكانت لوحات الكهوف الايطالية تتركز في جنرب ايطاليا وصقلية وفي مواقع مثل ليسي وباليرمو 


وليفائزو: أما في القسم الشمالي فظهسرت بصورة نادرة في شمال شرق وادي البو في مسوقع 
فالكامونيكا . 2 
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يجنتكمة ٠‏ يووا وو 1 ب 5-5 - تاريخ الروسان 


وبصورة عامة تنقسم أدوار لوحات الكهوف الأوربية الى أزبعة هي : 
١‏ . الدور الأورغنيثي . 
2 . الدور الجدئيني (الأسفل . الأوسطء الأعلى) . 


كذلك ظهرت النقوش الرمزية والدمى الفينوسية خصوصاً في فرنسا وسويسرا . 


الحعصر الحجري الؤسيط ا ميزوليت (5.000-12.000) 3.م- 

اننهى عصر الجليد البلستوسين وبدأ عصر الهولوسين وتغير مناخ الأرض الى مناخ معتدل تسبياً ٠‏ 
ويعتبر الميزوليت مرحلة انتقال من الباليوليت الى النيوليت . 

لم يعد الجليد الدائم موجوداً في أوربا بل انحصر في القطبين الشمالي والجنوبي وفي جرينلائد - 
وأتبح للحيوانات والنيانات وللإانسان العاقل اليش بحيوية أكثر واستمر صيد الحيوانات لكن تدجينها 
بدا أيضاً بالاثساع تدريجياً واخخترع الانسان القوس والسهم ليصيد عن بعد وصتع الاسلحة من 
الأشجار والعظام والقرون إضافة إلى أسلحة الحجر الدقيقة المايكروليتية) . 

وقد ظهرت ثقنافات عذيدة في هذا العصر لعل أكثرها اتساعاً هي الثقافة الازبلية التي عرفت 
بحصاها المنقوشة والملونة ومعتقداتها الدينية لما بعد الموت » كذلك الثقافة التاردنوسية اللاحقة لها . 


العصر الحجري الحديث (النيوليت) (2500-5000) ق.م 
حدث تحوّل نوعي في تركليب شكان إيطاليا مع بداية النيوليت ققد شهدت إيطائ 


من الهجرات الأجنبية هي : 
بامياه صقلية وشنبه نجزيرة إبطاليا وجزيرتي كدر 


! . من شمال أفري 
2 . من أسبانيا على الطريق الساحلي في جندوب فرنسا حيث وصلوا الى تيجوزيا شهال غربي 

إيطاليا . 1 

3 . من وسط أوربا حيث هبطوا نحو وادي البو عن طريق رات الآلب 

وبعد اس قرار هؤلاء المماجرين الجدد وتفاعلهم مع سكان ايطاليا الأصليين حدثت تمولات 
اقتصادية واجتماعية كبيرة أدن الى تشكيل ملامح حضارة العصر الحجري الحديث . 


المعتقدات الرومانية 

وينتمئ جنس الانسان العاقل لعصر النيوليث الايطالي إلى ما يعرف ب جنس البحر التوسط) وهو 
اكير ى الأصلي لمعظم البلاد المطلة على البحر المتوسط والتي تتميز بالقامة المتوسطة والبشرة السمراء 
والشعر الداكن والجمجمة الطويلة نسبياً والفك المستقيم . 


التدجين والزراعة: 
انتقلت إيطاليا من مرحلة جمع القوت والتقاطه الى مرحلة انتاج القوت عن طر 


ى الزراعة وتدجين 


الحيوانات وتكونت القرى الزراعية البسيطة التي تحيط بها حقو الرعي والزراعة . وقد ساهم ذلك في 
زيادة عدد السكان وتحسين أحوالهم المعيشية . 


ن عند سكان ايطاليا فى العص الخجري حِيث 
و يواناته 5 . ومع ذلك فإن سكا 
: ندئذ أنواعاً متعددة من الحبوب الغذائية وكذلك الكتان » ولكنهم فيما يبدولم 
الفاكهة وإن كانوا. يأكلون البرية منها وقد استمر كذلك الصيد والقنص مصدرا هاما 
من مصادر توفير القوت(4) ٠‏ 

ولا نعرف على وجه التحديد إن كانت الزراعة قد انتجت ديانتها المرادفة لها وهي عبادة الإنهة الأم 
التي ظهرت في بعض أصقاع اورطولا نعرف ما هو دور المرأة في الجتمع آنذاك . 


الأدوات الحجرية الحديثف: 


صقلت الأدوات الحجرية القديمة.وظهرت الاسلحة الحجرية الجديثة واستعمل الحجر في أدوات 
العيش ‏ وظهرت رؤوس السهام الحجرية الدقيقة . ١‏ 

إن استغلال أسلوب الصقل ممكّن إنسان انمص. اخحجري الحديث من إبداع أشكال متعددة 
الأدوات لم تكن معروفة بالنسبة لأسلافة من أهل العصور السابقة . ويمكن القيل بآن الفأس المسمارية 
الشكل المصقولة والمعدل شكلا أداتان مميزتان لهذا العصر(5) ٠‏ 


الفخار والنسيج : 

ظهرت في الئيوليت صناعتان هما (الفخار والنسيج) . وكانت الآنية الفخارية تصنع باليد ثم توضع 
في أفران غير مسقوفة . وكانت هذه الآتية ستعددة الأشكال والأحجام لتوائم متطلبات الإستعمال 
البوسي وكذلك متطلبات الدفن » وكانت تزخرف عادة زخرفة بسيطة من الطراز المعروف بطراز الزخرفة 
الهندسية » أي بخطوط ودوائر محفورة(6) . 


تاريخ الوومان 
الأكواخ والقرى: 

لم يصل الايطاليون بعد الى بناء البيوت بل كانت هناك الأكواخ » فقد هجروا الكهوف ماعدا 
سكان ليجوريا) وبنوا أكواخاً جماغية شكلت قراهم البسيطة ٠‏ 

كانت هذه الأكواخ إما مستديرة أو بيضوية الشكل » ولا يستبعد أن جدران هذه الأكواخ تحفر الى 
عمق يبلغ حوالي المتر تحت مستوى الأرض الحيطة بها . 


المقابر والدفن: 

كان الموتى يدفنون في أوضاع مختلفة أكثرها يشبه وضع اجنين في بطن أمه وكان الدفن في 
أرضيات الكهوف أو في خنادق أو حفر أعدت خصيصاً لهذا الغرض وكانت تغطى جوانبها وفتحاتها 
بألواح حجرية وكاتت الملابس والحلي والأسلحة تدفن معهم بالاضافة الى الآنية انعحارية الحاوية 
على الطعام والشراب » وكانت الهياكل العظمية مطلية بالمغرة الحمراء اللون)(7) - 


العصرالحجري التحاسي الكالكوليت (1800-2500) ق.م 

استخدم النحاس بالإضافة الى الحجر في صناعة بعض الأدوات والأغراض مثل الختاجر 
والسكاكين ٠‏ ويرجّح أن مهاجرين من وسط وادي الدانوب قد هبطوا الى إيطاليا واحدثوا عمليات 
تعدين النحاس ولكنهم كانوا محدودي الأعداد . ولم تكن تكفي خامات إيطاليا من النجاس ولذلك 
كان شرق المتوسط وإسبانيا ووادي الدانوب هي مصادر النحاس الوافد إلى إيطالي . 

وكان الكالكوليت بطيثاً وغير حاسم في إيطاليا ولم تستشمر صناعة النحاس بشكل واسع في 
إيطاليا . ولعل أهم حضارة نتجت عن عمليات تعدين النتحاس في إيصاليا همي حضارة لاغوزا -1802 
لع فى جبال الألب الإيطالية وخصوصاً على بحيرة فاريز وهي حضارة بناء المساكن على ضففافٍ 
البحيرات وقد تأثرت بحضارة شبيهة لها ف سويرا . 

أما في صقلية فقد كان الكانكوليت منميزاً بسبب صلات هذه الجزيرة بانتشار الأقوام الشبرقية 
وخصوصاً أجداد الأموريين الذين حملوا معهم صناعة النحاس بشكل مبكر الى جزر المتوسط 
وسواحله الأوربية . 


يخج» 


المعتقداث الرومانية د دم 5 


شكل (1) رقص طقس إيطالي قديم مجسد على آنية فخارية» وتذكر أشكال الراقصين 
بتلك الأشكال التى عثر عليها في آثار وادي الرافدين وخصوصاً فخاريات سامراء في 
الألف الخامس قبل الميلاد. 
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يلكلا ...وب رحد 


#كدر تاريخ الرومان 
ا مبحث الثاني 
العصور التاريخية 
أولاً: الحصر البرونزي 1000-1800 قم 
بدأ العصر البرونزي في إيطاليا مكراً في غرب وادي البو حوالي 1800 ق .م ولكنه لم يظهر في 
شمال وشترق هذا الوادي الا في عام 1400 ق .م وفي حوالي 1000 ق .م في شمال ووسط شبه 
الجزيرة الايطالية . وهذا يعني أنه انتقل لى من وادي الألب بطيثاً الى وادي البو ثم الى شبه الجزيرة -أما 


في صقلية وسردينها فقد ظهر مبكراً جدا بفضل علاقتهما بجزيرة كريت وبلاد الاغريق وربما تكون 
صقلية مصدر انتقال تعدين البرونز الى جنوب ووسط شبه الجزيرة الايطالية 


ونتيجة لاستخدام البرونز (نحاس + قصدير) ظهرت أنواع جديدة من الأدوات والأواني والأسلحة 
التي كانت مفضلة على نظيراتها من النحاس ؛ وتطورت الجمتمعات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 
وظهرت سلالات الملوك والأمراء والزعماء وتكرست عبادة الشمس في أغلب مواقع حضار رة المرونز 
خصوصاً أن حاملي حضارة البرونز كانوا . في الغالب , من الآريين المهاجرين الى ايطاليا . وتميز وادي 
البو بحضارتين برونزيتين مهمتين هما (بيوت الركائز) والتيرامار) » أما شيه جزيرة إيطاليا فلم تشهد 
حضرراً متميزاً لحضارات البرونز رغم أنها شهدت ظهور ما يسمى ب (الشعوب الإيطا 


حضارة بيوت الركائز وعكسعط عغالهاهم 


وهى حضارة املطقة الخربية من وادي اليو حيث أقامت قراها على شواصى بحيرات أخرى هناك . 
تقام على المياه الفمحلة عند حافات 


كانت تتألف من نوع جديد من اللسأكن التي 


البيخيرات على عوارض شخشبية كانت ترفعها فوق مستوى سطح الماء ركائر غرست في الأرض 
ألرخوة . وعندما حدث فيما بعد أن ار رتفع مستوى سطح الماء في 
امساكن هجرها أصحابها ولم يتبق من المساكن إلا ركائزها : ومي كشف عنها خلال القرن التأسع 
عشر عندما هبط نستوى سطح الماء في البحيرات(8) . والحقيقة أن ال مصد در الأساسي لهذه الحضازة هو 
موكسرا جيك عبرت جناعات من هناك عبر مرات الألب لتنقل هذه الحضارة الى ايطاليا ذ تار 
الغربي . 

وكانت هذه الحضارة السويسرية تسمى حضارة روبتهاوزت (110061310562) وهي حضارة ساني 
البحيرات السويرية بما فيها من بقر وخخنازير وحبوب وغير ذلك وقد كانت مساكن السويسريين بجوار 


البحيرات بحيث غمرت المياه هذه 
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الممتقدات الرومانية 
الشاطن ولكن جسراً متحركاً كان يصل بين الشاطى وبين الإفريز الذي قامت عليه الأكواخ المصنوعة 
من الأغصان والطين(9) . 

وإنه لما يعزز الاصل السويسري لحضارة بيوت الركائز العثور على أنية فخارية جنائزية ومعها حلي 
وأشياء أخرى ء وتحئوي الآنية على رماد جثث الموتن وهو ما يدل على أن المهاجرين الجدد لم يختلفرا 
عن سابقيهم من سكان وادي البو من حيث نوع المساكن فحسب بل أيضا من حيث أنهم كانوا لا 
يدفنوا؛ موتاهم وإتما يحرقون جثثهم (10) ويدفعنا هذا الاستنتاج إن هذه الأقوام كانت من أصل آري 
هندو - أوربي) لآن الآربين كانوا لا يدفنون موتاهم بل يحرقونهم ويحتفظون بأواني الرماد في المقابر . 
وإنه لمما يعمززنا هذا الاستنتاج العودة الى الهجرة الآرية الاولى التي بدت في حدود 2000 ق .م 
ووصلت الى أواسط وجنوب أوربا مع مطلع الآلف الثاني قبل الميلاد مفتتحة عصر البرونز هذا . 


حضارة التيرامار عتمقصسومء1" 

وهي حسارة وادي البو الأزسط والشرقي وظهرت حوالي 1400 ق .م » وتعني كلمة تيرامار 
(الشعوب الملتصقة بالأرض) أو (الأرض السوداء) ويسمى أصحايها تبرامار كرلي كمه عاقتصهمع] , 
ويرجع أن تكون كلمة تيرامارا (166:1352348) هي أصل اشتقاق اسمهم وهي تعني (أرض السماد) 
ألتي تدل على بيوتهم المقامة على قيعان الأنهار الجاقة (بدل البحيرات) وعلى مساند وركائز وقواعد 
ثابتة . 

في البداية اعتقد الآثاريون وابؤرخون أن حصارة التيرامار مشتقة من حضارة بيوت الركائز إن لم 
تكن هي نفسها ومن ذات المصدر السويسري » لكن الكشوفات اللاصقة أكدت اختلافها فقد ظهر أن 
نعاام بناء البيوت في قرى التيرامار لم يكن وفق تخطيط حضري 7/10901281109 مسبق حيث لم 
يعثر عل , جسور التراب الا تادراً وكانت الأكواخ مستديرة الشكل ثم أصبحت مستطيلة أن الركائز لم 
تظهر ألا في فترة ة متأخرة وكانت نادرة (11) . 

ولكن القبور التيرامارية أوضحت عادة حرق الحشث ووجود آنية الرماد فضلاً عن وجود الحلي 
والاسلحة والآلات الموسيقية البزونزية . والملاحظ أن حضارة التيرامار أكثر تطوراً وغنىّ من حضارة 
الركائز: 

ونرجّح العلماء هجرة شعب التيراماز من حوض الدانوب في الجر الى ايطاليا ونشرهم هذه الحضارة 
في وادي البو . وربما كان هؤلاء المهاجرون من أصل أري أيضاً . 


الهجرات الآرية والإلورية 

لا تتضح معالم حضارة البرونز في شبه الجزيرة الايطالية كما في وادي البو في الشمال الإيطالي . 
لكننا بالمقابل نلمح ظهور شعوب متعددة اللهجات تسكن وسط وجنوب ايطاليا يطلق عليها الباحك. 
(اللهجات الايطائية) وعلى اصحابها الشعوب أو (الاقوام الايطالية) . 

وحيث أن هذه اللهجات شديدة القرب.من اللغتين الإغريقية والسلتية فإنه ليسر من الاس- 
الرأي الربط بين ظهور هذه اللهجات في شبه الجزيرة الايطالية وبين الهجرات الكبابى لز فاسا ب 
الأقوام الهندو أوربية من أواسط آسيا صوب الغرب فيما بين عامي 1]!117-2000 ى .م . وإذا كان 
يمكن القول بأن أصحاب الحضارتين اللتين ظهرءا في وادي البو في عصر البرؤنز تانوا ينتمون الى 
الأقوام الهندو - أوربية » فإنه لا يوجد دليل على هجرات من وادي البو الى شبه الجزيرة خلال هذا 
العصر(12) . 

وبالاضافة إلى الآريين نلمح أفواجاً من الإلوريين 1119/5101 قد هاجروا من شبه جزيرة البققان 
وجاءوا الى ايطاليا واستقروا في أماكن متفرقة من ايطالها مثل فنتيا ؛ بكينيوم ٠‏ أبوليا » كالابريا » 
لوكانيا » البروتيي) حيث ظهرت آثارهم ولهجاتهم في هذه الأماكن . 


ثانياً؛ العصر الحديدي 250-1000 ق.م 


مثلما بدأ العصر البرونزي بهجرة أقوام آرية الى إيطاليا بدأ العصر الحديدي في مطلع الألف الأرل 
بهجرة آرية كبيرة شملت إيطاليا وحمل أصحاب حضارة هالشتات 118115186 (وهي المدينة التي عثر 
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نع قرب سالزبورج في وادي لدانب) صناعة وتعدين الحديد إلى 


ومع قدوم حضارة هالشتات إلى ايطاليا اكتمل شكل الشعوب أو الاقوام الإيطالية انتي ظهرت في 
اتعهسر البرونزي . وكان من ظروف تكيف“حضارة هالشتات في إيطاليا أن استبدل أصحاب هده 
الحضارة مصدر الحديد عندهم من وادي الذانوب الى جزيرة ألبا 2 ايطاليا . ولا بمكننا بطبيعة تلجال 
دراسة حضارة الهالشتات هنا لأنها حضارة وافئة لكن هذه الخضارة حفزت ظهور حضارة إيطالية 
محلية حديدية هي حضارة فيلانوقا . 
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المعتقدات الرومانية 
حضارة فيلانوفا مهدالا 

فيلانوفا اسم جبانة حديثة عند بولونيا 8010808 في الشمال الشرقى من شبه الجزيرة الايطالية » 
وسميت الحضارة باسمها لإكتشاف بقايا هذه الحضارة بين أطلال أكبر قرى عصر الحديد المبكر 
الإيطالي . 


وأهم ميزات حضارة فيلانوفا هي : 

1 . أماكن وجودهم في إيطاليا : بولونيا شمالاً » أتروريا ولا تيوم جنوياً . 

2 . بيوتهم وقراهم : أكواخ مستديرة الشكل منظمة في قرى متناثرة غير حصينة وغير منظمة 
التخطيط . 

3 . قبورهم ودفنهم : القبور قرب القرى ‏ بهيكة حفر غير منتظمة تغطي فتحاتها ألواح من الحجر أو 
حفر مستطيلة الشكل مغطاة بالألواح الحجرية من أعلى ومن الجواتب . طرق الدفن هي حرق 
الحثة والاحتفاظ برمادها بأطباق معدنية أو خوذ معدنية . 

4 . معادنهم : استخدموا الحديد وكذلك بلغوا بصناعة البرونز درجات متطورة للاستعمالات 
المدنية والحربية . 

5 حرفهم : تربية الماشية وزراعة الأرض وصيد الحيوانات وعمل المنسوجات والأدوات الفخارية . 


وعقد عثر على أواني لحفظ عظام الموتى وأنصاب حجرية جنائزية وتماثيل شكل (3,2) . 


هجرة الإتروسك إلى إيطاليا 

تخصّبت حضارة الفيلانوفا بظهور عناصر جديدة وافدة الى إيطاليا هم الإتروسك والإغريق . 

ففي أوائل القرن الثامن قبل الميلاد هاجر الإتروسك الى ايطاليا واستقروا على الشاطئ الغربي في 
فمالى التبير. 2 

ويسْتنتج علماء الآثار أنه لا يوجد في الطبقات الأرضية التي يحللونها أي انقطاع بين الحضارة 
الفيلانوفية والحضارة الإتروسكية والتفسير الأبسط المعقول يحمل على الإعتقاد أن الثقافة الإتروسكية 
هي نتيجة تفاعل وتوليف بين التقاليد الإيطالية الفيلانوفية التي هي نفسها مركبة ؛ وبين الروافد الآتية 
من الشرق مع بعض فئات المهاجرين الذين وصلوا في نهاية القرن التاسع ق .م(13) . 

وسنتناول في فترة منفصلة حضارة الإتروسك . 
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عمد اه 


شكل (2) آنية لحفظ عظام الموتى 
مع غطاء فخاري من حضارة 
فيلانوفا القرن العاشر والتاسع 
قبل الميلاد). 


شكل (3) تصب حجري جنائزي وتماثيل من 
القرن السابع والسادس قبل الميلاد وتظهر على 
وجهم النصب مشاهد لنساء أشكال هندسية. 
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اتمعكدات #لرووانيه سدم حي د جد دجسي 
هجرة الإغريق الى ايطاليا 

.مع بداية العصر الآرخي في اليونان (480-750) ق .م وظهور النظام الارستقراطي في الكثير من 
مدن الإغريق تذهرت طيقات الشعب الفقيرة هناك فظهر ميل شديد نحو هجرة الشعوب الإغريقية 
خارج بلاد اليونان ليجدوا الأمان والعيش الأفضل في مدن جديدة وقع أغلبها في حوض المتوسط 
وجزره وسواحله ؛ كما أن البحث عن أراض زراعية جديدة يسبب وعورة أرض اليونان وعدم 
صلاحيتها للزراعة كان منبباً ماما يضاف له رغية الإغريق في الترسع التجاري وإيجاد الأسواق 
الجديدة . لبيع المنتجات ونخاجتهم الى المواد الخام اللازمة لصناعتهم المتطورة . 

هاجر الإغريق مند منتصف القرن الثامن حتى منتصف القرن السادس قبل الميلاد وأنشأوا 
لانفسهم مستعمرات في الجزء الجنوبي بشبه الجزيرة من طرف البحر الأدرياتي حتى تحليج نابولي 
وكذلك صقلية . ونشأت مدن أغريقية مثل كوماي ٠‏ ليونتيني ؛ سيبارس ٠‏ كرتون » تارنتم وفي صقلية 
أسس الكريتيون مدينة جيلا وهميرا وسمئ جنوب ايطاليا ب إغريقيا العظمى (13ء62886© 21/13828) 

غْرة المستوطنات الإغريقية فيه . 

وقد نقل الإغريق تقاليدهم المعروفة في الدفن والتي تقضي بدفن الميت في حفرة أو ضمن جئوة 
(حضارة القبور ا تخفورة . فى توفيلار وأبوليا) هذه التأثيرات اليونائية عينها فعلت فعلها منذ القرن 
السابع في سكان فيلاتوفا الذين استقبلوا من توسكائيا مهاجرين وافدين عن طريق البحر من الشرق 
ثيق تنشأ الحضارة الإتروسكية (14) . 


الأوسط . ومن هذ.! الإنصيار | 


الشعوب الإيطالية والشعوب غير الإيطالية 

أمام هذا التنوع الاتني الذي أسدالته الهجرات الاي لإقوام عصور النيوليت والكالكوليت والبرونز 
والحديد اتضحت فى القرن السادس قبل الميلاد تقريبا خارطة الشعوب التي تسكن ايطاليا والتي 
يقسمها المؤرخون الى شعرب إيطالية 14211) وشحوب غير ايطالية (©1:311- 8/98) والتي تتوزع على 
كل مساحة ايطاليا يوضحها الجدول (2) والمخظط (1) والخارطة (1) . 


ال لشت سكيد --- تاريخ الرومان 


الشعوب الإيطائية وغير الإيطالية في جهات إيطائيا حوالي القرت . 


يي ب - 


مخطط (1) توزيع 
السادس ق.م 

ملاحظة : الشعوب الايطالية تقطن الأماكن المنقطة فقط (أومبيرياء سامنيوم » لاتيوم) 
والشعوب غير الايطالية في بقية إيطاليا . 


غاليا : الغاليون 9 
1 


دي 0 
201 3 


١4 5‏ الل لوا 
8 إِغْر قا العظمى 11883-013612 
(الإغريق) 


26 


الإقليم ووصف المكان 


ال الأنين 


لاثيوم : جتوب نهر التيثر بين الشاطن القربي | لات 


غرب اللسنة الغربية ججيان الأبنون برأ الأرس 


تقددات الدومائية اد 
جدول (1) توزمع الك 


ب الإيطالية وغير الإيطالية في جهات 


! 


إيطاليا 


حوالي القرن السا 


أدسن .م 


| 


المعتقدات الرومائية ,جد من 


المبحث الثالث 
الإتروسك والإغريق 
أولاً؛ الإتروسك (التوسكان) 


كادت الحضارة الإتروسكية أن تكون هي حضارة إبطاليا كلّها لولا ظهور روما الذي أجهز عليها 


ة والإتروسكية قبل ظهور روما وبعدها بقليل أسس اللاتين روما في (730 ق .م) . ومن هنا 
جاء الاهتمام بهذه الحضارة لأنها تشكل المادة الأولية التي ذابت في نسيج الحضارة الميكرة لروما . 
كان الرومان يسمونهم (إتروسكي كدر ا12) أو توسكي 501نا1 وكان الاغريق يسمونهم ترسينوي 
ذممه190:5) أو التيرينوي 1100816001 . وكانوا عم يشمون أنفسهم (راسيّنا 14256208) ويسمى 
الاقليم الذي يسكنوه توسكاينا أو إتروريا ويسمى البحر الذي يفصل الشاطئ الغربي لشبه الجزيرة 
الايطالية عن جزيرتي تورسيكا وسردينيا ب البحر التيراني) ٠‏ 


أصل الإتروسلك:< . 
ما زال أصل الإتروسك ؛ منذ هيرودوت حتى يومنا الحاضرء يثير أسئلة كثيرة ولم تصل بعد الى 
حل نهاتي فيما يخص أصلهم ومكان إقامتهم قبل ظهورهم في ايطاليا . وتنقسم الآراء والنظريات 
حول أصلهم الى ثلالة : 
1.الأاصل الآناضولي : وهي أرجح النظريات فقد رأى هيرودوت منذ منتصف القرن الخامس قبل 
الميلاد أتهم جاءوا من ليديا فى آسيا الصغرى ؛ وهناك ما يدعم هذه النظرية من خلال فحص 
إللغة الإتروسكية التي ظهرت يعدم رجوعها الى فصيلة اللغات الهندية - الأوربية الأرية) ‏ 
وقد تبين أن أسماء الأعلام الإتروسكدية وصيغ تصريقها تدل على وجود تشابه مع اللهجة 
الليدية ولهجات آسيا الصغرى التي ظهرت قبل اللغات الآرية هناك . 
وهناك آراء رأت أنهم من آسيا الصغرى ولكنهم ليسوا بالضرورة »من اللليديين وربما كانوا من أزمير 
حملتهم المجاعة على الهجرة الى ايطاليا . ويرجّح البعضس أن هذا حصل بعد حرب طروادة وظهور 
موجات الغزو الدوري وشعوب البحر : إذ أن هناك من يرى أيضاً أنهم من شعوب البحر وقد يكرنون هم 
التورشا (550118نا1) وهم أحد شعوب البحر التي تحالفت مع الليبيين وحاولت غزو مصر في إلعام 
الخامس من عهد مرنبتاح (1226/1227 فى .م) . ويلاحظ التقارب بين إسمي إتروسك والتورثا 
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0 


د ا سس سس لس دس .قاويخالرومطن 


2 . الأصل الأوربي : جرباً على تتبع أصل الهجرات التي وفدت الى ايطاليا في عصور ما قبل 
الشاريخ والعصرين البرونزي والحديدي يقول أصحاب: هذه النظرية أن الإتروسك قدموا فى 
إيطاليا إما من وسط أوربا أو من اليونان أو تساليا . وأنهم اخمتلطوا مع السكان الأصليين لاتريديا 
فظهر التوسكان . 

فرما كانوا من وسط أوربا؟ من وادي الدانوب أو غيره! ولكن كتاب الإغريق كانوا يصفون سكان 
إتروريا بأنهم بلا سجيون لاتيرانيون ؛ وهذا بعني أن السكان القدماء الأصليين لليونان وهم 
(البلاسجيون) قد رحلوا من موطنهم بعد مجيء القبائل الهيليئية (الاغريقية) إلى بلاد اليوناك 

وطردهم لأهلها الإصليين (البلاسجيين) ٠‏ 

وهناك من يرى أنهم جاءوا من (تساليا) شمال بلاد البونان بعد كثافة الهجرات الإغريقية هناك . 
يذهب هؤلاء وأولتك الى أن وجود عناصر لغوية إغريقية في اللغة الإتروسكية هو الدثيل العمثي على 
5 رز :2ر1 . ةا 
1 8 
0 


٠. 


0 ٍ 
خارطة (2) شمال شبه الجزيرة الإيطالية ويظهر فيه إقليم أتروريا المؤلف من اثنتي 
عشر مدينة 
29 


المعتقدات الرومانية 


خارطة (3) الاتروسكيون في أقصى 
توسعهم حوالي 540 ق.م 


3. الأصل الإيطالي : يرجح أصحاب هذه النظرية أن حضسارة الإتروسك ما هي إلا الامتداد 
الطبيعي الحضارة الفيلانوفا «ذنك أن أغلب المدن الإتروسكية خلفت قرى فبلانوفية سايقة 
كانت تقوم على المواقع ذاتها أو بالقرب منها . وأن الأنواع المتعاقبة لقابر تلك المدن وكذلك 
خصائص أثاث تلك المقابر ننم عن تطور متنابع متصل الحلقات(05 - 

ولا شك أن أصحاب حضارة الفيلانوفا احتاوا الشطر الأكبر من إتروريا قبل ظهور الاتروسك) بل 

وتوغلوا في أجزاء من إقليم لاتيوم والمرتقعات الوسطى » وهكذا نرى أن إنروريا قد تواقرت لها ء قبل 
دخول الإتروريين . عثلون لثقافتين ميزئين ورا لثشلاث ثقافات ميزة وهي التيراما والقيلانوفا) رتعددت 
في أنتحائها اختلفة ألوان من المزج والترفيق بين شتى العقائد والأساليب المتنافرة في الحياة (16) ٠‏ 


ويرى مؤيدو هذه النظرية أن فى تبني الإتروسك لفكرة حرق جثث الموتى والإحتفاظ يرعادها في 
قوارير ما يشير الى علاقتهم بحضارة القيلانوفا التي كانت تفعل الشيء ذاته ‏ لكن الإتروسك كانوا 
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.0 تاربيخ الرومان 

5 7 500 | 8 32 الاده 
يدؤنون جنث موتاهم في قبور يتسا ولعل حرق الحثت والاحتفاظ بالرماد عادة قليلة الإنتشار عندهم ٠‏ 
وهو ما يضعف هذه النظرية - 

4 . الأصل الأموري : نرى أن أصل الإتروسك يعود الى الأموريين » وهو رأي لم يذهب اليه 
الباحشون » ولعلها.المرة الأولى التي تطرح فيها هذه النظرية فقد وجدنا أن اسم إقليم الاتروسك 
كان (إنروريا) وهو ما يدل على أصلهم » فقد كان اسم الإله القومي للأموريين هو (مر) وكان 

يرد أيضاً بصيغة (ايتور - عر) وكان الإله (مر) يقابل الإله إر) ويستبدل به حيث (مر) السهاء 
و( إر) الأرض ء وهكذا يرد إيتور إر) كلقب للإله القوي للأموريين ابذين هاجروا في زمن مبكر 
من وادي الرافدين الى الشام ثم إلى جزر وسواحل المتوسط ورها أصبح أسمهم (انزوري) و 
(إتروريا) وهو الاسم الذي سما به إقليمهم ؛ ونلاحظط التشابه الكبير جدا بين الآلهة الإثرورية 
والآنهة الومرية والأمورية (أنظر الفصل الثالث) ورا يكون الإتروريون قد هاجروا الى أسيا 
الصغرى والى ليديا القديمة ثم هاجرو الى إيطاليا مع بداية الالف الأول قبل الميلاد واختلطوا مع 
السكان المليين وأنتجوا هذه الحضارة المتميزة . 


وما زالت الآراء حول رمن وصولهم الى إيطاليا متباينة فهناك من يرى أنهم جاءوا في القرن الثالث 
عشرفى .م أستناداً الى كرنهم أحد أقوام شعوب البحر » كما ذكرنا ؛ وهناك من يرى قدومهم في بداية 
القرن الثامن ق مم عند بداية العصر الخديدي .ولا شك أن الإتروسك كوّنوا حضارة راقية في إيطاليأ 
وكان لهم تاريخ حافل فيها . 


ويبدوأنهم استولوا أولاً على المواقع المهمة في الساحل الغر بنوا مدتهم هناك مثل (تأركويني ٠»‏ 
كابري » فولكي » فتولينا » بوبوأينا) توغلوا داحمل إقليم إتروريا هم هناك حتى أضبح عتدهم 


أكة (فوتسيني ؛ بروجيا ‏ أرترو: فباي) و 


أكثر من 18 مذنية محصنة ومن سدنهم الداخلية 


فياي أعظم مدنهم . 


وقد استطاع الإتروسك فى نشرة ؟ ندم اللاو يطرة على إقليم فنتيا وإنمضاع قبائل 
الرايتى واصحاب حضارة الفيلانوفا شمال جبال الأبنين وشرقيها بين نهر البو وأريمينوم على شاطئن 
الأدزياتي . ثم سبطرو على إقليم لايتوم رحكموا اللاتين لزمن طويل رغم أنهم أقلية فنا 

وسنتايع تاريخهم بعد تأسيس روما لكتنا نود أن نشير الى أن الإتروسك لم يهزموا دفعة واحدة بل 
على مراحل ولم يذوبوا في الحضارة الرومانية نهائياً الا عند اقتراب القرون الميلادية الأولى » لقد كانت 
أول هزيمة لهم عندما طردهم الرومان من إقليم لاتيوم عام 509 فق بم ثم هزمهم الحكوماي مرتين 
4 ,474ق .مار أصبحت سواحل إتروريا مهددة بعد تحطيع أسطولها ثم تقلصت سيادتهم في رادي 


سنس 


الممتقدات الروماتية سس سس محم يت كك ب ديد امب 


البو بعد وصرل بعض القبائل السلتية عام 400 ق .م . وهكذا انكمشوا في إقليم إتروريا الذي ضغطت 
عليه جمهورية روما ثم احتلته . : 


تاريخ .الإتروسك 
1 . منذ وصولهم ايطاليا في القرن النالث عشر ق .م . الى 510 ق .م عخيث قام الرومان بطردهم » 
وقد ظهرت امت اللو الإتروسك منذ الفتح الاتروسكي في منتصف القرن السابع قبل الميلاد 
وكان أول ماوك هذه الأسرة هو تاركوينوس . وقد اتسعت روما في العنصر الملكي باتتصارها على 
جيرانها ؛ وفي عهد سادس ملوكها(سرقيو توليوس) أدخلت على دستور روما البدائي 
أصلاحات هامة كانت لها نتائج بعيدة المدى . وكان آخر ملوكها هو (تاركوينوس العظيم) الذي 
كان متعفا ظالما فطرده الرومات ‏ 
2 ..الحروبالرومانية الاتروسكية : اول الاتروسك إعادة الملك المطرود وإعادة تفوذهم الى روما 
فدخلوا في شلسلة حروب من الإتروسك كان أولها في 505 ق .م عند أريكييا حيث هزم 
الاتروك . ثم تأمسست العصبة اللاتينية ونخحاضت حرباً مع الاتروسك وحاصروا عاصمتهم 
(396-405) ف .م وحن حاول الإتروسك تحرير عاصمتهم (قياي) عزمهم الرومان ووزعوا 
أراضي جنوب إتروريا على فقراء مواطنيهم ثم هزصوا مرة أخمرى عام 351 ق .م . وكان 
الاتروسك قد صقلوا شخصيتهم الحضارية في هذه المرحلة بتأثرهم بالفن الاغريقي الآرخي 
العتيق) وبالديانة الإغريقية فى بداية ظهورها الواضم , 1 
كان التاريخ قد هيا المسرح يلعب الإتروسك دور توحيد إيطاليا قبل الإغريق والرؤمان لكنهم 
أضاعوا هذه الفرصة مثلما أضاعها الإغريق . 
جاءت امحاولة الأولى لتوحيد ايطاليا سياسيا على يد الإتروسكيين فى حدود (423-550) ق .م . 
ففي القرن السادسس ق .م استولى الإتروسيون على رأسي جسرء عند فيدناي وروما » على الضفة 
اليمنى لنهر التيير الأدنى ؛ ثم استولوا بعد ذلك على المنخفضات » في الجتوب الشرقي ٠.‏ جحتى 
أرض كوماي الخلفية . وانتزعوا مر بولونيا من الليغوريين وتعاوتوا مع الأغارقة لاقامة ميناء عجار في 
سبيتا . وقد بدا في حدود (525 ق .م) كما نو أنهم على وشك توحيد حوض نهر البوء لاشبه جزيرة 
ايطاليا فقط تحت حكمهم لكنهم انهاروا في سلسلة من الهزائم أمام الإغريق والرومان(17) . 
3.. أفول الحضنارة الإتروسكية والتي بدأت في أواخر القرن الرابع ق .م . حيث كان إقليم إتروريا قد 
بدأ بفقدان سيادته الاقتصادية والتجارية بعد أن هزم جيشه على يدي جيرون حاكم سراقوسة 
(الصقلية) في معركة بحرية جرت في البحر التيراني أمام مدينة كوماي باقليم كاميانيا عام 
32 : 


دست كع ميك كريع امون 


4 قم وتحولت إتروريا الى إقليم زراعي فحسب . وشرعت اليوئان وقرطاجة في احتالال 
مكانة إتروريا التجارية في البحر ؛ ثم تضاءل شأن إتروريا من الناحية الاقتصادية حيث 
اكتشفت في اسيانيا مناجم أغنى من مناجم توسكانيا الإترورية . وتدهور الفن التوسكاني 
وقلّد القن الإغريقي الكلاسيكي خلال القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد وانتهت هذه المرحلة 
بالذوبان التدريجي للإتروسك في اجتمع الروماني ٠‏ 


الحضشارة الإتروسكية 


1.اللظهر السياسي : 

كان النظام السياسي الإتروسكي عبارة عن حلف يضم إثنتي عشر مدينة : أي أنه نام أقرب الى 
نظام دولة اللدينة - 

ويبدو أن هذه المدن كانت من الناحية السياسية تحت حكم الملوك » وفي بعض منها كان حكم 
الأقلية يحل محل الأسرة المالكة » وكانت ثرواتهم قاثئمة على المصنوعات المعدنية وعلى التجارة » فقد 
ثقبوا عن الحديد في ألبا 2158 والنحاس في أتروريا . وكانوا صناعاً مهرة في صنع منتجات الذهب 
والفضة وكاتت لهم اتصالات تجارية وثيقة ببلاد اليوئان ومصر ولبئان واتصالات أكثر قوة بقرطاجة » 
وما كانوا منافسين ليونان ماسيايا وصقلية في مضمار النشاط التجاري في غرب البحر المتوسط . كان 
من الطبيعى أن بصبيحوا حلفاء لقرطاجة : وكلما فت ثروتهم امعد تفوذهم الى ما وراء 'تروريا . فد 
وقعت كثير من الم اللاتيئية تحت نفوذهم بما فيها روما وكانوا يسيطرون على وادي البو وكمبانيا 
ما مع أنهم قد طردوا من كليهما فيما بعد (18) . 


2. المظهر الاجتماعي والاقتصادي 

يعتقد الباحثون أن الجتمع الأتروسكي يحمل صفات شرقية تلفت في القرن الثامن قبل الميلاد 
عن مجمل النسيج الاجتماعي للشعوب الإيظالية وغير الايطالية التي قطنت ايطالها . وقد كانت بنيته 
الاجتماعية تتكون من «طبقة من كبار الملاكين يسيطرون على شعب من الفلاحين حونهم الرومان 
الى عبيد ء وكان الشعب الإتروسكي مقسلما الى مدن لها كيانات الدول المستقلة » لكلل منها عباداتها 
وعاصمتها . وكانت هله المدن مرتبيلة باتحاد ويجمعها معبد إتحادي . يشبه هذا التنظيم إلى حد ما 
بعض الذول اليونانية ولكنه يبقى:مختلفاً نوعأ ماء كي لا نتحدث عن اقتياس الإتروسكيين عن 
الهيلينيين . (19) 


د 


ا 
1 
1 
1 
ا 
ِ 
: 
1 


المعتقدات الرومانية -- 
3. المظهر الديني (انظر الفصل التاني). 
4. المظهر الثقافي 
أ. اللغة الاتروسكية : قلا أن اللغة ا لغة أناضولية ولكن 
فيها مؤثرات ليدية , لكننا ربح أن تكون لغتها هذه اللغة الآمورية التي رما تعرضت لعمليات 
تحوير كثيرة خلال تجوالها في البحر المتوسط واسيا الصغرى وأوربا . 
وأنه لما يزيد الأمور تعقيداً أن نصوص وكلمات هذه اللغة كتبت في إتروريا بالأبجدية اليونانية 
ااولم ينطو تحليل رموز كتابتها على صعوبات كبيرة . لكن ترجمتها كانت أكتر صعوبة ؛ لان جميع 
محاولات التقريب بين تلك اللغة ولغة معروفة أخرى باءت بالفشل . . . لكن مقدرة العلماء على 
ترجمة هذه اللغة زادت . شيئا فشيئا , ابتداء ببعض النقوش على القبور مثل عبادة (س إبن ج » عمره 
ن) . لكن النصوص الطويئة القليلة العدد الباقية هي وثائق طقوسية غامضة . ولا تعلم حتى الآن 
سوى معناها العام . أطول هذه التصوص المكتشفة » حتى الآن ؛ مكتوبة على القماش»  )20(‏ 
وهذا ما يدعم رأينا من أن اللغة الإتروسكية لغة أمورية قديمة تعرضت للتحوير وكتبت بالأبجدية 
الإغريقية . 


.--. ب . المدن والعمارة :كات مدن وعبانة ة الإتروسك ذات مستوىئٌ رفيع وكاتت الموان 


الملاحة وتحويز 

الجسور فوقها 

ولكن إذ الشيء الأهم في العمارة الإتروسكية هو (العقد) الشرقي الأصل الذي 

العمارة الرومانية . ثم أصبحت (البوابة) الإتروسكية هي جذر (قوس النصر) الروماني وهو ابتكار 
معماري فد ولا شك. 


لى النداول تحت الأرض وحفر الأنفاق للأنهار لشدمر تحت ألطرق عرضاً عن ب 
أميع أن جرم 


ورغم أن الأتروك استتحدموا الثولوس الموكيني مقبرة الا أن غرف المقابر الاتروسكية بجدرانها المزينة 
بلوحات تمت الى حيأة ما بعد الموت كانت أساس عمارة وفن القبور (الكاتاكومب) الرومانية . 


وربما هناك ما يشير الى هندسة المعابد الإتروسكية في معابد روما لاحقاً خصوصاً بهو الأعمدة 
وقاعة العبادة . / 
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خقفظا بط معدي د 


0 تاريخ الرومان. 

ح . القنون : اتسم الفن الإتروسكي منذ نضجه بمسحة الاكتئاب والعنف والمرارة والتتعصب 
والقلق . وحملت الإغجبازات الفنية الإتروسكية قسمات الأسى والعذاب التي نستطيع تبينها 
في الابتسامات الغامضة على وجوء الشخحوص الغريبة المنحوتة فوق التوابيت » وفي التصويرات 
الجدارية بالقاعات الجدائزية التي تتميز شخوصها بالغرابة والااستطالة والنحول . وتكمن وراء 
تأنقها سذاجة دفينة . وتتراءى خلف صمتها حياة خفيّة دافقة ».إن بدت مع ذلك وكأنها 
أشباح مشدودة الى الجدران . وهي تكشف عن عبقرية فذة في الزخرفة وفي إقامة توازن مرهف 
بين عناصر الصورة يتجلى في التماثل الظاهر في الخركات الطقوسية ورفرفة أجنحة الطير 
وانثتاءات الأغصان والأوراق والزهور(21) . 1 


ويمكننا تقسيم مراحل الفن الإتروسكي ألى ثلاث مراحل فنية متتابعة هي : 

1 . المرحلة المبكرة (625-700 ق .م) وهى المرحلة المتأثرة بالشرق والعى تتجه نحو النزعة الطبيعية 
(الفينيقية والقبرصية) . وقد عثر على تحفها في مقابر مثل مقبرة (جالاسي بتشرفيتري) ومقابو 
بالسترينا . وتألفت صناعة الحلى والمجوهرات والأواتى والعاجيات . 

2 . المرحلة الوسيطة (400-625 ق .ن) وهي المرحلة المتأثرة بالفن الإغريقي الآرضي (العتيق) 
وخخصوصاً الأيوني والأتيكي ؛ وشهدت إتروريا خلال القرن السادس ذروة الرخاء والقوة » اللذين 
أتاحا لفنانيها الإجادة والتألق وظهرت مجموعة رائعة من تاثيل التراكوتا لتزين معبد أبولو في 
فيبسو » كما انجزت منحوتات مذهلة فى محرف (فولشا) استاذ النحت الذي ينسب إليه 
بليبنوس تزيين المعبد الذي شيد فوق تل الكابيتولينوس بروما قبل عام 500 ق .م . وفي الغترة 
أتيح لإتروريا أن تصدر منتجاتها من البروتز ال ان تفسها ء وزينت جدران المقابر في 
تاروكينيا بمشاهد رائعة رسمها مصورون أتروؤشكيون قثلوا التصوير الإغريقي ثم 
طرازهم الإتروسكي الذي لا يحاكى(22) . 

3 . المرحلة امتأرة (200-400 فى .م) وهي المرحلة المتأثرة 
تجنبو! مراعاة قواعد تشريح السد الإنسانى وانسجام الأشكال وظلت 
التعبير الذاتى بمشاهد الطبيمّة هي الأفضل . 


أفزعوه في 


ثانيا: الإغريق في إيطاليا 


كان الرومان هم أول من أطلق اسم الإغريق على الهيليتيين ا 0 
073101 وهم هيليتيون كانوا يسكنون إقليم بويوتيا في بلاد اليونان اشتركوا مع غيرهم في تأسيس 
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02 ل 


المعتقدات الروساتية ٠١‏ 0 5 3 9 7 
مدينة كوماي على الساخل الغربي لإيطاليا وهي أقدم:المستعمرات اليونانية هناك خيث تأسست 
حوالي (725-750 ق .م) وأسمر هم غرايكي 0726001 . ثم اطلق الرومان هذه التسمية على جميع 
سكان تلك المستعمرة ثم أطلقوه على سكان بلاد اليونان . 


ولا شك أن الإغريق أسسوا لإنفسهم موطناً على الساحل الإيطالي من (تراس تارئتوم) على اللبهة 
الجنوبية الغربية للعقب الابطالي دوراناً باصيع القدم واقهاها شمالاً على الساحل الفربي الى جزيرة 
بشيكوزا (إشيا) وكوماي . وكان الإغريق قد احتلوا ايضاً السواحل الشرقية والجنوبية لجزيرة صقلية 
بالإضافة الى (مسيليا مرسيليا) التي أنشأت غرب مضيّق أترانتو . وقد اص إغريق إيطاليا وصقلية 
حروبا طاحنة مع القرطاجيين لضمان السيادة على وسط وغرب البحر المتوسط ‏ 

0 قرطاج أمام الإغريق عنذما حاولت منع الإغريق من تأسيس مستعمرتهم في مرسيليا عام 
600 ق .م » ورد القرطاجيون عليهم بعد نصف قرن وأخضعوا أغلب إغريق صقلية لهم 

وعندما تولى ماجون حكم قرطاج تحالف مع الاتروسكيين ضد الإغريق وقد أدى ذلك الى احتلان 
تورسيكا وسردينيا من قبل المتحالفين . 

لكن اغري يق صقلية أنشأوا تحالفً (سيراقوس- إغريقنتي سيراقوسة واغريقنتوم) وانتصروا على 
القرطاجيين في نصر.يوازي ما احرزه التحالف الاسيرطي- الأثيتي على الفرس في السنة ذاتها 480 فى ام . 


.وفي عام 206 ق .م انتصرت قرطاج على إغريق صقلية في مدينتي سيلونوته وإغريقنتوم 
نب فرطايج هانيبال بن جزجر و هملكو وبعدها بقرن حاصر القرطاجيون سيراقوسة التي 


إن امستوطنين الأشارقة في صقلية نجحوا في توحيد صقلية على المستوى الحضاري عن طريق 
(هليئة) الجزيرة بأجمعها » ما في ذلك الجماعات الصقلية غير الاغريقية ١‏ التى كانت خخصماً سياسياً 


الإغار ماسسيه ٠‏ وخبل نهاية القرن الخامس ق بم لم يكن جميع سكان صقلية قد 
أصبحوا ناطقين باليوتانية » بل إنهم قبسوا نظام المدتية - الدولة الإغريقي ؛ بحيث أصبحت ناطقين 
باليوتانية » بل إنهم قيسوا نظام المدنية - الدولة الاغريقي , بحيث أصبحت مدان - دول صقلية ليست 
من أصل أغريقي تسك النقود وتشيد الهياكل على الأسلوب الهيليني .(23) 

افشل الإغريق في توحيد صقلية وإيطاليا لأن مدنهم كانت تتحارب بينها (وهذه عادة إغريقية 
متأصلة!) ورغم ذلك فقد أشرف الاغريق على توحيد صقلية وشبه الجزيرة الايطالية تحت سيادة 
سيراقوسة وذلك أيام حكم طاغية سيراقوسة ديونسيوس الأول (367-405) ق .م لكنه فشل في 
متابعة هجومه على بيرجي باعتلال مدينتي كايري وروما . 
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انه :جا طق 


تاريخ الروستق 


: 500000 نة ق .م) المدن - الدول الاغريقية الايطالية 
لقد اجترح ديونسيوس غلطتين . فقد هاجم سنة (390 ق .م) 3 0 5 0 2 
إبى كأنت على خعصومة معه أما غلطته الثانبة فقد كانت في تجهيزء للحملة الثانية ضد قرطاج منة 
3 ق .م فقد كسر هذه اللرة وكان علية أن يعقد صلحاً في سنة 378 ق .م. (34) 

لقد وصل إغريق ايطاليا الى اليأس (سنة 334 ق .م) واستنجدوا باصلهم الإغريقي في الشرق 
(البلقات) فاستجاب لهم تيموليون الكورنثي الذي دمر قرطاج واستجاب لهم أرنعداموس من إسبارطة 


: والاسكندر الأول علك أبيروس وبيروس ملك أبيروس » ولكن ذلك لم يشفع للإغريق أمام قوة روما 


إلتى سارعت وغيحت في توحيد إيطاليا وصقلية . 


حضارة الإغريق في إيطاليا 
كانت الصلات الحضاري : بين الإغريق والإتروسك هي الأسبق في ايطاليا من صلة الرومان 
بالإغريق وتأثر الإتروسك بحضارة الاغريق في مراحلها المهمة الثلاثة وهي (الآرضية والكلاسيكية 
والهيلنستية) رغم أن الاتروسك احتفظوا بهويتهم الحضارية . 
وجاءت أول التأثيرات الحضازية الإغريقية الى الرومان عبر الإتروسك . فقد بنت روما 
4 قم يشبه المسرح الاغريقي ولكنه يحاكي مسارح إتروريا ٠‏ 
أئينا بحيث أن شيابي روما يدأوا بالذهاب الى أثينا لدرقة 


مثلا أول 


مسرح لها عام 
ثم وطّد الرومان علاقعهم المباش 
المعارف والعلوم والآداب والفنون قي أثينا . 
ثم تحولت مدن أبوليا وصقلية وكامبانيا الى مراكز انتاج الفن الإغريقي الحرفي والأعمال القلية 
والتحف الإغريقية واحتفت ايطاليا كلها بالفن الاغريقي وساعدت مدن اغريقيا العظمى) جنوب 
أيطاليا والمدن الاغريقية فقي صقلية على انتشار الحضارة الأغريقية في إيطاليا . 

. ولا يعنى وصف الفن الإيطالي بالمتأغرق أن هذا الفن كان كله ذا طابع متأغرق موحّد الخصائص 
والصماث » فقد كان يتأثر مناوهتاك بسمات محلية واضحة مثل السمات الصقلية التي تعد أقرب ما 
تكون الى السمات الأصلية للفن المتأغرق »ثم السمات الأبولية التي تنميز بوفرة منلامحها الريفية 
ؤثرائها مع وضوح التأثير القدرني فيها .كما أن هناك سمات نخاصة بإقليم سامنيا على البحر 
الأدرياتي تتميز بالخشونة » ويكاد فن كامبائيا وإتروريا المتأغرق يحمل السمات نفسها(ةة) ٠‏ 

انشغلت روما في القرن الخامس قبل الميلاد بالتنظيم الداخلي ودوتت القوانين ونظمت هيكلها 
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المغتقدات الرومانية لسستة 
الدسبتوري وقواتها الالحة وعلاقاتها اللخارجية وكاتت تهتدي بالكثير من إتعاج الاغريق في هذه 
امجالات . 

وفي منتصف القرن الرابع حوالي (355 ق .م) بدأ أول سك للنقود الروماتية تأثراً بالعملة الاغريقية 
واتخضوا صر السفينة رمزاً تجارياً لمدينة روما . ودخل البانثيون الإغريقي الى روما وأعاد الرومان تشكيل 
أنساب الههم وذ | 3 الإغريقي بعد أن كانه مجمع الآلهة الرومانية انية شكلياً ونفعياً ومخلوطاً 
بالأرواخ القنابية , . ولكنه خمسر خصوصيته وهو يتشكل بهذه الطريقة الإغريقية . ونشأن للالهة 
الرومانية ٠‏ على هذا الأساس » أساطير مشابهة لنظرائهم الإتمريق وكادت الأساطير الرؤمانية الأصيلة 
أن تدفن نهائباً . واكسحت أشكال النحت الإغريقي لهذه الآلهة منحوتات روما الدينية . 


وتسربت فلسفة الإغريق إلى روما ؛ لكن روما لم تنتج معماراً فلفياً شاهقاً كالذي انتجه 


الاغريق ٠‏ وتذلك لم تنج مسرا ومانيً عملاق يناظرالمسرح الاغريقي » آم الشعراء وكتاب الاجم 


مثل فرجبل وأوفيد فقد تأثروا بالشعر والملاحم الإغريقية . 
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' يسيطرون على القسم الحنوبي منه ء وكان هداك جسر يصل ما بين القسمين أقيم فوق النهر » ويشرف 


7 تاريخ اتوومان 
المبحث الرايع 
مملكة روما 753 - 508 ق.م 


اللاتين: 

في بداية الألف الأول قبل الميلاد عبر مهاجرون من نيلانوفا واستقروا في إقليم لاتيوم ص13 
واختلطوا بالسكان المحليين وأصبح سكان هذا الاقليم يسسون (اللاتين) «وتوحي القرائن بأن اثلاتين 
كانوا مزيجاً من أربعة عناصر رئيسية وهي : عنصر مهاجري العصر الحديث » وعتصر مهاجري أواخر 
عصر البرونز ؛ وعنصر مهاجري عصر الحذيث الذين كانوا مثل العنمر الثاني يتبعون عادة حرق جلث 
الموتى » وعنصر مهاجري عصر الحديد الذين قدموا من المناطق المجاورة في جبال الأبتين وكاتوا مثل 
العنصر الأول يدفنون موتاهم»(26) . 

وبدأت القرى الزراعية بالطهور بين 00 تابولي وكانت الحياة فيها بسيطة ريفية - 

رفي أواخخر القرن السابع قبل الميلاد شهد إقليم لدتيون تبدلاً تَوعوي عندما قدم اليه الإتروسك 
فازدهرت صناعة المعادن والسدود وقنوات الصرف وقيه تم اقتباس اللتين الحروف الأبجدية من 
الإتروسسك (الذين كانوا قد اقتبسوا من الإغريق) » وتحولت قرى لاتيوم الى مدن حصينة محاطة بأسوار 
من الطين ومزينة جعابد إتروسكية . 

لم يكن اللاتين موحدين بل انقسموا الى شعوب (115أنا008) وكان كل شعب يشغل إقليماً-8م) 
(5لاع كان مركزه مدينة حصينة(80نا08510) وتوحدت بعض ال مان في أتحادات دينية لعبادة آلههة 
اللاتين المشتركة . 

كانت أهم مدن اللاتين هي مدينة آلبا تونجبا(2هع1.00 طلثى) الى تدرعم رابطة المدن التي تعبد 
الإله جوبتر لاتياريس ومن هذه المدينة ستنطلق جماعة لتؤسس مديئة روما المرتقية . 

كان الإتروسك يسيطرون قاماً على القسم الشمالي من لاتيوم (شمال نهر التيبر) وكان اللاتين 


على هذا الجسر رابية شاهقة تعرب ب (البلاتينية) وعلى قمتها قلعة مربعة الشكل لحراسة مخاضة 
الحسر . وكان في جوارها تلال أخرى انتشرت فوقها بعض القرى . 

كان الشعب اللاتيني لا يدفن موتاه بل يحرقهم «ويعيش حياة رعوية وينتمي الى مجموعة 
الشعوب الني استقرت على الهضاب الممتلبة من تلال الأبنين نزولا نحو البحر ؛ الى الجهة الحتوبية 
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من نهر الغيبر . كانت هذه الشعوب قد تجمعت في قرى منذ وقت قصيرء ويبدو أنها كانت تخضع 
لسلطة ملك واحد وتعبد إلهأً واحداً . هو جوبيتر اللاتيني الذي يرتفع معبده على ذروة في المنطقة » 
عي قمة جبل ألبانوس الذي يشرف على بصيرتي نامي وألبا . ولدى هذا الشعب » الذي دعاه الرومان 
فيما بعد اللاتين القدماء » حفظت وبواسطة انتقلت التقاليد الدينية والاجتماعية وكذلك لغة 
المهاجرين الهندو - أوربيين»( )27‏ 

ويمكندا إلقول أن هذا اجتمع اللاتيني القدع كان مجتمعاً عائلياً عشائرياً تسود فيه سلطة الأب 
القاسية . «وهكذا يبدو أقدم شكل للمجتمع الرومائي في عنصر اللائيني تتألف الجماعة من عدة 
اتويت تقسم بينها الأرضي التي لم تعد عَرَأ بكاملها من جديد . ! القسم الأكبر منها مشتر 

يخص المجموع وكل عائلة من ضمن هذا الشعب تملك قطعة أرض يمكن انتقالها بواسطة الارث . . 

فهر مجتمع يحتفظ بالكثير من حياة الترحل ولكنه بدأ يرتبط بالأرض»(28) . 


ريتأسيس روما 
وضع المؤرخون , على ضوء المقائق الآثارية » عدة سيناريوهات لتأسيس روما فمنهم من رأى أن 
سوقاً عامة لأهل القرى في المنطقة المواجهة للتلال القريبة من قلعة (البلاتينية) جنوب نهر التمبر 
كانت تقام فيلتقي فيها الفلاحون اللاتين مع البحار الإتروسك وتتم هناك عمليات شراء وبيع بينهم 
عن طريق المقايضة . وني عام 750 عبر أحد أمراء الأتروسكٍ نهر التيبر وقضى على أخر زعيم لاتيني 
واستولى على تلعة (البلاتينية) ثم جعل قصره وقلعته مركراً الإدارة شؤون القرى القائمة على التلال 
٠‏ الاخرى ء وتأسست مدينة روما على سبعة تلال واختفت مدينة (إليا لرنجا) وأصبحت روما بديلة عنها 
يحكمها ملك إتروسكي مثل باقي المدن الإتروسكية » وقد بقيت روما قرنين من الزمن تحت سلطة 
اكلوك الإتروسك لكن سكانها وسكان لايتوم ظلُوا لاتينيين يتكلمون اللغة اللأتينية (29) . 
السيناريو الآخر يعتمد على اللقي الآثارية التي عثر عليها في تلال روما ويقضي بوجود ثلاث 
جماعات قروية كانو من اللاتين والسابين ويسكنون تلال (بلاتين وأسكولين وكويرينال) ويعيشون في 
عزثة عن بعضهم لكنهم تجمعوا في رابطة دينية مشتركة وأقاموا حفلاً سنوياً ديفياً هو حفل التلال 
السبعة (1011 ادلم ]امء5) الذي شمل سكان التلال السبعة . ومن إتحاد التلال السبعة نشأت مدينة 
روما . 
ويرجّح المؤرحون أن يكون غزاة إتروسك هم الذين فرضوا الوحدة وأنشأوا مدينة روما ذات الأحياء 
الأربعة (0180:212 120:8) ويؤيدون رأيهم هذا يأن اسم مدينة روما مستمد من كلمة إتروسكية 
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ميحد بتي عقا ا 


متطيي لطا قط فد وهات معو وكين بل ررك الوك لو لبعد “اريم ري 
معتاها (نهر) وبأن أسماء الملوك الرومان ونبلائهم مستمدة من أسماء إتروسكية وهناك مقابر إتروسكي 
محفورة في صخور كل يقع الى وراء تلك بانيكولوس يدعى تل ماريانوس(30) . 

الكن عناك آراء تقول أن لا علاقة للإتروسك بنشأة المدينة وتفترض أن العكس هو الصحيحإذ أ أ 
الخوف من عدوان الإتروسك هو الذي جعل سكان التلال السبعة يتحدون ويكوتوا مديتة حصينة هر 
(روما) في أعقاب استيلاء الإتروسك على مدينة برأنيستي ١‏ غير أن الاتروسك استعمروا روما يها 
عافيبيا رغم أن سكاتها كانوا أغلبية لاتيتية . 

وهكذا بد هذه السيناريوقات الثلاثة متعارضة حيناً ومتفقة حيتاً لكتها تختلف عن الستارر 
الاسطوري الرابع الذي كوّنته أخيلة الشعراء وهو أسطورة تأسيس روما . 


أسطورة تأسيس روما 

إذا عرفتا حقيقة أن أقدم ماكتبه الإغريق عن نشأة روما لا يتعدى القرن انامس قبل الميلاد وأز 
أقدم ما كتبه الرومان عن نشأة روما لا يتعدى أوأخخر القرن الرابع قبل الميلاد » أدركنا تماماً أن أسطورة 
تأسيس روما ظهرت أولا عند المورخ الإغريقي ديونسيوس الهاليكرناسي ثم نقلها عنه المؤرخ الروسانر 
ليفيوس ثم صاغ الأسطورة صياغة ملحمية الشاعر الروماني فيرجيل في (الانياذة) وبذلك تكوث هذه 
القصة الأسطورية عن نشأة المدينة قد عدلت وشكلت عدة مرات » وإنها في أقصى تاريخ ظهورها عند 
الإغريق أولا جاءت بعد ثلاثة قررن من تأسيس روما . 

إنها اسطورة تتردد فيها أصداء حقائق تاريخية لكنها لا تصف هذه الحقائق بل تشحتها بالشيال 
والروايات الشعبية عن تأسيس المدنية . 

تقول الأسطورة / الملحمة أن البطل الطروادي إينياس بن أنخيس تزرج من كريوزا بنت الملك بريام 
وأغبب من الإلهة (أفروديت اسطورياً) إبن إينباس أو إين (8868 ,60625) الذي كان بظلاً عظيماً 
وشارك في حرب طروادة ضد الإغريق الآميبى وبعد سقوط طروادة خرج إينياس منها حاملاًوالذه 
على رقبته وفر فى سفنه هائما في البحر وعانى الأهوال التي يصفها فرجيل مفصلا في ملحمة 
الايناذة حتى يلتقي بملكة قرظاج ديدو (إليسا) ويعشقها وبكاد يتزوجها ويبتقر معها لكن أفروديت 
تحثه على مواصلة رحلته لكي يستقر هو ومن معه في شبه الجزيرة الإيطالية ولكن تكون سلائته 
حاكمة في لاتيوم ومؤسسة لمدينة عظيمة فيما بعد اسمها (روما) . 
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للفتاة لأفينا أبئة لأتيوم زوؤجة 
اينياسش” ٠‏ . 


يان وهو يرحل عير البحر. صورة في مخطوطة تعود لنقون الرايع إخيلادي 
١‏ تصوره وهو يتجه الى لايتوم : : ا 
برحل إينياس إلى لايتوم ويتزوج هناك من لافينا ابنة ملك لاتيوم شكل, (5) ويسبطر أبنام واسسفاد 
إبنياس على لاتيوم ويتوجون ملوكاً عليه ويحكمون في عاصمة الإقليم (إلبا لونها) » وبععد نمانية 
أجيال يقوم خفيل إيتيامن الذي اسمه (غتور) بالجلوس على العرض لكن أخاه ويتغئ (آمايرس) 
اغتصب العرش منه وأخرجه وقعل جمنيع أبنائه كرا أبنته الوحيدة (ريا سلفيا) على أن شكل (©6) الذئية ثوب 
تصبح كاهنة للإلهة ف(ستيا) وأن تترهب وتقسم أن تظل عذراء حتى العات , . وهي ترضع رؤسولوس 


وذات يوم ذهبت ريا الى شاط البحر وفتحت صدرها النسيم البر ونامت فلمسحها إله ايز 00 
واخرب مارس) وعشقها وتزوجها وأغهب منها توأمين وحين عرف أمايوس بذلك أمر ا 
النهر فوضعا فوق رمس وحملتهما الأمواج الى إلبر وصاد 
فشبا في حمايتهاوقد درج الفنانون الاتروسك على نحت ولدي ريا لوس قانا نا لكا ورعيس ع1 
(10105) وهما يرضعان من أثداء الذئبة لوبا شكل (6) وفي رواية أخر: 0 
راع لقبها لوبا أو ذئبة وقد لقت بهذا اللقب لأن حبها عارم كعب الذئاب 


هما ذئية أسمها لوياإناء1 وأرضدتهما 


ع 
جم ديهم جاتب .2 تاريخ لضان 
امعتقدات الرومانية ْ 1 

وقد قدّس الرومان هذين اند إلت تنضح منه أعمدة ثلاثة ويقع داخل 
حدود أولى قرى البلاتين ثم أ ملاد وفي القرن الأول الميلادي » يكن 
أن يكون قد بتي قبل ظهور هذين التوام 00 لاا 

وقد شيدت روما على تلال سبعة وثلاث رونب ء فف. م أولاً الاستيطان على تلي البلاتين وهما 
(كيرينال واسكيلين) . وكان آخر التلال المستوطئة هما كابيتولين وأفنتين خارطة (4) وقد أحذت تنشأ 
المديئة الموحدة لروما عندما اتحدت القرى الواقعة على بعض هذه التلال في أوائل القرن السابع قم 


إن السادس الذي كان فترة نشاط 


وقد شيد أول سور حول المدينة حسب الرواية التقليدية من ١‏ 
عمراني عظيم في عهد الملوك الإإتروسكيني .:وتعود اشبكة الكبرى وهي جهاز معقد لجار 
جوبتير الكابيتولاني الى هذه الحقبة المبكرة أيضا(32) . 


شكل (7) أعمدة معيد روموتوس وريمس 
وهي جزء من شيكل كاستور وبُولوكس في 
ساحة روما. 


وبعد أن شب روملوس ورمس وأصبعما رجلين قشلا أمليوسر وأعادا تمنور الى العرش »ء ثم قام 
روميونوس بإنشاء مدينة روما على التلال السبعة وأصبح ملكا عليها وهو أول ملوك روما وما زالت آثار 
معبد رومولوس وريموس في ساحة روما شك (7) . ولا شك أن هذه القعمة الأسطورية الطابع تحمل 
الكثبر من عناصر النيال ولم تؤيد الاثار مضمونها لكن الحقيقة تقول أن اللاترن أرسلوا نفراً منهم 
أيشيدوا روما وتصبح حصنا يقيهم من الإتروسك الذين كانوا يتوسعون في كل الاتجاهات . أما مسالة 
قدوم مهاجرين من طروادة الى لاتيوم فإنه احتمال ضعيف لا يقوم على أساس فالزمن بين طروادة 
وتأسيس رومأ بعيد . 


ويرى المؤرخحون أن جعل روملوس سليلاً لملوك ألبا لونها ليس إلا صدى لحقسيقتين تاريخينين 
+إحداهما هى الأهمية الباكرة التي تمتعت بها ألبا لونجا في لاتيوم , والخقيقة الأحرى هى أن أكثرية 
سكان لاتيوم من اللاتين ؛ ثم أن قصة تزاوج مستعمرة روما مع انسابيني من سكان تل كو يريناليس 
تشير الى حقيقة تاريخية أخرى وهي قدوم مهاجرين من المنطقة الوسطى بجبال الأ بنين وتزاؤفجهم مع 
اللاتين»(31). : 
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المبحث الخامس 
الجمهورية الرومانية 27-508 قم 


أولاً: توحيد إيطاليا بزعامة روما(265-805 ق3.م 


تنقسم هذه المرحلة الاولى من ححياة جمهورية روما التي استطاعت توحيد ايطاليا والتبوّء بزعامتها 
الى أربغة مراحل ثانوية يمكتنا إدراجها كما يلي : 

1 - حروب روما مع الأقاليم التئ حولها (الإتروسك. السابين: الايكوي. الفولسكي): 
خاضت روما سلسلة من المعارك والخروب مع جيراتها إما لوحدها أومع حلف ثلاثي كانت 
فيه : فقد حاول الاتروسك إعادة الملك الطريد سويريوس فما كان من ملك الاتروسك إلا اعادة 
إلهجوم والسيطرة على روما . وكان هناك عصبة تفهم المدن اللاتينية عدا روما حيث قامت هذه 
العصية عام 503 ق .م بالهجوم على الاترؤسك واجيارهم على الرحيل من إقليم لاتيوم عدا 
فيدناي . وبعد توتر بين روما والعصبة اللاتينية أصببحت روما عضوا في العصبة اللاتيئية بعد 
معاهدة كاسيوس بينهما عام 493 ق .م ثم انضمت قبائل الهرنيكي لهما عام 486 ق .م 
وهكذا 0 حلف ثلاثي قوي يتكون من العصبة اللاتينية وروما والهزنيكي وخاض هذا 
الخلف حرويا ؟ اربعة مع جيرانهم هي : 
الحرب مع السابين : كان موطن الساببيئ سمال شرفي لاتيوم . وقد استطاع الرؤمآن كسب ود 

زعيمهم أتبونى كلارسوس واعطره أرضاً في روما وحقوق المواطنة الرومانية وعضواً في طبقة 
البطارقة . لكن الابين هجموا على روما عام 460 ق .م وفشلوا في ذلك لأ كثر من مرة . 
الحرب مع الفولسكي : كان موطنهم يقع جنوب لاتيوم , واحتلوا الجاء الجنوبي الساحلي من 
سهل لاتيوم لكن الف طردهم بعد عنرد الأيكري ‏ 
الحرب سح الإتروسك : حاول الرومان استعادة مدينة فيدناي لكنهم هزموا وبعد نصف كرتن 
فعلوا ذلك ثم قاموا ما.بين 396-405 قز ,م بالهجوم على عناصمة الإتروسك (قياي) 
رحاصروها حصاراً يشبه -حصار طراودة ثم استولوا عليها وقتلوا أحلها وباعوا منْ تبقى وكان 

: نصراً 5 كبيرا لروما على الإتروسك . 

2- حروب روما مع الغال : زحفت قبائل الكلت النازلين من فرنسا وهم الذين أطلق عليهم 
الرومان اسم الغال) وعبروا جبال الألب الى ايطاليا بداية القرن الرابع قبل الميلاد واستقروا في 
واذي البو وأنهوا سيطرة الأتروسك وأطلق الرومان على الإقليم الشمالي في ايطاليا اسم غاليا 
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دم د كع لويم بي مسد سباك الزور شين 


كسبالبينا (05318183© 1118مع) أي بلاد الغال هذه الناحية من (الألب) وهو الإسم الرسمي 
الذي ظل هذا الإقليم يعرف يه حتى نهاية عصر الجمهورية . 


وكات الفال مقاتلون أشداء ولكنهم بدائيون ويفتقرون الى التنظيم والمطاولة . وقي عام 390 ق يم 


عيرت الأبتين جماعة من غزاة الغال وحاصروا المدينة الاتروسكية كلوسيوم التي سارعت لطلب 


التجدة من روما التي طلبت منهم الإسحاب لكتهم زحفوا الى روما والتقى الجيشات وانتصر الغال في 
معركة (أليا) ودخلوا رزما وسلبوها ثم انسحبوا منها بعد فدية كبيرة من الذهب . فما كان من الرومان 

الا نسوير مدينتهم بسور قوي وزيادة مقاتليهم . 
وني عام 360 ق .م غرأ الغال لاتيوم وتحصن الرومان في مديدتهم فاسحب الغال وني عام 
31 بم عنقدت قبيلة الستوئس الغالية الي كانت تنزع إغارات الغال الماضية على شبه الجزيرة 
اهدة صلح مع روما وبدأت فعرة من الجبلام :بين الغال وروما دامت حتن تهاية القشرن الرابع قبل 


3 . سيطرة روما على أواسط شبه الجزيرة الايطالية : كانت موعة وما أمام الغال قن 
معركة أليا سبباً لعودة روما الى بداية الأموز حي ثارت الاقاليم الخلف:) 
:“أن ود لم تروت ل 0 


وؤزعوا أراضي جدوب إتروريا عاق فقراء 0 وكونوا من مؤلاء أرب 
وأنشأوا في الجْبزء الباقي من هذه« البطقة مسنتعمزرتين لاتينينتين » م هوم الاتروسك نما 
1 ق م وقبلوا الصلح لمدة أربعين عاماً . 
الأيكوي والفولسكي : ناصب الأيكوي العداء لروما وتحدي الهرنيكي روما فهاجمتهم 
عام (01ا3 ق .م وأضعتهم ١‏ ثم أغارٍ الفولسكي على روما فأخضغهم الرومان مرتين ١‏ 
في 358 ق .م والثانية في 338 ق .م عندها سقطت مدينتهم الرئيسية انتيرم - 
اذا كانت أكثر المدن اللاتينية قد ظلت وفيّة لتجالفها مع روما فئ, خلال 
ذكره فاته قد حدث في عام 340 قي .م أن-يحل المدن اللاتينبة 


مدان لاتيوم وكمباتيا 


الصراع الذي مسر 


أعضاء الحلف قامت في وجه روما قومة رجل واحد لأنها رأت من الشواهد ما يشير إلى أن 


تحالفها مع روما سيؤدي ححتما الى سيطرة روما عليها(34) . 


حدذث مغتاهدة الحلف الثلائي كاسيوس عام 358 ق .م وصار الرومان هم قادة هذا الحلف وظهريت. | 
إشارات تدل على ذلك بقوة من خلال هزهة روما للفولسكي والانفراد يغنائمها وغقدهم لاتقاق ممع ٠.‏ 
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اراي ري ريو 
مسي مسعوصيووهه أ مان نل 


1 ع د 555 7 : 1 


سم 


د مداع د كيه 


اللمجظيقة ادرو مففيةا اناد بحس للدي و دو الله بوم اسيك 
السمنيين أشعر اللاتين بأنهم أصبحوا محاصرين من قبل روما والسمتيين وعقد روما لمغاهدة مع قرطاج 
يعدم الاعتداء . 
كل هذا دفع المدن اللاتيئية للتحالف مع مدن كمبانيا الشمالية وطلبت الى الرومان ان يعاملوها 
على قدم المساواة وفقا لنخصوص كاسيوس الأولى وعندما رفض الرومان ذلك نشبت (حروب اللاتين 
الكبرى) التي دامت ثلاث سنوات دمر الرومان قوات المدن اللاتينية (338-340) قم 
ثم اتيه الرومان الى مدن كمبانها التي شانئدت المدن اللاتينية راحتلوها ومنحوا سكانها حقوق 
المواطنة الرومائية مع سماحها لهم بالاحتفاظ باستقلالهم احلي ودساتيرهم وهكذا امتدت الدولة 
الروماتية حتى خليج نانولي . 
الحروب السمئية : كان السمينون يسكنون في جبال الأبنين لكن أقواماً منهم اتحدرت نحو 
جنوب ايطاليا وغزت مدنها وهم السابليون لكنهم لم يقيموا دولة كبيرة موحدة بل قامت قوى 
صغيرة منفصلة . وشكل السمينون والسابليون معا تحدياً كبيراً لروما فخاضت معهم حربين . 
الخرب السمنية الأولى (304-326) ق .م : دخل المي 
ايطاليا تارنتم) . وكانت روما قد تحالفت مع تارنتم وهكذا وقفت روما وتارنتم صقا واحداً ضد 
السمنيين واقتحم الرومان أولاً الخامية السمنية في تابولي وطرذوهم منها ولكن الرومان حاولوا 
تطويق السمنيين عن طريق أبوليا لكن السمنيين 321 ق ام وفي عام 315 نقص الرومان صلح 
قاوديوم مع السمنيين واستأنفوا الهجوم عليهم عن طريق أبوليا وخحسروا أولاً ثم ربحوا واستولوا 
على مدن وقلاع جديدة . 
دفي عام 311 ق .م انتهى زمن الصلح بين الرومان رهدينتي فالربي وتاركويني الاتروسكيتين » 
فقام السمنيون بتحريضهم ثم حرضوا الهرنيكي والأيكوي لكن انرومان تصدوا لهؤلاء ثم 
ضغطوا على السمنيين قطلب هؤلاء الصلح عام 304 ق .م 
الحرب السمنية الثانية (290298) ق .م : انقسمت لوكانيا الى سمين وقف أحدهم مع 
لين والأخمر مع الرومنان وأرسل السمنيون قوة آلى لوكانيا فقام الرومان بطردهم عام 
3298 .م وبدأت الخرب السمنية الثانية وبشيت حرب كبيرة مع السمتيين خخسروها أمام روما 
ونمسر معهم التوسكان الذين حالفوهم , ١‏ 
وكات الغال (السنونس) قد غزوا إتروريا فتصدى الرومان لهم ودمروا بعضا من إقليم الغال ثم 
قامت قبيلة (البويي) الغالية بمهاجمة روما مع قوات إتروسكية عدة مرات لكنهم فشلوا وطلبوا 
الصلح وكذلك الإتروسك الذين سلموا عام 280 ق .م 
للك أصبح الرومان القوة الرئيسية فقي شمال ووسط إيطاليا . 


إن حرياً ضد الديئة الإغريقية فى 


50 


050 لايد بنك تاريخ الرومن 


4 . سيطرة روما على جنوب شبه الجزيرة الايطالية : دأبت الأقاليم الجنوبية في شيه 
الخزيرة الإيطالية على الاعتداء على المدن الإغريقية هناك وانبرت تارنتم للرد على هذه الأقاليم 
ولكنها كانت تستنجد مرة بملك إسبارطة 338 ق .م و (330ق .م) ومرة ملك أببروس (33:4 
ق .م) ومرة بسراقوسة (298 ق .م) . 

وعندما طلبت مدن إغريقية أخرى مثل( ثوريي ورجيوم ولوكري) النجدة من الرومان فد هذه 

الأقاليم غضبت تارنتم فنشبت حرب بين تارنتم وروما واستنجدت تارنتم يْلك (أبروس بوروس) الذي 
كان يلك جيشا قويا فاستجاب لطلبهم واصدم هذ اليش نجيش روما عام 280 قى .م عند هرقليا على 
شاطئ خليج تارنتم وانتصر بوروس بنصر فادح الشمن مرتين على روما ء ورفضت روما عقد الصلح مع 
ابيروس التي كانت نحت سيطرة (قرطاج) ونشبت الخرب بين بوروس وقرطاج في صقلية وأرغمهم على 
التخلي عن كل عتلكاتهم في صقلية ما عدا ليلوبايوم وأخذ بوروس يتأهب تنقل الصراع إلى أفريقيف 


لكن القرطاجبين عقدوا صلحاً مع إغريق صقلية فاضطر للرجوع الى إغريق جنوب ايطاليا . 


اصطدم جيش بوروس بالميش الروماني هناك فاضطر إلى العودة إلى أبيروس ليحاول من هناك 
الاستيلاء على مقدونيا لكنه قتل في بلاد الإغريق . وهكذا وجد الرومان في عام 272 ف .م أنفسهم 
يُختضعون أقاليم الجنوب اللوكاني والبروتيي والسمنيين وحلفائهم من القبائل السابلية واستولوا على 
جانب كبير من أقاليمهم وأقاموا فيها عددا من المستعمرات أهمها عند بأيستوم على شاطى لوكانيا 
وإيسرنيا وبنفنتوم في قلب سامنيوم , وارمينوم على شاطئ الأدرياتي في الشمال . ونم يواف عام 265 
ق .م حتى كانت شبه الحزيرة الإيطالية بأجمعها تعترف بسيادة الرومان(35) . 


١ 


اصحيح أنه لم تتكون دولة واحدة تحت ظل الرومان ولكن الدولة الروما كلاقلة م0 كفيك ابح 


إقليمها وكونت إتحادا عسكريا أصبحت الدولة الرومانية سيدته وحنيفة ! 


لم يكن ستلقاء روما أعضاء حلقها (العسكري) من مراضني روما وإنما كانوا حلفاء “جانب 

منهم يروما معاهدة تحالف خاصة وينقسمون الى قسمين : الأرل هو الخلفاء اللاتين الذين ؛' 
بالمنصول على المقوق الرومانية كاملة والثاني هم الحلفاء الايطانيون الذين كانوا يتألفون مر 
الايظالية والاغريقية والألورية والاتروسكية ولهم بعض المتقوق الرومانية وعليهم واججبات كثيرة - 

1 كذلك أصبح يطلق . من الآن ؛ على سكان شبه الجزيرة الايظالية تسمية ويستطيع كل منهم 
اياف ما لا يروق له من تصرفات زميله بحق الاعتراض وقد أطلقوا عليهما أولا اسم الرئيسين 
برايثورس (72610665م) ثم الزميلين القنصلين (001510125ا0:©) . وهكذ! أصبح القنضل القنصلان) في 
النظام الجمهوري بدل الك الواحد في النظام الملكي . ونستطيع أن نسمي الققرن الرابع ق .م في روما 
بقرن القوانين والتشريعات وحصول العامة على حقوقهم باتجاه الد:نقراطية الجمهورية حيث أصبح 


ا 


المعتشدات الرومانية 4 8 5 جر بم 
للعامة مجلسان هما مجلس العامة ومجلس قبالل الشعب) وطهرن هرانين لينيوس الشعبية ثم قواتين 
يكينيا الذي خفف من القوانين الدينية وقانون بيليا الذي وضى على حق مجلس الشيوخ بالرفض 
وقانون بائتيليا وفاليريا وأوجيليا . . 

وظهرت الإصلاحات العسكرية وإنشاء جمعية المثينات (سبوريا) وظهرت وظائف جديدة للحكام 
الرومان مثل الترابنة والقنسروس والككوايستورس (القضاء) والإ يرثي رابنة (العامة) ما لا يهنا ذكره 
هنا وقد ساهمت هذه التبدلات الاجتماعية والسياسية في :صح الررمان وقوتهم . 


ثانيا: روما تسيطر على البحر المتوسيطل 133-264) ق.م 
خرجت روما في هذه الموحلة من إيطاليا وفتحت أعينها على الرو: المطلة على البحر المتوسط وعلى 
جزره فاستولت على أغلبها وحولتها الى ولابات تابعة لها . وبمك :مسيم هذه المرحلة الى مجموعة 
من الخروب التي خماضتها روما مع ابرز الدول التي كانت نطل عار لبحر التوسط وانتصرت فيها 
جميعاأ في نهاية الأمر. 


1.الحروب البونية (146-264) ق.م 


أ. الحرب البونية الأولى (231-264) ق.م 

كان السبب الرئيسي لهذه الخرب هو محاولة السيطرة علو , جنزيرة «هلية ؛ أما السبب الثانوي فهو 
طموح روما لبسط نفوذها على جزيرة سردينيا : وكان السبب !راك , ...ني أشعل فتيل الحرب هو قيام 
مرتزقة طليان بدخول مسينا في صقلية) » والاستيلاء عليها . دام .. ؛. سيركوز والقرطاجيون لانهاء 
هذا الوضع الشاذ. فاستنجد المرتزقة بروما التي هت لنجدتهم بدن عرب ء 


وعندما خذل حاكم سيراكرز قرطاجة : انسحب القرطاح .ون الى سحر واستعدوا لخوض معركة 
بحرية مع الاسطول !١‏ الروماني الفتي فتغلب عليهم الرومان اوا: ثم رءى القرطاجيون » وفكر الرومان 
بنقل الحرب الى أرضص افريقيا فأنزلوا قواتهم شرق عنابة في .سس واد 0 
(برقة) لمقاومة حصار روما لقرطاج العاصمة ونمحوا في ذلك ٠‏ بن وهزم نرومان وأسروا قائدهم . لكر 
الرومان أعادوا الكرّة قغزوا الساحل القرطاجي ولكنهم فشلوا ايسا . 

اتتهت الحرب البونية الأولى بمعركة كبيرة في صقلية عام | 24 ق ..اثتصر فيها الرومان واضطرت 
قرطاج لعقد اتفاقية سلام مع روما تفضي بجلاء قرطاج نهاليا ع. مرة,. ودفع غرامة مالية كبيرة على 
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خت العع عة ة مط ار : 


ليسا د ب 3 3 0 جخع سس سبد .كاري ع ظرومان 
مدى 20 عاما . وهكذا ضعفت قرطاج وخرج الخلفاء الليبيون على جيش عمليكار فحاربهم لثلاث 
سنوات كانت روما خلالها قد بسطت نفوذها الكامل على جزيرتي سردينيا وكورسيكا . 


ب. الحرب البونية الثانية (202:218) ق.م 

حاولت قرطاج أن تعوض ما فقدته من نفوذ وخسائر في الخرب البونية الأولى فشددت على بناء 
قوتها الداخلية وو به جزيزة أيبيريا (اسبانيا) حيث قام همليكار برقة بقياد هذا 
المشروع ثم أكمله زوج ابنته (هسدروبال) » الذي بنى مدينة قرطاجنة قرطاجة (الجديدة) على ساحل 
إسيانيا المتوسطي . 

وبدأت الخرب البونية الثانية مع تولي ( (هاثيبال) ابن همليكا نرقة حكم دولة لة قرطاج ققرر الانطلاق 
من اسبانبا محاربة روما وبأ بحصار مدينة ساجنتوم الموالية تروما فاعلنت روما الحرب عليه وكان هو قد 
خطط لتسلق اوروبا كلها ثم النزول على ايطاليا من أعلاها وهو ما لم يخطر بال الرومان الذين توقعوا 
الحرب في صقلية » أو على الواحل الافريقية . 

ترك هانيبال أخاه (هسدروبال) في اسبانيا ليكون ظهيرا له يرسل الامدادات له بانتظام . وخرج 
هائيبال من أسبانيا بجيش جرار تتقدمه القيلة فهزم أولا قبائل أيبيريا عام (218 ق .م ث) عبر جيال 
البرانس ثم عبر جبال الالب (12 الف قدم فوق سطح السحر) . ثم عبر مضيق الرون ثم عاد قعبر 
السلاسل المتبقية من جبال. الالب وقمم فيزو ونحاض معركة بلاسنتيا (218 ق 8 مع القبائل الغالية 
والكلتية ؛ بعدها نزل الى حوض نهر البو حيث كان الرومان باننظاره . 


ت نفوذها باغجاه ذ 


وفي ايطاليا ناض هانيبال ثلاث معارك كبيرة هي (تريبيا . ترازمين » كاناي) انتصر فيها انتصاراً 
ساحقاً على الرومان وكان مهيئاً لحصار روما ودخولها , ولكنه ثم يكن بلك إدوات الخصار المناسية » 
فقامت روما بتشتيت قوة هانيبال بحصارها للمدن البعيدة فى ايطاليا مثل اسراكدزء » كابواء تارينتوم).» 
ثم قاد سقيبو الاقريقي الجيء يتين (قرطاجنة » 


بن الروماتي ليهزْم هي 
ميتاروس) وليقطع الامدادات نهائيا عن هإنيبال . 


دروبال في محر تين مت 


وإزاء ذلك وبسبب طول الزمن الذي قضاء هانيبال في روما (15 سنة) طلب أهل قرطاجة من 
هانيبال العودة لبلاده فعاد » لكن سقيبو الافريقي لم يقتتع بذلك فوجه الخيش الروماني نحو قرطاج 
وخحاض مع جيش هاتيبال العركة الفضلة ني (زاما) فمني هانيبال بهزيمة واضحة فر على اثرها الى 
الشرق ؛ إذ مع السلوقيين ضد وما من دون جدوى : ثم مع ملك ليديا ضد الرومان من دون 
جا 


تعاون أولاً 


اكلم بعد مغزا من الأنستاري 
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المعتقدات الرومانية عو اح ا جوو ب بسزيته 
ج. الحرب البونية الثالثة (146-149) ق.م 
رغم الخسارة الكبيرة التي خسرتها قرطاج في الخرب الثانية نلاحظ أنها حاولت عن طريق بناء 
اقتصادها اعادة العافية لمدنها المحيطة بالعاصمة قرطاج عند الساحل الافريقي . واستطاعت ذلك خلال 
ما يقرب من عشرين عاما , وهو ما أفقد صواب روما التي رفعت شعار (يجب محو قرطاج من الوجود) 
على اثر زيادة (كاتو) لقرطاج للفصل قي متازعتها ميو نوميديا فهاله من رآه من حياة نشطة جلاب 
4 ستبني أسطولاً بحرياً جنديداً ٠‏ وكان الملك نوميديا ما 0 


مكدّسة عند الموانى فأدعى ان قرطاج 
أشعل فتيل الآزمة عندما دخل طرابلس التابعة لقرطاج وهو يلاحق ثائراً ضده من دون أن يستأذن من 
قرطاج أوروبا » ومع ذلك جاء اللوم على قرطاج من قبل روما ء ثم طلبت روما أن يرحل القرطاجيون عن 
العاصمة مسافة عشرة أميال حتى يتسنى للرومان تدمير المديتة كلها . 


فأدرك القرطاجيون أن روما تريد إبادتهم فأغلقوا أبواب مدينتهم واستعدوا للحصاروالحرب وقاوموا 
حصار الرومان ببسألة ثلاث سنوات متصلة شعر الرومان خلالها بالفشل » فعينوا قائداً جديداً لقواتهم 
هو اميليانوس) وطلبوا منه اقتحام قرطاج بأي ثمن . وتمكن من ذلك عام 146 ثم قام بتتدميرها 
وإحراقها وباع سيكانها كرقيق وزرع أرضها بالملح ثم ورّعت أرضها على الفلاحين الرومان » وحولت روما 
إقليم قرطاج الى ولاية جديدة هي افريقيا) جعلت (أوتيكا) مقر حاكمها وتبعتها للحكم الروماني . 


خارطة (5) روما في الحروب البونية 
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شكل (8) قطعة نقدية توضح صورة هانيبال على أحد وجهيها :ماالوجه الآخر فيحمل 


صورة فيل أفريقي رافقه في حملته ضد روما . 


2. الحرب الإلورية (219-229) ق.م 

وحَد الملك أجرون القبائل شبه المتبربرة التي كانت تعيش في أرجاء إلوريا 518 
(على وجه التقريب) تحت حكمه وجعل القرصنة البخرية المورد الرئيسي لمملة 
معترونيا في حروبها ضد أبيروس (ألبانيا) وعصبتي اتيولوليا وآخيا وتبعته في هذء 
ف ذلك بعد وفاته وطال نشاطها سؤاحل ايطاليا الجنوبية فأرسلت ايطاليا طليا للتعويص دخ 
رفضت وأهانت الوفد الروماني فردت روما بقوة وتنازلت إلوريا عن الكثير من نفوذها . وأقامت عأ 
قوية مع عصبتي إيتوليا وآخايا (عدوتا إلوريا ومقدونيا) . 


عندما اغتصب انتيجونس دوسون العرش في مقدونيا استغل فرصة المنازعات التي كانت تقطع 
أوصال بلاد الإغريق وأعاد بسط سيادة مقدونيا على بلادهم . ولما تولى بعده فيليب الخامس العرث 
قام ببسط سيادته على بلاد الاغريق بعد نشوب حرب الخلفاء) وأخذ يعد العدّة لطرد روما من إلدريا ٠‏ 


3.الحروب المقدونية (148-212) ق.م 
أ. الحرب المقدونية الأولى (206-212 ق .م .): كانت مقندونيا تود السيطرة على بلاد اليونان 
الوسطى والجنوبية لكنها لم تسيطر الا على تساليا شمال بلاد اليونان يسبب مقاومة عصبتي 
إيتوليا وآخنيا واسبرطة لأطماعها والتي كان البطللة يمدونها ليحولوا دون ذلك » لكن عصبة أخحيا 
انحازت الى جانب مقدونيا فانزلت مقدونيا هزيمة ة ساحقة بأسبرطة عام 222 ق .م وكونت؛ * 
أغلب بلاد الإغريق الوسطى والبلوبونيز عصبة بزعامتها وورث فيليب الخامس ها 
وحافظ عليها . 


55 


المعتقدات الزومانية 

بدات الخرب بين روما ومندونيا عندما قام فيليب الخامس جناورة تهدف الى التدخخل إلى جاتب 
القرطاجيين لكن روما حالت دون وصول مساعداته إلى هنيبال ثم أن فيليب آوى دمتمروس الإليري 
إليه . قزاد عداء روما له فنشبت الحرب المقدونية الأولى بين مقدو نيا وإيتوليا فوقف الرومان وبرجام مع 
إيتوليا لكن فيليب الخامس انتصر على ايتولياء وعقد هدنة مع الرومان سئة 2015 ق .م . عرقت 
جعاهدة (فونيكي) . 

ب- الحرب المقدونية الثانية (196-200 قى .م) : بعد انتصار روما على هانيبال في معركة زاما ‏ 
قررالسناتو الروماني إعلان الحرب ب على فينيب بحجة اعتدائه دون مبرر على برجام حليفة روما 
وسلغره إنذاراً نهائياً بدفع التعويضا 
الروماني في أنوريا وقائلرا اليش المقدوني هناك ثم استؤنف القعال في عام 197 في تساليا 
حيث أنهزم فيليب الخنامس ففر الى مقدونيا وطلب الصلح وكان من شروط هذا الصلح أن 
يتمتع إغريق آسبا روربا بحريتيم وأن يحكسرا وفقا لقوانبنهم وينسحب من آلوريا وبحر إيجة 
وآسيا الصغرى ويسلم سفنه ويدفع لروما تعويضا ماليا . 


ت وعدم الاعتداء ٠.‏ وقن أواخر عام 200 ق برل اي 


يأ بحري 


وبعد سنتين انسحبت روما من المدن الإغريقية التى حررتها من فيليب واكتفت بمعاهدات تحالف 
معها . ثم قام فيليب الخامس بالتحالف مع روما وقلّم لها مساعدات قيمة في حربها مع السلوقيين 
والايتوليين 


ح- الحرب المقدوتية الثالتة (164-171 ق. 
7 و م 


نم يقبض فيليب الخامس من روما سن مساعدته لهم فقام بالاستيلاء على مدينتين ف 
وبرضاء لروما أرسل ولده الأصغر ديمتيروس لكسب ود الرومان وقد مبح في ذلك فأغاظ هذا ولده الأكبر 
برسيوس الذي دير خطة اغتال فيها أخخاه فصمم والده على حرمانه من العرش لكن قيليب مات عام 


9 ق .م فورته برسيوسر الذي حذا ا ونيا وننوذها فى بلاد الإغريق وقرّى 
خلاذاته مع سوريا وثبونيا عشت روما الخرب على مقدونيا واستطاعت عام 169 ق 00 
من تساليا والرصول ألى مة 0 5050 ه أسيراً فأحذ أ هوا الي روما وعقب النصر 


الروماني لم يعد لمقدونيا وجود بوصف كونها دولة فقد قسمها الرومان إلى أربع جمهوريات تتمتع كل 
منها باستقلال ذاتي وفرضوا على كل قسم منها الجزية السسنوية . 


د- الحرب المقدونية الرابعة (148-149 ق.م) 
ظهر مغامر إغريقي اسمه أندريسكوس وادعى أنه ابن برسيوس وجمع حوله قوات في تراقيا وطالب 
بحق أبيه في العرضش واقتحم مقدونيا عام 149 قى .م وأعاد توحيدها ثانية ما أدى لنشوب 7 
المقدونية ال لرابعة وعندما أرسلت روما فده جيشاً صغيراً أعدته على عجل ف انتريشكوين 
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3 
7 


هايا ْ 02 


نان تاريخ الرومان 


ميش هزمة فادحة واجتاح تسائيا , وفي العالم التالي 48! أرسلت روما ضده جيشاً استطاع أن يهزم 
إندريسكوس هزية ساحقة . وفي أعقاب هذا النصر حول الرؤمان مقدونيا الى ولاية رومانية وتأمييّة 
لهاعقدوا محالفات مع حكام تراقيا وشقوا طرقاً للمواصلات يعئل إلى بيزنطة . وهكذا انتهت مند ١‏ 000 


4. الحرب الآخية 146 قم 3 
كان الآخيوك قد فقدوا استقلالهم على يد روما وعين الرومإن حاكما موالبا لروما على | ظ 
كاليكراتس الذي سمّاه الآخيون بالخائن . وبعد أن توفي هذا الخائن عام 150 ق .م 
الآخيين وقرروا الانتقام من إسبرطة لأن روما كانت'منشغلة بحروبها المقدونية والبونية 
وكانت اسبرطة قد اتفصلت من العصبة الآخية وساعدت روما فاعادوا اسبرطة الى العصي بج 
لكن روما طلبت' حل العصبة الآخيه كلها وتحرير كورتنا وأرجوس واسبرطة منها . وانتعد العضوة 
في كورتها لإهانة مبعوثى الرومان ثم اجتتاحت العيصبة بلاد الأغريق الوسطى عام 146و/ 
لتحذيرات الرومان مت للعصية قواث من بويوتيا ويوبوبا فأوقف نجيش رومائي من منناولي 
تقدمها وجاء جيش آخر وهزم الآخحيين عام 146 هزيمة قاسية . وقرر الرومان معاقبة كورئئة ونقل كنررها 
الى روما وتسويتها مع الأرض وتحويل أهلها الى عبيذ . ثم وضعوا بلاد الإغريق الوسطى واجخدربية 


وإذا كان 0 قبل وكانك لم تقض بطع سني 
الحظر على تبادل التجارة بين المدن الإغربقية وأعيد تكوين العصبات على أساس اجتماغي 
فقط ء إن استقلال الإغريق وحريتهم ردورهم في السياسة الدولية غلات جميعاً من سنا 
وانقضى الى غير رجعة(36) . 


وكرت أن + اهم بشكز ل أو بآخمر في وه 3 عمط 2 
بطليموس الثامن يورجيتس الثاقي) منذ نزاعاته مع أخبيه ا 


العرش وحكم برقة ثم حكم مصر وحمته من الثورة الداخلية وتوته في تبس وأعادن. فى تسروقكة.. 
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لس وي صو بج سم 


المعتقدات الرومانية -- --- 
كان املك مدينا لها يكل شيء وكان يطيع أوامرها تماماً . . وكانت روما تعتمد على القمح المصري في 
غذائها آنذاك وتريد تأميئه . 

السلوقيون : عندما قام انطيوخس الثائث بكسب الخرب السوزية الخامسة أمام البطالمة استعد 
لاسترداد متلكات دولته في آسيا الصغرى فحذرته روما من ذلك ء لكن انطيوخس الثالث تحائف مع 
ملك يرجام واسترد في 213 ق .م . معظم الممتلكات السورية في آسيا الصغرى » ثم قام بغزو آسيا 
الصغرى وبلاد اليوتان فقامت روما بالرد عليه بشدة في معارك متضلة امتدت من (188-190 فق .م) 
منها معركة مينيوس البحرية ثم معركة ترمنولي البرية ثم معركة مغنيسيا التي قهر فيها سقيبر 
الافريقئ قاهر (هانيبال) جيش انطيوخس بساعدة من ملك برجام وعقدت بين السلوقيين وروما 
معاهدة (آباميا) عام 188 ق .م التي نصت على تخلي انطيوخس الثالث عن جميع المدنث في أوربا 
وآسيا الصغرى ودفع مبالغ هائلة وتسليم أفياله وسقنه الحربية وولده (هانيبال الذي كان مختبئا 
عنده) . 


ويتضح تأثير روما على الدولة السلوقية حين قام أنطيوخس الرابع يغزو مصر البطالمة ونشوب.الحرب 
السورية السادسة حيث استنجد فيلومتر بروما واجبرت روما انطيوخس الرابع على اللإتسحاب من 
مصر لأنهالم تكن تسمح لا تضم دولتهم مصر لأن في ذلك تهديد مباشر 
لها . وكانت روما تأوى لها كل معارضي الدولة انسلوقية والمطالبين بالعرش لزعزعة استقرار السلوقيين . 


اتشاع 
ا 


مركز يسمح لها بالتغلفل الى أبعد من ذلك . 
7. الحروب“الغالية (119-225) ق.م 


أ. حرب روما والغال شمال ايطاليا (222-225) ق.م 


تحالف أربع قبائل غالية بقيادة قبيلتي الأنسوبرس والبوبي وضمت الى الحلف المغدرين النازلين في 
بلاد الغال عبر الألب غاليا تراتس (ألبينا) وزحفوا عام 225 ق .م على شمال شبه الجزيرة بجحيش 
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ل الت فد 


م .مد تعصطلةطضد عنا لالد 


ادع حو انك رحاس اتلد 1 


سه" سيد ع يداه + ل سس سس اس قاريخالرومفة 


جنار وغزوا إتروريا من سردينيا واجهزت عليهم وحصروهم على الشاطئ فبادرت قوة رومانية من 
سردينيا واجهزت عليهم وعند (تلامون) :سقط أغلب غزاة الغال بين قعيل وأسير . وفكر الرومان بفتح 
يلاد الغال كلها ليقضوا على خطر القال نهائيا ويجعلوا من جبال الالب حدود أيطاليا الشمالية . 
وهيثوا لذلك حملات متتابعة ونجحوا في ذلك وأرغموا البوبي على الاستسلام وبسطوا سيطرتهم في 
عام 4 قم على غاليا كسبرانا ( دمعددمككت قثاله©) أي بلادالغال هذه الناحية من البو 
باستنناء ليجوريا التي لم تشترك في معاداة الرومان فتركوها وشأنها مؤقتا . وفي عام 223 ق .م انتصروا 
على الانسوبرس وبسطوا سيطرتهم في 119 ق.م على كل المنطقة الواقعة شمال البو وهي المعررفة 
باسم غاليا ترانس يدانا (هسهلهمكمة7 دثلاة6) أي بلاد الغال عبر البو باستشناء أعالي البو وأنشأوا 
الطرق التي سهلت لهم الحركة في إقليم غاليا . 
ب. إخضاع شمال إيطاليا بأجمعه: 


بعد انتهاء الحرب البونية الثانية ورغم أن الغال خانوا روما وتعاوتوأ مع هاتيبال فإتهم هذه لمر 
شكلوا حلفاً ثلاثياً من أكبر قبائل الخال الثلاث وهي الأنسوبرس والبوي والقنوماني) واحتلوا قلاعا 
رومانية:لكن الرومان دمروهم ووزعوا أراضيهم على المواطنين الرومان , ثم طردرا الغال التقادمين من ورا 
الألب وانشأوا مستعمرة كبيرة عند أكويليا وشقوا الطرق دعماً لسيطرتهم ثم سيطروا على ليجورغ 
وماسيليا عن بلاد الغال عبر الألب وأنشأوا مستعمرة عند لوقا 180 ق . م وهكذا أخضع شمال إيطاليا 
تماما . 


8. الحروب الإسيانية (133-197.ق.م 

يعد اخرب البونية الثانية سقطت اسبانيا بيد الرومان فحولوا أقاليمها الى ولاينين جديدتين همة 
إسبانيا الدانية (:0م116© وزهم115) و إسبانيا القاصية 1116002 وأصوم؟111) وزادوا عدده 
البرا تبورس (القناصلة) الى ستة لبتولى إثنان منهم حكم هاتين الولايتين - 

لكن الأيبيريين وهم سكان آيبريا أو (إسبانيا) شئّوا حرباً ضد روما بدأت عام 197 ق .م واستمربتم 
لمذة 64 عاماً . وشنت روما حملات مذمرة ضد القبائل الأيبيرية » وانتهت المرحلة الأولى من الخروب 
الإسبانية عندما تمكن جراكوس عام 9 ق .م من تسوية عامة بين امحاربين سيطرت فيها روما على 
كل اسبانيا ما عدا الناطق المطلة على المحيط الأطلسي ومن عام 5 ق .م بدأت المرحلة الثانية من 
الخروب وظهر جيل جديد من أبناء السليتيري واللوستياني يطالب بالثأر من الرومان المهزائم القدعة . 
وقد ثار اللوسيتاتي عام 154 ق .م وثار السلت يري بعدهم بعام ولم يستطع الرومان بعد حرب 
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العتقدات الروماتية -- 
استمرت(22) عاماً وقف نار هذه الحرب الا بصعربة يألغة أرتكبت خملالها أبشع أنراع القسوة ضد 
شعب إسبانيا ء فقد قام البروقنصل حاليا عام 151 ق .م بارتكاب جرية غدر وحشية لوئت الشرف 
الروماني عندما ذبح عدة الآلف من اللوسيتاني بعد أن عقد صلحاً معهم وأغراهم برمي سلاحهم » 
فقام أحد الرعاة الناجين من المذبحة واسمعه فيرياثوس بقيادة اللوستياني وتخدى الرومان ثمانية أعرام 
0 قتل غدراً هو الآخر . وفي عامي 138 و 137 ق .م اختلت روما ما يعرف اليوم بالبرتغال ونشبت 
جرب نامانتيا ضد الرومان . 

ولم تهدأ الحرب الا عندما تعين سفيبو اجيليانوس قأه قزطاجة) عام 146 ق .م ليكون أحد قتصلي 
اسياتيا فحاصر نومانتيا واجتاحها وباع أهلها في سوق النخاسة عام 133 ق .م وعندثد أرسل 
السناتو بعثة لتعيد تنظيم الأوضاع في اسبانيا فتمتعت بعد ذلك فترة طويلة من الهدوء . 


ثالثاً: الصراع بين المحافظين والشعبيين (88-133) ق.م 
درج المؤرخوت على تسمية القرن الآخير من عهد الجمهورية الرومانية (عصر الغورات) . ومرد هذه 
' التسمية إلى أن هذا القرن بدأ في عام 133 ق .م بحركة اصلاح سرعان ما تحولت الى ثورة عارمة ضد 
طلبقة الأقلية الحاكمة أي طبقة الستاتو تحولت الى حروب أهلية واسعة وانتهت المرحلة الأولى منها 
باحتفاظ طبقة السناتو بامتيازاتها القديمة ودعم سيطرتها » وعندما استؤتف الصراع ثانية انتهى بالقضاء 
على النظام الجمهوري الروماني وإقامة النظام الامبراطوري(37) . 
كان مجلس الستاتو (الشيوخ) محتكراً للسلطة السياسية ومستغلاً نفوذه لصالح التوجه 
الأرستقراطي له وامتلاكه للأراضي الزراعية » ركان نبلاء مجلس » الشيوخ هم الماسكون بكل أدوات 
السلطة لكن التصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد شهد صراعات عدة حول سن القوائين المناصرة 
للعامة والداعية الى امتلاكها للأرض واتضح في مجلس الشيوخ ظهور تيارين أساسين هما : تيار 
المحافظين أو الأجبار(1172315م0) وتيار القدميين أو الشعبيين (0413165م20) ولكن انقسامهم الحقيقي 
لم يظهر الا بعد مقتل الأخوين جراكوس . كان تيبيريوس جراكوس يرى أن الخطر الأكبر على 
الجمهورية الرومانية يكمن في نظام الإقطاعيات الزراعية الضخحمة التي نتخ.عنها تشريد المزارعين 
الرومان الفقراء وكان الملاج في نظره هو [عادة توزيع الأراضي الزراعية من ديد » لذلك رشح نفسه 
لمنصب التربيون وانتخب عام 133.ق .م 
قم تبريوس مشروعاً باعادة توزيع الأراضي الزواعية حندد موجبة الحد الاقصى للملكية الفردية 
للملاك الكبار ب (500 فدات روماني وإعادة توزيع بقية الأراضي على شكل مساحات صغيرة تبلغ 


.هه 


ع كك لوم همان 
الواحدة منها (30) فدان روماني للفلاج الواحد ء وشكل للدنة الإصلاح الزراعني لممارسة تطبيق هذا ” 
الاقتراح عملياً بعد أن رفضه مجلس السناتو وقبله مجلس القبائل . 

وطلب تيبريوس تنفيذ هذا القانون بالاموال التي أهداها ملك يرجام الى روما لكن مجلس الشيوخ 
رفض ذلك » وعندما أراد تنبريوس ترشييح نفسه ك (تريبوت) للعام الثاني أقصاه النبلاء قشارت العامة 
وحصلت ثورة شعبية راح ضحيتها تبريوس جراكوس مع 300 رجل من أتصاره . 

خللت لجحنة الاصلاح الرّراعي تمارش عملها لمدة (14) سئة متتالية حتى 120 ق .م وكان فيها اخ 
تبريوس جزاكوس وهو جايوس جراكوس الذي كان متحما لتنفيذ هذا القانون » وكون جأيوس جبهة 
قوية صد مجلس الشيوخ من أصحاب المصالح المالية والتجارية والفقراء وأعاد ترشيح نفسه ك (تربيون) 
منف 122-124 قى .م وأصدر شعلا هذه القثرة عددا مر 
الزراعي على نطاق واسع . وبسنبب ما حصلت عليه الطبقات الققيرة من رقاه وازدياد شعبية جاوس 
اعلن مسجلل الشيوخ الخرب عليه فلم يرشح من جديد ثم قتل في هجوم عنيف عليه وعلى أعوانه 
وشرد منهم 3000 في عمليات التطهير التي تلت ذلك . 

وهكذا أصبح الصراع الحزبي السياسي سمة الحياة في روما مترافقاً مع العنف ؛ وحبين ظهر ماريوس 
كتربيون عام 119 ق .م أمّ هذه المهمة خلال عامين بفضل جيش من المتطوعين أعده ماريوس من بين 
فقراء روما وسلحه ودربه وكانت هذه أولى خخطواته لتطوير اخيش الروماني الذي دان بالولاء نغترة 


. طويلة لقاتده جايوس ماريوس ٠‏ 


وقد استطاع ماريوس القضاء على حركات التمرد التي قأدها النُوميديون ثم الموريتائيون وتخصوصاً 
حركة يوغرتاء فانتخب ماريوس تنصلاً عام 104 قى .م . كان ماريوس أول من أدخل التطوع في 
العسكرية بدلا من اللمندمة الاجبارية . وأصبحت النزعة العسكربة اريرس أساس حكمه فازداد العامة 
قوة وأضعف الخاصة أو البطارقة والنبلاء معتمداً على طيقات الشعب السفلى . 


أما الأحداث الخارجية التي تعرضت لها روما خلال هذه الفترة الأولى فيمكتنا تصنيقفها حسب. ” 
وافعها كما يلي : م : 
1- جزر البحر المتوسط: 
صقلية : حرب الغييد الاولى- قمعت روما داخل ايطاليا عدة ثورات للعبيد » ولكن ثورات العبيذ 
الكبرى حصلت في صقلية وبدأت في هديتة إنا قادها رجل سورى اسمه (يونس) الذي تصب. ثقفه 
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ملكا ثم اتتشرت الثورة تتشمل مندناً أخعرى عام 135 ق .م وقام عد من الققادة الرومان مراجهتهم 
لكنهم فشلوا حتى تمكن روبيليوس من القضاء عليهم عام 132 ق مم - 

أما حرب العبيد الثانية فقد تشبتا في صقلية عام 104 ق .م في إقليم هرقليا مينوا واخمتاروا 
شخصاً اسمه (سالفيوس) ملكا عليهم ثم تفشت الثورة في أرجاء صقلية ولم يستطع القضاء عليها عبر 
القنصل اكويليوس زميل ماريوس عام 101 ق مم ٠‏ 

سردينيا : اغتصبت روما سردينيا من,قرطاج عام 8 ق بم وحولتها مع كورسيكا الى ولاية 
رومائية عام 227 قى .م فثارتا لكن الرومان أخضعرا كورسيكا نهائياً عام 163 ق .م . وما ثارت سرديينيا 
عام 177 قمعها . تبيريوس طراكوس ثم ثارت'مرة أخرى عام 126 وجهر الرومان حملة عليها قمعت 
فيها ثورتها 
البليار : استولت روما عليها عام 123 ق .م لتأمين اتصالها بحرياً باسيانيا بعد أن صارت وكراً 
فيها . 


جور 
للقراصنة » وحرصت روما علنى إقامة المان الخديدة 


2- آسيا الصغرى: 

برجام (ولاية آسيا) : توفي أتالوس الثالث ملك برجام عام 133 ق .م وأوصى أن تؤول مملكته الى 
الشعب الروماني بعد وفاته . لككن مصدعياً أدعى أنه أخ أتالوس واسمه (اريستونيكوس) واستطاع أن 
يحرز بعض النجاح ثم قضي عليه وتحولت يرجام إلى ولأية إسمها (آسيا) . 

قليقيا تزاخيا : حيث ظهر فيه القراصنة والمطاليين بعرش الدولة السلوقية وظهر فبهم (تروفون) 
الذي هاجم سلوقيا وقتل » وأرسئت روما حملة عليه عام 100 ق .ه وحوّلت هذا الإقليم الى ولاية 
رومائية اسعها (قليقيا) ٠‏ 

بونطس : تطل ملكة بونطس على جنوب شرق ساحل البحر الأسود وقد قاد منها ملكها المسمى 
مثبريداتس السادس (يوباتور) الحرب الأولى له اضد روما واستغل 'نشغال روما بالحروب فاصبح في 
عام 88 ق .م سيد آسيا الصغرى وحاول مد نفوذه الئ بلاد الإغريق . ثم انشب الحرب الثانية عام 
كلاق .م لكن صولا تصدى له وانتهت بفشله وحصوله على جانب من كابدوكيا فقط عام 81 ق .م ٠‏ 


3- شمال أفريقيا (نوميديا وموريتانيا): 


استطاع سكان شمال أفريقيا قبل سقوط قرطاج انشاء دولتى نوميديا في الجزائر وموريتانيا في 
الجزائر والمغرب . وكان ملوك هاتين الدولتين في ما وجزر مع روما فمرة يتحالفون معها ومرة يواجهونها 
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' بمقتضاها عن جميع فتوحاته ودفع تعويضاً لروما مقابل احتفاظه جملكته بو: 


سوا 3 سس ا لالد قاريخالروماق 
ولعل أهم من واجه الرومات هو النوميدي يوغرطا بعد أن حول توحيد نوميديا وموريتانيا فبدأ سلسلة 
من المعارك مع روما من (05-111] ق .م) واجه فيها الفناصلة بستيا وميتلوس وماريوس ولم يستطع 
سوى القبض عليه بعد حيلة مدبرة مع صهر يوغرطا الذي اسمه يوكوس »ء ثم جاء أخ يوغرطا واسمه 
(غودا).انذي والى روما حتى وفاته عام 586 ق .م 


4 أوريا: 

شمال إيطاليا : استطاعت روما أن تخضع القبائل المشاغية فى شمال ايطاليا قرب السفوح الحنوبية 
الجبال الألب منها قبيلة سعويني وكارني وأنشأت الجسور والارق والمستعمرات الجديدة هناك لضمان 
الأمن والسلام . 

البلقان: قامت روما بحملة ضد إقليم كارسو ودكاتيا , وثار الاسلكورديسكي لكن روما قمعتهم 
وهكذا أصبح اللرومان اتصال مباشر بين ايطاليا وولاية مقدرنيا . 

الكيميري والتيوتوث : وهما قبائل جرمانية وسلتية أنزلوا بالرومان أفدح الهزائم فبعد هزمة جارع 
جاءت هرعة سيلانوس 109 ق .م ثم هزهة لوتجينوس 106 ق .م ثم هزمة أرواسيو 105 ق .م في هري 
لونبينوس 106 ق .م ثم هزمة أرواسيو 105 ق: .م في بلاد الغال . ورغم أن الطريق أصبح مفتوحاً أمام 
الغزاة للإغارة على الولاية الروماتية بل على ايطاليا ذاتها فانهم اتشطروا مرة أخرى فريقين ترم 
الكيمبري أحدهما واتجهوا صوب إسبانيا وتزعم التيوتون الآخر نحو يلاد الغال فاستطاع ماريوس 
القضاء على التيوتون 102 .ق .م وعلى الكيسبري 101 ق .م في فركلاي وبذلك تخلصت روما من 
أكبر خطز هددها بعد قرطاج . 


رابعاً؛ تداعي الجمهورية الرومانية ونهايتها (27-88 ق.م) 


1. صولاً ردائناة): 


كان لسندئ المذبحة التي ديرها مثريداتس عام 8 ق .م وقتل فيها ني يوم وإحد ما يفرن 
ألف.من:الرومان والإيطاليين في آسيا . الآثر الكبير في اتحتيار (لوكيوسر كورنيليوس 


الخرب ضد متريداتس وأنزل به خسائر جيمة حتى اضطر الى عقد معاهدة صلح - 


روما وهكذا كسب صولا شرف استعادة ولاية آسيا للشعب الروماتي )38 


سس مسعطو م سجر دو بيعو سم 1 1 


١ 1‏ 3 
0 ْ مجم ا 1 


اعتق ت الرومانية 1 ١‏ 5 
0 اع إشراف روما الذين افوا من طموحاته ونفوده 
يوخ و 


1 0 1 انثة 0 25 
أعل ٠‏ نفسه ديكتاتورا لمدة غير محدودة وحكم روما بالإرهاب وانتقم من ْ -0 
1 دسخوراً صارماً أباح فيه استعفال القوة ونظم فيه سيطرته 


اي ون 
وال جتماعية وابتكر النظام الفضائي الذي تضمن وجو 


مجلس الشموخ وس النظم الإدارية وامالية 


1 5 نيا يلهو فى تمد ة الوقت بين الصيد والقنص و' 
الريفي في ضيعته بكمبانيا يلهو في غضية ادا 


وكتابة مذكراته . وقي عام 68 قى .م توفي 


2. بومبي زوسأمصوص)؟ 
: الى المطالبة بحقوقه المسلوية فظهر غايوس بومبايوس (بومبي) 


شح نه كراسوي المخص 
مناصبه حتى رشح نفسه مع كراسون 0 


الأهلية وسير النظام الجه هوري الروماني نحو 


بعد وفاة صولا: عاد الشعب الروماني 
أحد القباط الماعدين لصولا الذي تدرج ني 
ذلك نذيراً بتجدد الخرب 


التدخل في الحياة السياسية الرومانية - 


القنصلين عام 70 ق .م فكا 


الانهيار وفشل.دستور صولا في منع اجيش من 9 

ا 74 ق به واستطاع لوكلُوس أن يطرده من منكة بونطس 

وكان ثرادتيس قد بدأ حربه الغائغه في عام 74 ق .م واستطاع لو 5 و 
367 نشبت ثورة العبيد بقيادة سبارتكوس في جنوب يطالي وكير 

نفسها عام ق .م ونشيت ثور 1 --- 


1 1 1ن مقت ره علق يها تمق 00 


3 م بقضى > 


: شعبية كبيرة مكنتهما من الترشيح والفوز بالقنصلية . شن بوي 
1 البحر التوسط وقضي على ميثرياتن 
بين وعاد 


يا عام 


اسبانيا واكتسب بومبي وكراسوس 

ة علم , القراصئة ق .م وأزال وجودهم في 
حملة على القراصئة عام 67 ق .م وأزال وج سْ 0 
الأبيريين والألبانيين وزحف شرها حتى 


2 أيه اقترب من بحر قزو 
استسلمت ذه أرمينيا واتخصع 0 3 
8 ميك دجس * ذهب إلى سوريا وأنهى مشكلة اليهود ثم اسقط الدولة السنوفية في سور 
ا 4 م بة رومانية ة . وهكذا نظم بومبي 
64 ق وس.بلو على القدس عام 63 ق .م وحول سوريا الى ولاية وومانية جام 8 م بوسيي 
01 و / 


لان ولايات رومانية جديدة هي بونطس وسورها و 
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اإمتقدات الرومائية 20-1 
3. قبصر (مووعة0) : 


وهو غايوس يوليوس قصير حفيد ملوك روما المؤلفين وابن اي سكستوس القنصل تعام /9 ق .م » 
تدرج في مناصبه وازوادت شعبيته : وحين عاد بومبي الى رو 


وبومبي وقيصر) توي سصري حلي الفمصابة هام 9 .م وقدم هذا لتحالف منذ عام 


وبعد انتهاء قنصلية فيصر صار أميرا على بلا الغال ووضع ثلاك فرق عسكرية رومانية تحت 
إمرته فقام قيصر بغزواته الشهيرة على بلاد الغال (52-58 فق .م .) وعاد الى إيطاليا بعد القضاء على 


من تكوين جيش قوي يدين له وحده بالولاء اعتمادا على شخصه ومشاركته . وجدد قيصر تحالغه مع 
زملائه كراسوس وبومبي وخخرج كل منهم بغنيمة لا بأس بها اذ جدد قيصر إمارته لبلاد الغال خمس 
نوات أخرى » وأصبح بومبي وكراسوس قنصلين عام 55 ق .م(40) ٠‏ 


بومبي بوجه قيصر عن طريق مجلس الشيوخ فاحتل منصب (بطل مجلس الشيوخ) - 
وكان بومبي قد صد القبائل الجرمانية عن غاليا وغزا بريطانيا وأضاف للجمهورية الرومائية فرئا 


وبلجيكا . وعندما وقف بوسبي يوجه قبصر وجاول اختيار فتصل آخر غيره خوفا من أن يرشح نفسه ٠‏ 
استعد قيصر لغزو ايطائيا من وادي البوعام 49 ق .م وبدأت بوادر احرب الأهلية تتضد . واقترب 


وخ والاعيان من روما . وثمزا قبصر إسيانيا 


جيش قبصر من روما بيندا فر بومبي وأعضاء مجايس | 
خحوفاً من وقوف الحيش الرؤماني فيها مع بومبى ومجلس الشيرخ فاستغل هؤلاء غيبته في اسبانيا 
وحاولوا قطع طريق عودة قيصر لكنه فاجأهم ونشبت بين الطرفين معركة (فرسائيا) عام 48 تى .م انتصر 


بها فيصر وأسعلم مجلس الشبوخ لما بومبي ققد بن الى مصر حيث قتلى هنك ٠‏ 


تبع قيصر بومبي الى مصر مع قرة صغيرة فشهد الحرب بين كيلوباترا السابعة وأخيها بطليموس 
الغالث عشر.وتعرض الى فتنة خفية فى مصر كادت تؤدي به حيث احترقت مكتبة الاسكندرية 
جراءها ثم وقع في حب عيلوباترا وفص نزاعان املك بين كبلوبائرا وأخيها بطليموس الرايع عبر . 

غادر قيصر مصر الى أنطاكية ومنها أتمه ألى البونطس وانتصر علئ مفريدتس وأبئه عام 47 ق .م ء 
ثم عاد الى روما ثم الى أفريقيا لقائلة جيض سقيبو:فهزمه عند تأبسوس » ثم افر إلى اسيانيا حارية 
من تبقى من اتباع بومبي وانتصر عليهم في موندا : 
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دكتاتوراً إادة عشر سْتوات . ثم في عام 44 قا .م عدل التعيين ليصبح دكتاتورا مدى 

قاب الشرفية والوظائف والامتيازات والسلطات التي لم مح 
الاحد في التاريخ الروماني - 
وأثار هذا الاتجاء الذي بدا وكأنه عودة للنظام الملكي ثائرة الجمهوري وبعض اتباع قيصر نفسه 
يت النتيجة هذ اغتيال قيصر بيد اقرب اصدقائه ومنهم بروتوس في 


الؤكد هو أن هذه الاجراءات التي سبقت موت قيْصر كانت إشارة واضحة تعلم موت اللجمهورية 
ا دع سد على لزه بعر من أعل وكن عنيي 1701 


4. أتطونيوس: 

كان أنطونيوس هو القنصل الوحيد عندما قعل فيصر بل كان » في حقيقة الأمر» حاكم ابطاي 
لويد وكان قبل ذلك قائد فرسان قيصر وعند . نام مجلس الشيوخ بعد اغتيال قيصر وقرأت وصبة 
وير انض أن قيصر كان قد نبنى ابن اخته أوكتافمويع ينار وأوصى له بها عنده واكتفى بذكر 
انطونيوس بين الورثة الغانويين قما كان من انطونيوس إلا ترك الأمور على حالها والحفاظ على النظام 
الجمهوري . لكن الشعب عرف بوصية قيصر وبأنه وهبه جنائنه التي وراء جنائنه » نهر التيبر فهاج 
وطالب باعدام القتلة فهرب كاسيوس وبروتوس خارج امدينة . وأصبح انطوئيوس القنصل وليهدوس 
الكاهن الأكبر والغيت الدكتاتورية ٠‏ 

لكن انطوتيوس وستّع تفوده فأديجل اتصاره في مفاعد مجلس الشيوخ وغض النظر عن عودة 
كيلوباترا الى مصر بعد أن ذهبت الى روما طامحة في الزواج الرسمي من قيصر على الطريق الرومانية 
والاعتراف بابنها (قيصرون) وريثاً لقيصر ولكن إحلامها هيت أدراج الرياح بعد مصرع قيصر ٠‏ 


5. أوكتافيوسن: 
إطلاعه على وصية خماله قيصر وإعلأنه إسمه الجديد (غايوس 


كان اميه أو كتافيوسن الى روما وإ 
انطونيوس سيأخد عدة أشواط لكنه في النهاية سيرسي 


يوليوس قيصر اوكتاقيوس) نذيرا بيصراع مع 


لوت الاقف 67 
5-2 
و 2 


شكل (11) قوس 
التصر في أورائج وهو 

يخلد انتصارات 
قيصر في بلاد الغال 
وفتح مرفا مرسيليا 


كييك تاريخ الروساق 
علق إلياء النظام الدمهوري والتوصل الئن انغاء حكومة ثلائية مكوئة من أوكتافيوس وأنطرنيوى 
ولبيدوسن ولقرار قانون القيتا عام 42 ق .م الذي خوّل الثلاثة صلاحيات واسعة لإعادة النظر في نظام 
الجمهورية لمدة خمس سنوات ٠‏ 

وفور ظهورهذنا القانون بدت حملة خمارجية لقتل قعلة قبصر وحملة داخلية للتلهبر راح فحيته 
أعقلم مفكري وتخطباء روما ([شيشروت) ثم أجاءت معركة فيليبي حيْث انتصر فيها أنطونيوس 
وأوكتافيوس ولبيدوس على وعلة قيصر (كاسيوس وبروتوس) . واتفق انطونيوس واكتافيوس على أن 
إيتقاسما مسلكات الدولة الروماتية فاتجه انطوئيوس إلى الشرق لفرضي سيطرة روما هناك وائهه اوكنافيوس 
الى الغربه وأحكم سيطرته على ايطاليا وغالها واسيانيا » أما افريقيا فقذ كانت تحت سيطرة لبيدوس ٠‏ 
واستدعى أنطونيوس » وهو في طرسوس كيلوباترا السابعة ودعته الى سفينتها فدهل با هي فيه من 
حياة شرقية مترفة وبدأت أول خطوات عشقهما ٠‏ 
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المعتقدات الرومائية بوجت تتدجبة ‏ كتريع اخرييان: 


في الشؤون الدينية . ثم اتخذ تقب امبراطور رهجمءم102 الذي يعني (القائد المنتصر) والذي كان قد 


استعمل في العهد الجمهوري خصوصاً من قبل قيصر . وبذلك نقول أن الجمهورية الرومانية قد انتهت 
لعبدأ قثرة جديدة في التاريخ الروماني هي العصر الاميراطوري ٠‏ 


وحين عرف اتطونيوس إن نمه قد أفل في روما اتحبه بجيشه الى هناك واستعد اوكتافيوس بجيش 
مشابه والتقى إلهائدان عند يرتيزي وعقذا اتفاقا يقضي بتقسيم المتوسط وحوضه الى قسمين شرفي 
تولاه انطونيوس وغربي تولاه اوكتافيوس وظلت افريقيا بيد لبيدوس أما ايطاليا فمباحة لتقائدين 
الكبيرين وتزهج انطونيوس من أخحت اوكتافيوس . وضادفتهما مشكلة سكتوس ابن بومبي الذي كات 
فى صمقلية ومسيطرة على تارة القمح لكن القادة الثلائة قضوا عليه لاحقاً . استمال اوكتافيوس جتنو 
لبيدوس ونح ثم غزل لبيدوس وأصبح الحكم ثنائياً . وقام انعلونيوسس بالزواج من كليلوياترا ضارا 
عرض الحائط بالشرائع الرومانية التي تحرم ذلك . . . بل انه حين انتتصر على ملك ارمينيا احتفل 
بالنصر في الاسكندرية وليس في روما وأعلن كيلوباترا (ملكة املوك) واعترف بشرعية ابنها (قيصروذ) 
من قيصر ؛ وكان قد وزع اقسام الجزء الشرقي من الدولة الرومانية بينه وبين كبلوباترا وأولادهما ٠‏ 
ونكتب الى مجلس الشيوخ الروماني فيعترف يكل مافعل ٠‏ 


انقرد اوكتافيوس بالحكم خصوصاً بعد سيطرته على قبرص وعزله تبيدوس واقيم له مثال ذهبي في 
الفورم يحمل عبارة (الامبراطور قيصر) واسبغ القداسة على زوجعه واتحته اوكتافيا نكاية بزوجها 
انطونيوس ٠‏ 

وحين انتخب القنصلان أهونوريوس وسوسيوس وققأ بجانب انطونيوس في الحرب الكلامية التي 
جرت داخعل مجلس الشيوغ لكتهما خافا وانهزما الئ انطونيوس . ثم طلق انطوئيوس اوكتافيا وكتب 
وصيته ووضعها في معبد فيستا فحصل اوكتانيوس عليها واستعملها لفضح انطونيوس من امام مجلس 
الشيوخ فوقف الجلس معه وعزل انطوتيوس من الحكم واعلن حرباً نقدسة ضد الشرق وتحديدا ضد 


٠ كيلوباترا‎ 


وفي عام 31 ق .م اصيح اوكتافيوس قنصلا للمرة الغالثة يعاوته كورفيوس بدلا من انطونيوس 
وبدأت الاستعدادات للحرب وتوجه اسطول اوكتافيوس بقيادة أغريبا 'نى اكتيوم ليلتقي هناك اسطول 
انطونيوس وكيلوباترا فتمكن من الانتصار عليهاواستسلم انطونيوس بعد مفاوضة دامت سبعة ايام وفي 
صيف 30 ق .م لاحق اوكتافيوس اتطونيوس وجئوده الى مصر فانتحر انطونيوس ثم انتحرت كيلوباترا 
ونقل أموال مصر الى روماء واصببيحت مصر ولاية رومانية ذات طابع خخاص ٠‏ 

وفي عام 7 ق .م حصل اوكتافيوس على ثلاثة ألقاب مهمة هي : أوغسطس 5)15 ناث أي 
(الجخليل امحترم) الذي حمل شيقاً من التعظيم الديني حيث ذكّر الرومانبين برومولوس ال 0اكنتهلنك 
ونع ناث الذي أسس روما . ولقب برتكبس وواعه1]م أي (ا مواطن الأول) الذي يشير الى تقدمه 
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المعتقدات الرومائية 


شكل (14):؛غسطس إلهاً في هيئة الله هرمس / 


تحوت 


شكل (15): أغسطس ملكا أتتويج أغسطس (نحت على جوهرة). 


لحطف م 
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مع ا 5-0 م تاريخ الروعان 
المبحث السادس 
الامبراطورية الرومانية 27 ق. م -476 م 
لقد حاولت الجمهورية الرومانية » من قبل »أن تحكم العالم الروماني بقوانين دولة المدينة » ولهذا 
فعلت ؛أما في ظل حكم اوفسطس فقد مم وضع الخطوط الرئيسية لطريقة الحكم لجديدة . وتحديد 
كل الوظائف المدنية والمسكرية في الأمبراطورية ونم يكن سابقاً لروما جيش نظامي بل كانت هناك 


احملات تعبيع لغرض 0 أرفسطس غيّر هذه الأوضاع ونظم الجيش الجديد وأنشا فيقاً 
جديدة ووصل تعداده الى 0 رجل كما أعاد تنظيم الأساطيل البحرية (42) . 


وفي عام 27 ق .م قاد أوغسطس حملة نضم شعوب الغال نهائياً الى الامبراطررية وفي في عام 25 
ق م منح أوغسطس السلطة البروقتنصلية العظمى وهي السلطة التي تسري على الامبراطورية الرومانية 
بأجمعها 
لات كبرى في الشرق ضصمته من جديد الى جسد 
الاضطرابات هناك . 


وما بين عامي 19-23 ق .م قام ب 
الامبراطورية , ثم رحل الى الغال واسبانيا وأتهى 

ولم يشهد العلم حكومة أكثر نفعاً من حكومة اغسطىس الذي عمّر طويلاً وكان مثل الطبقة 
يد اغسطس أصبحت » لأول مرة » مصدر خخبر للجميع واتسمت بطابع رحيم 
يهة التي كان يرتكبها الرأسماليوث ذ الأوليجاركيرن الذين 


الوسطى الايطالية ؛ وفي ي 
بل أبوي : وانتهت أعمال الاغتصاب الكرد 
نهبوا الولابان في أواخمر عهد اجمهورية . وشن اغسطس حرباً شعواء على عدم التدين وزهمال 
التناسل , وحاول أن يعيد ذلك الخلق الرومناني المنين وتلك الغقائد القدية التي كان يعتنقها 
الايطالبين431) . 

مات اغسطس عام 14 م من عمر دام 6 سنة بعد أن حكم العالم الروماني أكشر من 45 سنة 
أحدث فيها أعظم التحولات في التاريخ الروماني » وقد ظهتر في عهده أعظم ادباء روما مثل 
(هوراتيوس ٠‏ بروبرتيوس أوقيدوء فرجيل) والمؤرخ (ليفيوس) والمهددس المعماري (بليو) وكشيروت 
غيرهم . استمرت الامبراطورية الرومانية حتى عام 476 م رغم أنها انشطرت في عام 0م م الى 
قسمين شرقية (بيزنطية) وغربية . وفيما يلي جدول يوضح أسماء أباطره الرومان ومدد حكمهم على 
ضوء مراحل الاهبراطورية : 
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المعتقدات الروماتية 


أولا: الامبراطورية المبكرة (27 ق.م - 98م) 28 جورديان: الاول 
244-38 2 جورديان الثالث 
7 ق مم - كام أوغسطس 0 فيليب 
71 27-14 تيبويوس 3 دسيوس 
الاسرة اليوليسية 41-37 كاليجولا 253-61 تريبينيانوس جالوس 
441و كلود. 2603 فاليريان 
وس 
664 يرون ' . 268-260 ١‏ جالبينوس 
69-68 جالبا 270-68 كلودوس الثاني 
69 أوتو 2275-0 أوريليان 
69 فليو 002276-5 تاسيتوس 
الاسرة الفلافية 79-69 فاسياسيان 282-16 بروبوس 
| فته 0 2283-2 كاروس 
96-81 دوفيتيان 2864-3 كاريئوس 


رابعاً: الامبراطورية المتصدعة (95-284) 


1 . دقلديانوس والحكومة الرباعية 


كك ثيرقا 


ثانيا: الامبراطورية الذروة (98 -180) م 


1178 تراجان 2305-4 دقلديانرس (اعتزل العرش في 305) 
2200000 1398-7 هادريان 2305-6 مكسيميان (اعتزل العرش في 305) 
سرة الانطونية 16118 الطويوين يوسن 2311-5 جاليريوس وآخرون 1 
180-11 ماركوس أوريليوس 371 (قسطنطين الاول وليسينوس 


ثالثا: الامبراطورية المتأخرة (284-180) م (امبراطورية الجنود) 


192-0 7 


2 . اسرة قسطنطين (378-324) 


كمودوس 337-14 

153 برتيناكس 340-31 

: 211-93 سيتيخوضشقيووضن 350-40 

217-21 كاراكلا 361-50 

218-77 مكريتوس 363-61 

أسرة الأفريقية 222-18 اتطونينوس 2364-3 
2335-2 سقيروس الاسكندر 375-64 

378-75 238-55 
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يحيتوين: ترأكستني 


قسطنطين الاول (نقل العاصمة الى قسطنطينية وترك روما) 


المعتقدات الرومانية ‏ --- 


3. اسرة ثيودوسيوس (457-378) 


395-98 نيودوسيوس الاول (الأ.ر 


خامساً: الاميراطورية المنشطرة (1453-476-395) 


الابراطورية البيزنطية (الشرقية) 


408-395 م اركاديوس ين ثيودوسر 
450-08 م تبودوسيوسن الغاتئ: 


الاسرة الليونية 
(518-457) 
474-457م ليو الاوك 
الامبراطورية الرومانية (الغربية) 
43-5 هونوريوس ابن ثيودوسيوم 
455-25 فالتسينيان الثالك 
كفة بترونيوس كلسيموس 
ارفينوس 
ماجوريان 
ليببوس سقيروس 
إرلب ريوس 
ليو الثاني 
491-4م زينو: 
141 كم انسطاسيوس الاول * 
اسرة جستفيان 
(610-515) 
5278م جستين الاول 
5657م اجستنيان الاول 


3-0 


1 تيبريوس الشانم 
6022م موريس 
010-02 فوكاس 


أسرة هرقل 

10 216+ 
47-60 0 ان 
مم لظي 


668-41 
6856م 
كم قوم 
6985م 
705-8م 
1170 
(713-71م ‏ فيلييد 9 
58 السطاسيوس .م 
17م 0 


ل اة سه مسر 
05 0 ليو الرابع الخرزي 


م ل عون ند مم بوط ممما عبج جيعد 


الممتقدات الرومانية ‏ - 


8027م ايرين 
8112م نقفور الاول 
1م ستوراكيوس 
813-11 ميخائيل الاول 
8203م ليو الخامس الاوميني 
الاسرة العامورية 
(867-820) 
886-7م 2 ميخائيل الثاني العاموري 
8429م يوفيلس 
8672م ميخائيل الثالث 
الاسرة المقدونية 
(1059-867) 
886-7م2020 بازيل الاول المقدني 
912-6م 2-2 ليو السادس (العاقل) 
9132م الاسكندر 
9193م قسطنطين الابع 
944-9م 2 روماتوس الاول ليكابيئوس 
9594م قسطتطين السابع 
963-9م رومانوس الثاني 
63م بازيل الثاني 
69م نقفور الثاني فوكاس 
9769م يوحنا الاول تزمسكيس 
1025-6م بازيل الثاني 
5- 1027م قسطنطين الثامن 
1034-28م2 رومانوس الثالث أرجيروس 
1041-4م2 ميخائيل الرابع البنلاجوني 
1043-1م ميخائيل الخامس 
1042 زوى وتيودورا 
1055-2م قسطنطين التاسع مونوخوس 
5- 1056م تيودورا 
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1057-6م ميخائيل السادس ستراتيوتيكوس 
1059-7م اسحق الاول كومنين 

افدرة ب توكامك 

(و1081-105) 
1067-9م قسطتطين العاشر دوكاس 
1068-7م ميخائيل السابع 
1071-8م روماتوس الرابع ديوجيئيس 
1078-1م ميخائيل السابع 
1081-8م فقغور الغالك 

اسرة كومتين 


)1185-1081( 


1118-1م الكسيس الاول كومنين 
1143-8م يوحنا الثاني 
1180-3م مانويل الاول 
1183-0م الكسيسس الثاني 
1185-3م اندرونيق الاول 

إاسيرة انبيلوس 


)1204-1185( 


1195-55م أسحق الثاني انجيلوس 

5--1203م الكسيان:العلة 

1204-3م الكسيس الرابع 

04م الكسيس الخامس 
اسرة لاسكاريد 


(اباطرة بيزنطة فئ نيقية) 
(1258-1204) 


تيودرو الاول لاسكاريين 


1222-4م إ 
1254-2 يوبحنا الثالث دوكاس تاناتزيين. 
1258-4م تيودور الثاني لاسكاريس فاتاتزيس 
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المعتقدات الرومانية ‏ --- 
.18م 


2828م 
1328-2م 
8--1341م 
1347-1 
1355-7ام 
1376-1350 
3796م 
1393-9م 
39م 
1391-0 
1425-191م 
25--1448م 
1453-48م 
1453 
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يوحنا الرابع دوكاس فاتازين 


أسوة بايولوجس 
(©1453-1259) 


ميخحائيل الثامن باليولوجس 
اندونيق الثاني 
اندونيق:الثالث 

يوحنا الخامس 

يوحنا السادسكنثاكوزينوس 
يوحنا الخامس 

أندرونيق الرابع 

يوحتا الخامنن 

يوحنا السايع 

يوحنا الخامس 

مانويل الثاني 

يوحنا الثامن 

قسطنطين الحادي عشر 
سقوط الدولة البيزنطية على يد محمد الفاتم ونهاية 
الغرون الوسطى في أوربا 


- سس امسا 0 0-2000 قاريخ الرومان 
مراحل الامبراطورية الروماتية : 
هناك طرق عديدة للنظر الى تاريخ الامبراطورية الروماتية ونرى إن أقضل هذه الطرق هو تقسيم 


تازيخها الى المراحل الآتية : 


. الامبراطورية المبكرة ( 27 فى .م - 98 م) : وتشمل مرحلة تاسيسها على يد أغسطس والاباطرة 
الإثتا عشر (مع اغسطس) الذين حكموها وأسسوا لشكلها ومضمونها وتنتهي بوفاة نيرفا . 

2 . الامبراطورية الذرؤة (180-98)م وهي قمة مراحل الامبراطورية حيث حكم أعظم أباطرة 
الرومان وهم تراجان : هادريان » انطونيوس بيوس » ماركوس أرريليوس ثم سبتيموس صغيروس + 
وقد حققت فيها الامبراطورية أعظم اتساع لها وأعظم اتجازاتها الحضارية . 

3. الامبراطورية المتأخمرة (284-180)م وهي مرحلة الضعف والاضطرابات التي عصفت. 
بالامبراطورية وشهدت تولي أباطرة ضعفاء لم يتداركوا التصدعات المتلاحقة التي عصفت 
بالامبراطورية . ١‏ 

4 . الامبراطورية المتصدعة(395-284) م وتبدأ من دقلذيانوس الذي قسم الامبراطورية إدارياً الى 
قسمين (غربي وشرقي) مروراً بقسطنطين الذي نقل العاصمة الى قسطنطينية وحتى انشطارط 
النهائي بعد وفاة ثيودوسيوس الأول . 

5 . الامبراطورية المنشطرة (1453-476-395)م ‏ 

الامبراطورية'الخربية (الرومانية) (476-395) م 

الامبراطورية الشرقية (البيزنطية) (1453-395) م 


وهناك تقسيم آخخر يقوم على أساس الأسر مئذ أغسطس وحتى نهاية الاميراطورية البيزنطية 


وستذكره هنا لكتنا ستأخذ بالتقسيم السياسي الذي ذكرناه أعلاه لانه يدرس السمات السياسية 
والحضارية » أما التقسيم الاسري فهو كما يلي : 


1 . الاسرة اليوليسية (من اغسطس الي نيروق) - 
سرة اليوليسية (من اغسطس الي نيرون توافق الامبراطورية المبكرة تقريبا 
2 . الآسرة الغلافية (من فسبسيان. الى دومتيان) . 5 


3 . الاسرة الانطونية (من نيرفا الى كمودوس) ٠‏ توافق الامبراطورية الذروة 


4 . الاسرة الافريقية '(من سبتموس سفيروس الى فسطنطين الاول) م توافق الامبراطورية 


المتأخرة المتصدعة 
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المعتقدات الروماتية للدء 
ثم تبدأ الامبراطووية الب البيزنطية التي قسمت سابقاً على أساس أسري أيضاء أما الامبراطورية 
الرومانية الغربية فيتسلسل ماوكها الأحد عشر (بعد الانشطار) في قائمة خاصة كما هو أعلاه . 


1. الامبراطورية الميكرة (27 ق.م -98م) 

كنا قد ناقشنا تأسيس: الامبراطورية عنى يد أوغسطس وكيف أنه اقامها على أساس سياسي صل 3 
وقد جاء تببيريوس (ابن زوجة اغسطس وخليفته) وسار على منهجه ء وكان تبيريوس جندياً بارعا 
وإدارياً تار ساهم الى حد كبير في توطيد دعائم النظام الامبراطوري طوال عهده الذي امتد ثلاثين 
عاماً ويم بد ناقدوه الارستقراطيون . وإن بقاء النظام الامبراطوري » برغم ما ار تكبه كثير مين الآباطرة 
من ارام والرذائل التي يكاد لا يتصورها العقل ‏ ليتهض ليلا على أن قيام ذلك النظام كان 
استجابة لرغبة إجمالية شاملة(44) . 

جاء بعد تيريوس ثلاثة أباطرة كان اولهم مجنوناً وثانيهم دعيا وثالثهم وحشاً. قد تنصب اولاً 
كانيجولا(10نايرةا8) الذي حكم أربع سنوات . كان اسمه الخقيقي جايوس قيصر لكن اجنود أطلقوا 
عليه لقب كاليسولا لأنه كان يرتدي مند طفولته حذاءً صغيراً يشبه حذاء الجتود (21188©) . وقد 
أصيب بعد سئة من حكمه بمرض عقلي جعلة يتصرف بصفات امجرم وانجنون معأ مخلوطين بجنون 
العظمة حتى أنه أله نفه وقطع رؤوس تاثيل الآلهة ووضع تثاله الرأسي 
الأعضاء الجنسية لحتوده وندمانه ويعاشر الحيوانات ويطلب القمر. .. الخ - حتى قتله أحد الضباط 
ونصب مكانه كلا وديوس وعمره خمسون سنة وقد كان هذا ضعيف الشخخصية مولع بالأدب والتاريخ 
ولا يصلح للحكم وقد تزوج من عدة نساء أجنبرته الأخيرة على إقصاء ابنه وتبئي ابنها نيرون لتضمن 
رتقاءه العرش » ولم تلبث ان دمت السم له . 


حكم نيرون أربعة عشر عاماً وكان شريراً وقد أحرق روما عام +6 م وأدى طغيانه آلى قيام ثورة 


عارمة ضده وقضت أخيراً عليه . 

ثم بدأت المرحلة الثانية من الامبراطورية المبكرة يُظهور أربعة أباطرة متنافسين وبدأ عام من الغوضى 
والخروب الأهلية فقدت فيه روما حوثي الائالاد انسان . وبحلول حكم واسباسيان بدأت مرحلة 
أفضل فقد رفضص عبادة الامبراطور لكن ابنه الثاني دومتيان أعادها . 

كان فاسباسيان يفضل إنشاء ما يسمى بالممالك الصامتة على حدود الامبراطورية وهي مالك 
صديقة أعطي ملوكها حت المواطنة الروماتية وتعلموا في روما مثل مملكة كوماجين ويسبورات وأر. 
أما نيرفا ققد كان مساما ولن تحدث في عصره الكثير من المشاكل السياسية . 
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وهكذا توالى عمى الامبراطورية بعد فباسيان ثلاثة من الأدصرة لذي حدم تسب احوال 
الامبراطوزية وأوضاعها الداخلية والخارجية وثم (تبتوس »درمتيانء تيرد . 


شكل (16) نيرون 


شكل (17) فاسياسيان 
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المعتقدات الروماتية ---- 
2. الامبراطورية الذروة (150-98)م 
بلغت الامبراطورية أوج عظمتها في عهد حكامها الأربعة الذين تعاقبوا يعد نيرفا من عام 98 الى 
180 م وهم تراجان القوي والعادل وهادريان العبقري وأنطونيوس بيوس ا لمحب للسلام وصاركوس 
أوريليوس انطونيوس ال مثالي الفيلسوف ء ولم يستسلم أحد منهم لاغراء الفتوح إلا تراجان . وقد كرس 
مؤلاء الحكام الأربعة حياتهم للعمل , قبل كل شيء ؛ على زيادة رخخاء الامبراطورية برمتها » ويعتبر 
العهد الذي يعرف ب (عصر الانطوثيين) هو العصر الذهبي للامبراطورية الرومانية بجدارة ٠‏ 


عصر الانطوئيين: 
كان تراجان قد ورث نزعة الفتوحات الرومانية فمضى بها بهدوء رغم الاخطار التي كانت تحاولٍ 
إجهاض عزمه «وعلى الرغم ما اداه تراجان من خدمات جليلة بوصفه حاكما فإن اعتزازه بشهرته فأتحا 
شهرته حاكما إذ انه كان جديا بفطرته وحاكماً تحت ضغط الظروف . إلا أنه قد اتغقٍ 
الرأي على أن ثمرة أعمال تراجان الحربية لم يكن لها أثر باق ولا نستطيع ببحال أن نعدها تجاحاً 
خالصاً . وهذا لا ينتقص من كفايته إى_كوية وإن كان لا يكشفب عن قصوره في سياسة أمور الدولة 
لأنه انتهج سياسة عدوانية لتوسيع رقعة الامبراطورية»(45) - 1 


كانت أول حملات تراجان على الدانوب ثم اقتحم الأيواب الحديدية واخترق داشيا » ثم أصيح 


بليني بريتور! في بتعلس وتبادل الرسائل مع تراجان بشأن الموقف الذي يجب أن يقفه من الميحيين ٠‏ 


وفى عام 104 فتح داكيا ثم شيد تراجان ومنو غرابجان يروما وقي غام 114 زف علي بارتها وميو 
نهر الفرات ثم دجلة ثم استولى على طشقوته واضطرته الثورات في موخخحرة مسيره الى الانسحاب 
حنى مات في 117 في سليئوس بكليكية ٠‏ 

أما هادريان عبقريا صحب الامبراطور تراجان في متبلاتة وامشفة البه القيادة العليا في أحيان 
كثيرة فاظهر كفاءته فيها فلم يدهش أحدٍ حين رشسه تراجان الراحل خطفا له ٠‏ 

كان ادريان عكسرياً فد لكته لم يكن ميل إلى توسيع الامبراطورية الى أبعد مما كانت عليه فنبذ 
كن مشاريع التوسع وتنازل عمداً عن فتوحاته فيما وراء نهر الفرات ورد كسرى الى عرض بارئيا بعد أن 
كان تراجان قد نصب له بدلا منه . 

في عالم 8 انسحب من داشيا انسحاباً جزئياً وعاد الى روما ليعد العدة للقيام برحلة في أتحاء 


الامبراطورية وزار بريطانيا وبنى فبها سوره الشهير من سولوي إلى التين . ثم ذهب الى غلة ومنذ 121 


1 
1 
ُِ 
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053213107 


يتوقعها من روماني وقدرة متعددة الجواتب يندر أن توجد بين الرومان » ولعل الرومان من أصحاب 


٠ براعة هذا الامبراطور فيما يتصل بامور الحكم كانت براعة عملية جدا(46)‎ ٠ 


مدى عشر سنواث زار إسبائيا وأفريقيا وسوريا وآسيا الصغرى وبلاد الاغريق ثم عادنززي معطو زوج 
أفرطاجنة وائينا وأتطاكية والاسكندرية . هكذا استبدل هادزيان الفتوحات بالزيذرات ال لماعي 
أعطت عصره سمة متحضرة ٠‏ 


يهر العالم الروماني نشاط هادريان العجيب الذي لم يدرك كنهه ‏ والذي نشر حيشما اتجه اصالة لا 


التقاليد القدعة قد وجدوا في هادريات امبراطوراً بارعا غير متقيد بالعرق بصورة تثير التفوس » الا أن 


أما أتطوتيوس بيوس (الورع) فقد حكم لمدة (23) ستة وكان عهده عهد السلام ورنخاء لا تكدرهما 
الاحداث ولكته شجع البرايرة على الحدود على الفلن بأن الامبراطورية أخذت تفقد عنقواتها ٠‏ 

وكان عهد خنفه ماركوس اوريليوس أكثر اضطراباً فقد كان بسليقته من أهل البحث والتحصيل 
إلا إن إحساسه القري بالواجب دفعه الى غير رغبته لان يكون حاسما في بعضى الأحيان ؛ ويصفه 
المؤرخون يأنه يشل المثل الاعلى الإفلاطوني للملك الفيلسوف كما يمثل اسمى فكرة عن الأخلاق قبل 
المسيحية » ويعتبر كتاب (التأملات) أثرا خالدا . 

استطاع اوريليوس دحر بارئيا عندما طالبت بأرمينيا وهددت سوريا م دحر تهديدات الكوادي 
والماركوماني الألمان والسرماتيين . ولعلى من أهم ما يؤاحذ عليه أوريليوس هو عدم قدرته على معالجة 
مشاكل الدفاع عن الحدود ومناداته بابنه كومودوس خلفا له وعدم فهمه للمسيحية ٠‏ 


و2 


شكل (18) هادريان 


المعتقدات الرومانية 


شكل (19) تراجان 


خارطة (7) الامبراطورية الرومانية في أوج اتساعها في القرن الميلادي الثاني 
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لس لسلا لس 02 قازريخ الرومان 

ويرى امار (جيبون) أن عصر الآباطرة الانطونيين كان أزهئن وأسعد عصر شهده الجنس البشري 
فى الغرب » بحيث أنه لم يسبق أو يلحقه عصر ماثل له . ففي ذلك العصر لم يكن ضغط المتبريرين 
على حدود الامبراطورية قد وضح على أشده ؛ وكان عبء الضرائب لا يزال خفيفا وتمتعت طبقة 
وسطى مشقغة كبيرة العدد بتراث أدبي عظيم.في كنف ظروف تهيأت فيها كلل مسبيات السعادة 
المادية(47) . 


د 


شكل (20) تمثال ماركوس أوريليوس من اليرون زآخر أياطرة الذروة 


ثالثا: الاميراطورية المتأخرة (284-180) م: 

الأباطرة الجتود استمرت هذه المرحلة زهاء القرن وبدأت هله المرحلة بالضعف والترديي منذ 
كومودوس ثم برتيناكس الذي اختير من قبل الحرس البرايتوري وأصبح التاج هدف كل تجندي طموح ع 
واصبح انتقاله من امبراطور الى آخر مجالا لؤقوع صراع أهلى ولذلك مات أباطرة هذه المرحلة المتأخرة 
جميعهم بالقتل الا ثلاثة أباطرة من ثلائة وعشرين . وكان هذا القرن هو قرت الامراض وقلة أعداد 
السكان وزيادة الهجوم على تخوم الامبراطورية من قبل البرابرة . 
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المعتقدات الرومائية - 

وظهر في هذه المرحلة أباطرة من أصضول سورية أو عربية أو افربقية.. ومتاز القرن الغالث للميلاد 
بنشاط اثبين من ذقهاء القانون الروماني وهما (بابينيان) و (البيا) وكلاهما آسيوي الأصل . ويناز هذا 
القرن أيضا بذلك الازدهار التأخر في الأدب الاغريقي الذي يصوره لنااما أتتجه الفيلسوف 
الاسكندري (يلوتيتوس) من الإلفات الصوفية العميقة التي كانت تهدف الى التوفيق بين العقائرٍ 
المتيحية والافكار الانلاطونية ويطلق على جميع اباطرة هذه الامبراطورية التأخرة اسم (الأباطرة 
الجنود)(48) . 

وفي ذلك القن توغلت حتى وسط اسيانيا أقوام (الغرغية) الرحل انقادمين م: ألانيا : ونهبت 
مدينة تاراجونا . ونشرت تباش (الآماني لمنقسعلت) السيف والنار فى وادي الروم ووادي البو ؛ 


رفضلاً عن ذلك فان مدبنة نطاكيا (كنى تعتبر سعقل السيادة الرومانبة في الشرق سقطت مرة في يد 


ذلك كارن وأخرى فى يد ملكة تدمر زنوبيا ء وأمتأز ذلك القرن ياضطر:بات أهلية عنيفة ومصادمات 
بين الآباطرة المتنافيشين وما يؤيد كلا منهم من الحيوش » وكاد الشرق يفلت من قبضة الامبراطورية بل 


إن العالم الاغريقي الزوماني بأجمعه ٠‏ قد يكتسحه ويقضي عليه امتبربرون من أهل الشمال (180 ٠‏ 


حاول سبتموس,سفيربوس (الافريقي المولد) إصلاح الأمور ولكته خضع للجيش وأصبح اليش هو 
الفاصل في الخلافات » وعندما خلفه ولداه كراكلا وجيتا قام كراكلا (الذي لا يقل بشاعة عن 
كاليجولا ونيرون) بقتل أخيه ولكنه أسبغ على اليش الكثير من العطايا والهبات : ونال كركلا سخط 
الطبقات المثقفة انتى اعتبرته أسوأ طاغية في التاريخ الروماني » وتحالف ضده قائد الحرس. البريتوري مع 


ضباط آحرين ونتلوه فى معبد اديسا . 


إستلم الحكم بعده ماكرينوس ومو ضابط عسكري . لكن جوليا مأيسا إدعت أن ابن ابنتها 
(انطونينوس) هوابن غير شرعي لكراكلا وقد رفع كاهناً معبد إله الشمس تحت اسم (إيلاجابل) الذي 
قتلته الامبراطورية الام وتنصب أبن ابنتها الأخحرء , تحت اسم (سقيروس الاسكندر) الذى يقتلء الحنود 
مع الامبراطورية وينصيون ماكسينوس وهكّدا تمر 
فيليب الأول (العربي) الذي يفشل هو الآخحر نخارجياً وداخلياً . 


المؤامرات والفئن وأخروب الأهسية حنى يظهر 


تعد فجرة (فاليريان) من أجثك فترات التاريخ الرومأني حيث تعرضت الحدود الشمالية للهجوم 
البربري الذي وصل كنلك الى ايطاليا والغال واسباتيا ‏ كما أغار الفرس على بلاد ما بين النهرين 
وسوريا وعادوا الى بلادهم رفي حوزتهم الامبراطور (فاليريان) نفسه مكبلاً بالأغلال , وعمت القرصنة 
في البحار ونهبت سواحل بونتوس وآسيا الصغرى وانتشر الطاعون في مصر (50) . 
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م تاريخ الروملقة 


وبعد حكم جالينوس ابن فاليريات سقطت الامبراطورية بيد مجموعة من الطغاة الذين يسميك 


[إلطغاة العلاثين) حيث قاموا بحركات انقصالية وهددوا عرش جالينوس وكان عددهم الحقيقي 18 


د ورا كان القصد من لقبهم بالثلاثين مشابهتم بطغاة أثينا الثلاثين . وكاد هؤلاء الطغلة 


تحطيم الامبراطورية برمتها لكنهم تساقطوا ادا بعد الآخر على يد جالينوس وكلفه هذا حياته في 
نهاية الشوط. فقد قتل تنيجة لاتقلاب قادة ضباط اليريا لانه أهل حماية موطنهم الاصلي في 


شكل (21) وجةه تمثال رخامي الامبراطور سبتموس سفيريوس قطعة من منحوتات القوس 
المشيد على شرفه/ لبدة العظمى في ليبيا 

وكان معظم [الثلاثين) يدقعون الى الشورة تحت ضغط جنودهم ‏ ثم لا يلبت الوابحد متهم أن يلقي 

حتفه غيلة فيما عدا أودينائوس (أذينة) في تدمرء الذي اعترف السناتو وجالينوس نفسه بجميله 

فأصدرا قراراً ببنحه لقب أغسطس مع بعض سلطات استقلائية » وهو اللقب الذتي تركه بعد وفاته 


لزوجته الرائعة الشهيرة (زنوبيا) (51) 


وبعده جاء كلوديوس الثاني ثم جاء “وريليات الذي بت الأمل في النفوس عندما قضى على !1 
اجرمات فى الدانوب وهزعته لقبائل الوتدال (ابترمانية) التي عبرت لانو » لكنة نتخلى ين :داسيا » 


رودن 


المعتقدات الروماتية سات دا - 7777ب الاب اس يست ا د سيار" و بإتيعي اهم سيك 
وقد أكمل مهمة استعادة الدانوب والراين الامبراطور بروبوس . لكن التداعي استمر حتى آخخر أباطرة 
هذه المرحلة وهو كارينوس 

كانت المسيحية تنتشر ببطئئ من الجهات الشرقية للامبراطورية حتى العاصمة روما وكان أكبر 
مضطهدي المسيحيين هذه الفترة هم ديكيوس وفاليريان . 


رابعاً: الامبراطورية المتصدعة (395-584)م 


1- دقليديانوس والحكومة الرياعية: 
كان الأباطرة الجنود قد أححدثوا خللاً فادحاً قي النظام الامبراطوري وأصبحت الامبراطورية تنوء 
بثقلها وتترهل بولاياتها البعيذة . وقد حاول الامبراطور دقليانوس معالجة هذه الظواهر بما استحدئه من 
تقسيم للسلطة وهو ما عرف ب (الحكومة الرباعية) . فقد قسم الامبراطورية الى أربعة أقاليم إدارية 
كبرى على رأس كل منها حاكم إداري عام يتمتع بلقب أوغسطس أو قيصرء والحكام الأربعة حكموا 
متضامنين أو مشاركين وكان التقسيم كالآتي : 
1 . الولايات الآسيوية ومصر استقر فيها الاغسطس (دقلديانوس) وجعل مدينة (ينقوميديا) 
عاصمة له . 
2 . شبه جزيرة البلقان والدانوب وحكمها (جاليروس) الذي كان جثابة القيصر لقلدياتوس واتخذ 
من مذديئة سرميوم عاصمة له وهي يلغراد . 
3 0 3 


ذم 


. أيطاليا وافريقية وإسيانيا ويخكمها الافسطس 
(ماكسيميان) وهو الامبراطور الثاني ومقره في مدينة 
ميلان في ايطاليا . 

4 .غاليا وبريطانيا ويحكمها القيصر (قسطتطيتورى < 
كلوروس) وعاصمته مدينة (تريفيس) ومدينة (يورك) 
وكان قيصراً لماكسيميان . 
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لسن 3 3-4 بر تاريخ الرومان 

كان الغرض الاساسي عا قام به دقلديانوس هو منع قيام الجند بتنصيب الأباطرة وعزلهم واعتبر 
مزلاء الحكام الأربعة أنهم يحكمون إمبراطورية رومانية واحدة غير منقسمة . وكل المراسيم والأوامر 
والقرارات الامبراطورية تصدر بأسماء الأريعة . 

لقد أدرك دقلديانوس ضمئياً يوادر الاخعتالاف بين الشرق اليوئاني والغرب اللاتيني وأن إدارة 
الامبراطورية لا يمكن أن تتم بواسطة حاكم واحد ؛ وحقق هذا الإصلاح الإداري في عصر النجاح » 
وأمذ الاميراطورية بحكومة قوية استطاعت أن تقف في وجه العزوات الخارجية ضد الامبراطورية ولك 
إلى حين . استقال دقلديانوس وماكسيمان ثم توفي جاليروس وقسطنطينوس فاتفرد في الحكم فجأة 
قسطنطين (ابن قسطنطينوس كلوروس) ومغه ليكنيوس . وكان جاليروس قد أصدر قبل وفاته (مرسوم 
التسامح) حيث سمح فيه للمسيحيين بممارسة حياتهم الدينية » فجدد قسطنطين وليكنيوس إصدار 
هذا المرسوم تحت اسم (مرسوم ميلان) . 


خارطة (8) الامبراطورية الرومانية المتصدعة 
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المعتقدات الرومانية م بوره ا 
2 أسرة قسطتطين (378-324) م 
عندما أتفرد قسطنطين بالحكم هيأ لبناء ء عاصمة جديدة للامبراطوربة قرب أتقاض مدينة بيزتطة 

أليونانية أسماها قسطنطينية بدلا من روما واعترف بالدين المسيحي كأحد ديانات الامبراطورية يل 

وأصبح بح هو مسيحياً وقد مهدت هذه الاجراءات لظهور الامبراطورية البزنطية وانفصالها عن الامبراطورية 
الرومانية الغربية . ويعتبر الكثير من المؤرخين أن غام 330م الذي يصادف افتتاح مدينة القسطنطينية 
هو بمثابة بدأ يخ الامبراطورية ية البزنطية ؛ لكننا نرى أن تقل العاصمة لوحده لا ' يحفي لذلك فقد 

كان قسطنطين امبراطوراً على كل الامبراطورية الرومانية وليس على جرئها البيزنطي الشرقي فقط , 
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ورعى قسطنطين المجمعات المسكونية الأول في نبقيه 315م والثانى في صور 334 م . 

ومع مرور الونت وبينما أخذت العاصمة الجديدة ؛ القسطنطيذ 0 العاصمة 
القدجة . روما . تنقد آهميتها ويهجرها كثيرون من سكاتها , وقد امتازت القسطنطينية ية بالطابع المسيحي 
والجمذور الرومانية وأحاطت المراكز الهيلنستية بها . وقد جعلها هذا تتأثر مع مرور الوقت بالطابع 
الهيلنستى على حساب الطا بع بع الروماني .بل أنها ما لبغت أن أصبحت الركز الأساسى الذي تشع منه 
الحضارة الهيلنستية التى ميزت الدونة الب 

وخنف قسطنطين أولاده الثلاثة »ثم جاء جوليان الذي حاول إعادة الوثنية الى الامبراطورية بمثل ما 
كانت تتمتع به قبل قسطنطين لكنه قتل . وانتخب الجنود جوفيان المسيحي ثم فالنز على الجزء 
الشرقي وفالنتنيان على الجزء الغربي لكن القرط الخربيين الذين نزلوا من (مؤنزيا) الى الامبراطورية » 
خوقاً من الهون . ثاروا وقتلوا قالتز في معركة ادرنه عام 378 . وتعمير هذه المعركة ‏ هي البداية الحقيقية 
لتغزوات الجرمانية » فقد أصبح بمقدور أية جماعة جرمانية محاربة الامبراطورية وكان هذا هو جرس 


اموت خصرصاً على جزئها الغربي . 


3. أسرة كيؤدوسيوس (457-378): 

كان ثيودوسيوس آخر امبراطءر روماني على كل الامبراطورية الرومانية إذ ستنشطر بعده الى 
قسمين . وكان ذكاؤه الميداني هد قاده الى سياسة اللين مع قوات ألقوط وقد «تنجح في ضم آلاف من 
هذه القوات دخلت في خدمة الامبراطور ية وعملت فترة طويلة بها خبث ظهر منها عدد كقواد مما أدى 
بعد ذلك إلى أن نهد معظم جدود الامبراطورية الشرقية من القوط والذين استقرت منهم فرق كبيرة في 
الولايات ومن ناحية أخرى كان يودوسيوس الأول أول من وضع سياسة المهادنة معهم واعتبرهم 
معاهدين وأقسموا له بمين الولاء»(53) . 
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شكل (24) فالنزوفالئينيات في عملة نقدية 
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الممتقدات الروماتية 7 

كانت الامبراطورية الرومانية تتميز بالتسامح الديني منذ قسطنطين حتى مجيء ثيودوسيوس فقد 
سارت الوثنية جنب المسشيحية وتعايشت مذاهب المسيحية (الأريوسية والإثناسيوضية) لكن 
ينودوسيوس «أعلن أن الوثنية والمسيحية لا بمكن لهما أن تعيشا جنبأ الى جنب . وهكذا تار دُخول 
المعابد الوثنية ؛ وحطمت صور الآلهة . وهدمت مزاراتها ء ومنعت إقامة الطقوس الوثنية منعاً باتا 
وحرمت الأريوسية في الشرق والغرب على السواء( )54‏ 

وهكذا ترافق مع نهاية عصر ثيودوسيوس آخر عهود الامبراطورية الواحد وآنمر أشكال التسامح 
الدينني ؛ وبعد وفاته ترك الامبراطورية لولديه » فكان القسم الشرقي من نصيب أركاديوس والقسم 
الغربي من نصيب (هونوريوس) نوموته انششطرت الامبراطورية الرومائية نهائياً ٠‏ 


خامسا: الامبراطورية المنشطرة 


الامبراطورية الروماتية الغربية (476-395)م 

لا يقع البحث في تاريخ الامبراطورية الرومانية الشرقية (البيزنطية) في إطار كتابنا هذا فهي 
أمبراطورية مسيحية يقع تاربخها في صلب تاريخ المسيحية ذاتها : أما الامبراطورية الرومانية الغربية 
فبالرغم من ظهور المسيحية فيها الا أنها ظلت تمثل الرمق الأخمير للوثنية الغربية وتقاليد الامبراطورية 
الزومانية القدعة . : 


بدأ الفصل الحقيقي بين الامبراطوريتين عندما ثار القوط في الامبراطورية البزنطية ولم يستطع 
أركاد يوس مواجهتهم فعقد اتفاقاً سريا مع زعيمهم القري (الاريك) انسور ليسهل المهمة لهم بالعيور 
الى أراضي القسم الغربي » فعبر الآريك واستولى على روما عام 410 م دوهو من الأعوام الحاسمة في 
تاريخ الغرب الأوربي . وما كان أيضاً تأكيداً لإنقسام الامبراطورية الى قسمين شرقي وغربي . ومن 
ناحية أخرى فإن النتائج المعنوية لسقوط روما كانت ضخحمة وذلك لأنهالم تحتل أو تسقظ منذ آلاف 
الستين . وبعذ ذلك الأزمات المعنوية الحقيقية تظهر فى الغرب» (55) . 


وجاء الخطر الثاني من قبائل الهون الآسينوية التي فرضت اللمزية على الامبراطورية البيؤنطية ثم 

رفمس مرقيان أخر أباطرة أسرة ثيودسيوس هذه الجزية فاندفعوا نحو الامبراطورية الغربية فصدهم 

أمبراطورها فالنتانيان الئالث ولقوا الهزمة في موقعة شالون عام 451 م . على أن هونوريوس كان في 

العاشرة من عمره واستطاع بفضل الوصي عليه الضابط الوندالي (فلافيوس ستليكو) إنقاذ الامبراطورية 

الغربية بمقدرته الحربية ذكان هذا الوصيّ هو الحاكم الحقيقي تحت حكم هونوريوس . لقد هزم ستليكو 

القوط الغربيين مرتين ولكن الدسائس حبكت له فاستطاع القوط أسقاط روما وقاموا بنهبها وعائوا فيها 
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تاريغ الرومان 
فساداً ثم اضطروا الى تنصيب (أتالوس) امبراطوراً طيعاً بين أبديهم » لكنه أقصي بعد أن عاذ 
هونوريوس واستمر السجال بين القرط والامبراطور وتزوج قائد القوط أثوولف من أنحث هونوريوس 
الأميرة (جالا بلاكيديا) التي كانت أسيرة لديه لكنها بعد وفاته تزوجت من أحد باط الاميراطونء 
ومات غونوريوس عام 423 وهو في الأربعين دوك أن يعمل شيئاً للامبراطورية الغربية ‏ 

وخلفه ابن بلاكيديا فالنتنيان الثالث وكان طفلاٌ كاد يُختصب العرش منه لولا القائد تيوس الذي 
واه تحديات البرغنديين في الشرق والقوط, في الغرب والجنوب والفرغية الساليين على نهر الشلد» ال 
ان التحدي الأكبر جاء » من الوندال الذين احتلوأ أجزاء كبيرة من شمال اقريقيا بقيادة (جيسريك) . 
وكات من عجقربة ايتوس أن وحد صفوف القوط والرومان أمام .عاصفة الهون التي كان يقودها أتيلا الذي 
أطلق على نفسه (عذاب الله) حيث هزمهم هزيمة في معركة شالون451 ثم قتل أتيلا عام 453 
وانهار كيان الهرن «ذلك البناء انخيف . بل الهش » الذي أقام عليه امبراطورية.. وأصبح الهون ضعاناً لا 


خول لهم ولا قوة بعد أن لم يعد لهم قائد يقودهم , وثار جليهم القوط الشرقيون والجيبيذ والروجيون 


والهيروليان وأقعوا بهم شر هزيمة في موقعه نيداو في بانونها 56(454) . 

ومثلما قتل الدسائس ستليكو قام فالتينيات بذبح ايتوس بيده بعد أن حيكت فنده الدسائس لكن 
اثنين من اتباع أيتوس انتقموا له فذبحا فالنينيان وحاجبه عام 455 » ثم توفي مرقيان امبراطور الشرق 
بعد ذلك بعامين , ولم يبقي في الشرق ولا في الغرب ابن وأحمد من بيت ثيودوسيوس يتولى املك 
يعدهما كما أن الامبراطرر المتوفي لم بعين خلفاً له 
قام الثري مكسيموس بشراء التاج بعد اغتيال فالنتيان واجبر أرملته على .الزواج منه فاستغاثت 
بجيسريك ملك الوتدال فزحف الى روماء واعَتال الشعب مكسيموس واحتل جيسريك زوما وتهبها 
عام وأسر الملككة وابنتيها يزوج صغراهما من ابنه هنسريك . 

ثم جاء أباطرة ضعفاء عيّنهم القوط مثل (أرفيتوس ماجوريان . فيروس) وقام الامبراطور 
البتزنطي ليو بتعيين (انتيميوس) اليوناني صهر مرقيان امبراطوراً على الغرب لكي يتسحد الغرب والشرق 
من أجل هزمة الوندال لكن الوندال هزموا الاسطول الامبراطوري بقيادة باسيلسكوس عام 468 , 


بدأت الامبراطورية الغربية بالتفكك حيث دشحل القوط الفربيون جنوب بلاه الغال زتحررت بريطاني” 


بعد أن سيطر عليها الجوت والسكسون واشتدت قوة المملكة البرغندية شرق يلاد الغال . أما بريطانيا 
فقد تزعم (ديسيمر) التيوترني الأصل قيادة الفسباط والكنود وكان يزدري الامبراطور الغربي انتيميوس . 
وفي عام 472 قام ريسيمر بخلع انتيموس رعين مكانه أوليبريوس (زوج ابنة فالنتينيان الكبرى) وأعدم 
انتيصوس لكن ريسمير مات بعد ذلك يقليل وحل محله أخره (جنودباد) البرغندي الذي خلع 
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د جمد .جب سوم 


المتشدات الرومانية 
أوليبريوس ونصب مكانه جليسريوسن امبراطورا » ورقض الامئراطور البيزنطي (ليو) الاعتراف بهذا فقام 
يتنصيب يوليوس نيبوس امبراطوراً وصار جلسيريومن أسققاً . وفي العالم التالي فر يوليوس من روما » 
يعد أن طرده مينها قائد جنوده أورستيز وعيّن ابنه أمبراطوراً » وهذا الاميراطور الجديد هو الذي يطلق 
عليه اسم رومياوس أغسطوئوس 5لاأما]8ناوناله 05ا10011لا+1 على سبيل الزراية والاستخقاف . وهو آخر 
أباطرة الرومان الغربيين . 
وكانت الامبراطورية البيزنطية الشرقية أنذاك تحت حكم زينون (الذي أتي بعد ليو الثاني) وهو 
الذي كان قد فرَ أيضاً من القسطنطينية بعد أن عزله قائد الاسطول البخري بامنيلسكوسن والذي قام 
' جينريك يابادة اسطوله » وهكذا سقط كلا المغتصبين للعرش في عام 476 وعاد زيو الى عرشه في 
الشرق ولكن اللطة في الغرب انتقلت الى يدي أودوكر الاسكرياني «قنائ5 04 4200021 وقد 
رفض هذا أن يكون أغسطساً بنفسه كما رفض أن يعمل تحت أمرة لفسطيس. فزي آحر واكنة اختار 
ان يكون تائياً عن الامبراطور الروماني في القسطنطيتية(57) . 
وهكذا انتهت الامبراطورية الرومانية الغربية التي ظلت عاصمتها روما أكثر من ألف سنة . وقد 
جعل المؤرخحون عام 476 م هو عام نهاية التاريخ القدم كله وبداية التاريخ الوسيط . 


ع 9 سدس .لس تاريخ الروملج 
مراجع الفصل الأول 

1. نصحي » ابراهيم : تاويخ الرومان (من أقدم العصور نحتى عام 133 ق .م) ٠‏ ح1 : طء مكتبة الأنجلو المصرية ء 

القاهرة , 1998 ص12 . 

2 . المرجع نقسه . ص طعي 

3. المرجع نقسه ء ص '26-25 ٠‏ 

4 المرجع نفسه » صن 28 . 

5 . النووء أسامة وأبويكر شلابي : تاريخ الانسبان حتي ظهور المدنيات . متشورات 8188 ؛ مالطا. 1995 ض 

60م 

6 . تصحي ٠‏ ابراهيم : المرجع السايق ؛ ص 27 

7. المرجع نفسه ء ص 29 . 

8 . المرجع نقسه ء ص 33-32 . 1 

9. مارت تاريخ العالم ؛ اجلد الأول » ترجمة إدارة الترجصة بوزارة المعارف الممومية : نشر مكتبة النبهضة 

المصرية , القاهرة .د .ت » ص 281-279 . 1 

0 . نصحي ء أبراهيم : المرجع السايق » ص 33 . 

11 الرجع نقفسه , ص 34. 

2. الرجع نقسه :ص 36 

3 . غرمال ‏ بيار وجماعته : موسوعة تاريخ أوربا العام : ح1 (أوربا من العصور القديمة وحتي بد اية القرن الرايج 

عشر)» ترجمة أنطوان 1. الهاشم , منشورات عويدات ؛ بيروت - باريس ‏ 1995 , ص 161-160 

4 . المرجع نقسه ص 87 . 

5 . نصحي ء ابراهيم : المرجع اسايق » ص 47 ٠‏ 

6 ميرز» ج .ل : «الاترويون والقرطاجيون (أصلهم وتكائرهم) ‏ تاربخ العالم , الجلد الثاني » الفصل 38 . ترجمة 

إدارة الترجمة بوزارة المعارف العمومية » نشر مكتبة النهضة المصرية . القاهرة »د .ت .ص 469 . 

7 . توينبي ؛ أرنولد : تاريخ البشرية . ج1 » ترجمة الد كتور نقولا زيادة » الأهلية للنشر والتوزيع ٠‏ بيروت . 1981 

ص 229. 

18 . ددلي ؛ دونالد .ر: حضارة روما ترجمة جيميل يواقيم الذهبي وفاروق فريد ؛ دار نهضة مصر للطبع والنشرء 

القاهرة , 1979 ص 14 . 

9 . غرهال ؛ بيار وجماعته : المرجع السابق » ص 161 . 

. التيهوم . الصادق : «الاتروسكيون» ١‏ بهجة المعرفة » المجموعةالثانية 3 ١‏ مسيرة ة الحضارة. النجلد الاول . الشركة 

العامة للتوزيع والنشر والإعلان , طرابلس 1982 ص 197 

1 . عكاشة ؛ ثروت : الفن الروماني ٠‏ امجلد الاول ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة , 1993 ع صن 10 

2 المرجع نفسه , ص 28 

3 . تويتبي ء أرئولد : المرجع السابق ؛ ص 228 , 


57 


المعتقدات الرومانية 5 1-0 

4 . المرجع نفه صن 231 

5 . عككاشة ‏ ثروت : المرجع السابق :ص 68 . 

6 . تصحي ء ابراهيم : المرجع السابق . ص 69 

7 . غرعال ١‏ بيار وجماعته : المرجع السابق :ص 1041 . 
28 . المرجع السابق . صن 162.. 

9 . أيوب . ابراهيم رزق الله : التاريخ الروماني , متشورات جامعة مبيها ‏ 1996 , ص 31-30 
0 . نصحي » ابراهيم : المرجع السايق .ص 83 , 

1. المرجع نفسه ؛ ص 84-83 - 

2 . النيهوم ؛ الصادق : المرجع السايق .» ص 200 - 

3 . نصحي . ابراهيم : المرجع السابق : ص 87 . 

4 . المرجع تفسه » ص 122 - 

5. المرجع نقسهء ص 136 . 

6 الموجع تقفسهء ص 343 . 

7 . نصحي ء ابراهيم ء المرجع السايق , الجزء الثاني (-2) أصض 7 

8 . الشيخ : حسين :الرومان ؛ دار المعرفة اللجامعية » الآسكندرية . 20010 »ص 51 . 

9 أيوب . ايراهيم رزق الله : المرجع السابق » ص 252 

0 . الشيخ . حسين : المرجع السابق . ص 53. 

41. المرجع نفسه . ص 54 . 

2 . الشيخ . حسين : المرجع السابق . ص64 . 


3. فشر ء ه.أ .ل : تاريخ أوربا في العصور القديمة . ترجدمة د . ابراهيم نصحمي بك ود . محمد عواد حسين .دار 


المعارف يمصرء القاهرة . 1950 , صن 122 . 
44 . المرجع نفه . ص 124 . 

5 هامرتن . السمرجون الامبراطورية الرومانية » كتاب تاريخ العالم تلسير جوت أ . هامرتوت ٠:‏ علد شالك ء 
اترجمة قسم الترجمة بوزارة التربية والتعليم . مكتبة النهضة الأسريةء القاهرة .د لنثاء صر 5ن . 

6. المرجع نفسه ء ص 675 

7 . قشرء ها . أ .ل : المرجع السابق : ص 130 

8 . المرجع نفسه . ص 132 . 

9 . المرجع نقسه . ص 133 . 

0 . الشليخ ؛ حسين :المرجه السابق . ص 89 . 

51 . هاصرتون : السيرجون : «الاصبراطورية في دور الاتحلال211 


هامرتون . امجلد الرابع . ترجمة قسم الترجمة بو: 
ص 105, 
52 . توفيق » عمر كمال : تاريخ الدولة البيزنطية . دار المعرقة الجامعية :نام 


98 


ا 
ا 


1 لاس يمه اك يد تاريخ الرومان 
53 . حسين .: حتسن عبد الوهاب : معالم التاريخ الييزئطي (الياسي والحضاري) م دار المعرفة الجامعية, القاهرء: » 
7 »: ص72 . 

54 . هامرتوت ؛ السيرجوت : المرجع السابق » صن 204 


99 


المعتقدات الرومانية 


(دراسة في اللاهوت والأفكار الدينية الرومانية) ' 


3 5 شي انمتقدات الرومانية 
الملبحث الأول 
جدورالديانة الرومانية وتطورها 


أولا: جذورألديانة الروماتية 


نشأت في ايطاليا » قبل ظهور روما » معتقدات دينية كثيرة كانت قريبة من امحيط الذي ظهر فيه 
الرومان فيما بعد وأثرت بشكل مباشر وواضح على ديانة روما وكانث بمثابة الجذور المباشرة لها . وقد 
ناقشنا تفصيليا تاريخ ايطاليا وحضارتها في العصرين” البرونزش والحديدي وتبين لنا أن هذه الحضارات 
صبت خلاصتها في البيئة الرومانية مغل حضارات بيوت الركائز والتيرامار ني العصر البرونزي 
وحضارة الفيلاتوفا في العصر الحديدي . 

لكن الجذور المباشرة التى استقت منها روما عقائدها كانت تكمن في ثلاثة جذور أساسية هى 
(الإتروسكية والإغريقية والايطالية امحلية) . 

لقد مثلت الإتروسكية والإغريقية العقائد الوافدة الى ايطاليا في العصر الحديدي نقد كانت 
الاتروسكية مزيجاً من عقائد شرقية وافدة من آسيا الصغرى ومخلوطة بالتراث الآري ؛ وكانت 
الإغريقية مزيجا من عقائد هيلينية هي فرع من التراث الآري في بلاد اليونان . 

ولعل من أهم العقائد الايطالية المحلية هي اللاتينية التى كانت عقائد آرية بذائية شّ 3 
المباشر لعقائد الرومان إن لم تكن هي نفسها مادة هذه العقائد لأن اللاتين هم الذين أس ب.: روما 
وهكذا غبد أن العقائد الآرية تكاد تكون القاسم المشترك بين هذه الجذور الثللائة . 

وإذا كانت اللاتينية قد منحت العقائد الرومانية تلك الصبغة الريفية البدائية السحرية والارؤاحية 
والطوطية والعبادة العائلية والعشائرية المحدودة فان الاترؤسكية منحتها عمق الخصب الشرقى وشعائره 
بينما أعطتها الاغريقية الهيكل البانثيوني الاخير الذي تيانست فيه الديانة الرومانية مع الإغريقية ثم 
بدت وكأئها وريثة لها . 


1. الجذور الاتروسكية 
كان للإتروسك معتقدات دينية خاصة بهم اعتزوا بها ولم يدمجوها من معتقدات أخرى . 


الإلهة الأم الإتروسكية كان اسمها فولتمنا 5/0122 وكان لها معبد مركزي يجتمع فيه 
الاتروسكيون في وقت محده كل عام وكانت عقائد ما بعد الموت تشكل أساس الديانة الإتروسكية 
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المتقداث الرومانية -- 

ولتلك احتلت الهة الموت ثوفلثا (طوفلطا 1:4152) مكاتة فرينة في ميجمع آلهة الإتروسك بحيث 

كانت ترادف فولتمنا كونها تشكل إلهة أم كما أنها راعية الأحياء والأموات من البشر وتوضح تماثيلها 

إلفريدة مكانتها ء ففي تمثال مجرّن من القرن الخامس كان يضمٌ رماد شخص تظهر طوقلطا جالسْ 

وبيدها طفل (يشبه وله الشهد رديفاً له للإلهة البربرية تانيت التي اتتشرت في شمال أفريقيا) 

ولكرضيها مبساند أرضية لملاكين أو أمرأتين عاريتين (شكل 25) وكذلك تشبه الإلهة الفريجية 
سيبيل(1). 


. شكل (25) الإلهة طوفلطا إلهة الكوتى (ائيمين) والهة البشر (اليسار) . 


وقد عبدوا الإله تاجيس 78865" الذي كان من آلهة ما تحت الأرض هؤ إله العرافة الذي ظهر من 
الأرضس بعد أن حرثها فلاح أتروسكي وقدم نفسه على أنه حفيد جوبعر » ثم علم الاتروسكيين العرافة 
ثينا وأبولو في هيكة اغريفيبة شكل 


الخاصة بقنراءة 5حناء الحيواتنات واتمتنى بعدها (2] . وعبدو 
(27,26). : 
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6 : 52 سباي ايكاب مسو الممتفدات الروصانية 


أما التمثال الآخخر فهونوعاء جنائزي يرجع تاريخه للقرن الخامس قبل الميلاد للإلهة طوفلطا حيث 
تظهر كإلهة للموتى والليل وتلبس وشاحاً مرصعا بالنجوم وعلئ صدرها جعران يرمز للبحث(8) . 

وعبد الإتروسك آلهة أخرى أصبحت فيما يعد جزءاً من البانشيون الروماني وهذه الآلهة هي يوني 
:دنا الإتروسكية التي أصبحت عند الرومان يونون وهي زوجة جوبحر» والإله تينا 11858 الذي كات 
إلهاً للعاصفة والصاعقة واليرق وهو إله المشتري الذي أصبح عند الرومان جويتر » ومنيرفا 30106208 


الت أصبحت الإله العذراء إنهة الحكمة الزومانية , وكذلك | 'له ميركون»20611 (وهو اسم العشيرة 
التي ميركو وهو اسم العشيرة 


اتروسكية) الذي أصبح الإله عطارد (ميركوري) كل هذه الآلهة المشتركة من الإتروسك والرومان 
كانت ذات جذور اتروسكية أولا . وقد عبدوا أبولو (شكل27) لكن الرحالة من الإغريق وحدوا بين 
هذه الآلهة الاتروسكية والآلهة الإغريقية ذات.الوظائف والضفات نفسها من حيث المظهر على الأقل م 
ورا كان هذا باعثاً للرومان , بعد عدة قروت » لمقابلة الهتهم بألهة الإغريق أيضاً . 


كيرت 


. شكل (26) راس أثينا الإتروسك من الطين المحروق القرن السادس ق.م. 


وكانت الإلهة توازن الهة الحب والجمال عند الاتروسك وتقايل أفروديت الاغريفية . 
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المعتقدات الرومائية 


أ امعتقدات الرومائية سس 


شكل (27) تمثال ابولو من القخار في 
هيكل اتروسكي في مدينة فايي 
وقد عثر في ستيريا على وعاء من صنع الأتروريني وهو عجلة سترتفج 4 
وهو يرينا منظراً من مناظر العقيدة الدينية : وهو يمثل الإلهة 4< 
في حجم يفوق حجم الإنسان يحرسه من جانبيه حارشان مدججان 
' بالسلاج . وخخدم من الطواشي يقودون الضحيّة وهي وعل حيث يتأهب كامن 
لذبحة ببلطة . ومن امحتمل أن التمثال كان محفوظا في دغل من الأدغال 
اللقدسة وكان يسحب منه مرة قي كل عام ويحفل ويظاف به حول البلاد في 
عربة . والعربة مصتوعة من البروتز وأركانها محلاة برؤوس الخيل وفي وسطها 
يقوم التمثشال يحرسه امحاريوت بخوذاتهم ومغهم.خيلهُم وفي كل طرف وعل 
للضحية يحف به رهط من الكهئة العراة (شكل  )28‏ 
وعثر على ألواح تذكارية تحمل صور محاربين وكتابات إتروزية قديمة (شكل 
9 . 


شكل (29) الواح تذكارية 3000 جنائزية أترورية في حاشيتها كتابة أترورية ويظهر 
المحاريور إن بهيئة ببلاسجية يرتدون خوذة 6 وصماود البلطة ذات الحدين (المنيوية) 
ولعل أكثر العقائد إثارة عند الإتروسك 4 

عن حناد ما بم لون تند ىج لي له . 

الاترورية تزين بجداريات جصية (فريسكو) 


شكل (30) لوحة خِصية اترورية على 

جدار مقبرة تمثل ملاك الموت المجنح 

وهو يختطف امرأة ويتقدمه ملاك 
ملقح يحمل سلاحاً. 


شكل (285) العربة القرنانية الإترورية من سترتفج ع5]12]]6 مصنوعة من البرونز عمثر 
عليها في ستيريا بايطاليا 1 


سد - المعتقدات الرومائية 


ات الرومانية ل 
مناك مناظر لشياطين العالم الأسفل المرعبة وللأرواح اللعذبة حيث الشياطين ييحملون مطارقهم 
تنهش فريستها , والملاحظ أن هذه اللوحات تظهر أنواع العذاب التي تقع على الموتى من الأرواح 
رة وآلهة الموت في الآخرة . 

كسباً لود هذه الأرواح وإرضاء لها وكذلك تكراً للموتى وضماناً لاستمتاعهم في العالم الآخر 
راضية يخلدون فيها كان الاتروسكيون يقدمون ضحايا بشرية في مناسبات الوفاة فيقتلون في 
ات أصبحت فيما يعد النماذج التي أوحت للرومان بما يسمى 0 المجالدين -2018ا8 
)١‏ الجنائزية (4) شكل (31 ,32) كانت مقابر الإتروسك بالدرجة الأساسية لدفن الموتى » زغم 
ما يشير الى دفن قوارير رماد الموتى التي تشير الى حرق جثثهم خاصة شمال إتروريا (أشكل 


شكل (32) شخص مقنع (فيرسو) 
أثناء المباريات الجنائزية 


شكل (31) نوحة في مقبرة العرافين لرجلين يتصارعان وحايور 


شكل (33) أواني حفظ أحشاء الموتى الإتروسكية / مقبرة كيوزي 
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5 ب ب ب المعتقدات الروماتية 


وتظهر في القبور الإتروسكية وخصوصاً في النمط التركويني المستطيل الغرفة في الصخر وعلى 
جدار الكلس لوحات فريسكو (جصيته) توضح الصيد والقنص والولائم الجنائزية تكرها لالاموات 
وهناك من يرى أن هله الذوحات هي تصوير لعقائد ما بعد الوت وأن الطيور التي تظهر فيها ما هي إلا 
أرواح لموتى (شكل 35).. 1 

ولعل أشهر أشكال النواويس الجنائزية ذلك التاووسن الذي يصور زوجين منحؤتين بحجم طبيعي 
على غطاء تابوت الفخار المشوي والذي وجدا في تشرفيتيري بايطاليا قرب كابيري  )26(‏ 


الممتقدات الروماتية --ب-...- 

ويمكننا تقسيم مقابر الدفن الى أربعة أنواع هي : 

1 . التومولوس 20 غرفة تبنى فوق سطح الأرضن وتغطى بكومة كبيرة من التراب . 

2 . الثولوس 5 6 : وهي غرفة مستديرة الشكل مقيبة السقف تبنى عند سطح -أحد التلال . 

3. الحفر والخنادق الأرضية التي يسجى فيها اميت أو يوضح يوضع انين ويهال عليه التراب 
ويخلق بحجرة كبيرة . 

7 4 . الشقوق الصخرية : حيث يوضح الميت في حفر صخرية . 

5 . مقابرالدفن : وكانت مقابر الدفن الاتروسكية الخاضة بالأغنياء والملوك تزين بلوحات 
الفريسكو وتصور مشاهد من حياة ما بعد الموت وتحتوي كذلك على أنصاب الموتى وأغراضهم 
والآثاث الجنائزي لهم . شكل ( ) حيث تظهر الاسرة الجنائزية ولكل منها وسادتان ولبعضها 
وطيء قدم وخف وكأنه يننظر صاحبه , وهناك أسلحة وتروس معروضة بشكل ناقر ومنها خوذ 
وصفائح للأرجل وسيوف وقد زينت الأعمدة الوسطئ بعدة أشكال من الأدوات والآتبة 
المستعملة في الحياة اليومية هذا القبر الذي يسمى (قبر النحوت النافرة) في الصخر الصلد في 
تشير فيتيري ظاهرة فريدة من نوعها . شكل  )34(‏ 


شكل (36) ناووس من الفخار المشوي 


شكل (34) قبر النحوت النافرة 
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الممتقدات الروماتية 

المغابد الإتروسكية كانت تبنى على قاعدة مرتفعة حيث تنقسم إلى بهو الدخول المزين بالأعمدة 
وقاعة العبادة 08113) ؛ وجدران المعابد تبنى من اللبن قوق أساس من الحجارة » أما الأعمدة رعوارض 
السقف فتصنع من المتشب وتكسى بالطين المفخور » ويوضع في السقف تمائيل طينية ٠‏ 


ويوضح الشكل (37) نموذجاً لمعبد إتروسكي في كل زاوية منه عمود مربع وعلى السقف مكلت 
بزخارف ولوح الشرفة على بستار غريب الشكل .. 


شكل (37) إعادة تصميم لمعيد:اترؤسكي 


ثيت الالهة: 

لا مكننا : بطبيعة الخال ؛ تنظيم شجرة أنساب دقيقة لالآلهة الإتروسكية ولكننا يمكن أن نضع نبا 
لللآنهة.الإتروسكية يكون نواة لتنظيم شجرة دقيقة لأجيال الآلهة الإتروسكية التي كان معظمها جذرا 
للكثير من الآلهة الرومائية : 

أ. الآلهة الكبار: 

1 . فولتمنا : وهي الالهة الأم الأتروسكية . 

2 . تينا : وهو الإله الأب الإتروسكي (الذي أصبح جوبتر عند الرومان) - 
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مولع معانو ةب وبككهم ل ل المعتقدات الروماضية 
ب . الألهات الإناث : 

1 .منيرقا : الإلهة العذراء امختصة بالصواعق والطب . 

2 . يوني : إلهة الأمومة والزواج ٠‏ 

3 . توران : إلهة الحب والجمال . 

4 . طوقلطا : إلهة الموت والعالم الأسفل ٠‏ 


اح . الآلهة الذ كور: 

1 . تالاسيو: إله الزواج 

2 . فيرتومن (فيرتر) : إله قوة للطبيعة والأرهار والربيع . 
3 . تاجيس : إله العرافة وهو إله سقلي (تحت الأرض) 3 
4 . فولكات : إله التار والمعادن . 

قثي إله التهرء 

6 . ميركو : إله تجارة الحبوب والكوكب عطارد : 


. الجذور الإغريقية: 


دم 


ل تكن العبادة الإغزيقية جذراً للعبادة انرومانية ولكنها كانت عبادة لصيقة بجذورها » إذ مكنا 
وضع العبادئين الآتروسكية والإغريقية كينابيع للجذر اللاتينى الذي هو أساس شجدة الآلهة 
والمعتقدات الرومانية . 


واذا جازلنا وصف الديانة الأتروسكية كأهم يتابيع الديائة الرومانية في العصر اللكي فانه يمكنتا 


لقول » قياساً على ذلك ؛ أن الدياتة الإغريقية كانت أهم يتابيعها في العصر الجمهوري . 


كان الإغريق يمارسون تأثيرهم الديني ني مدن (إغريقيا العظمى) جتوب أيطالبا مد تأسيس روما 
وخملال القرئين السابع والسادس قبل الميلاد » ولكن تأثيرهم الآخمر اتضح عن طريق العلاقة المتوطة 
بين الإغريق والقبائل الايطالية وتعصوصا في المدن الإتروسكية مثل (تاركيتي) و (فولتشي) و (كابو) 
والتي ربطتها صلات تجارية متنظمة مع الستعمرات الإغريقية . وقد كان تأركيس الأكبر (الأول) 
وسيرفيس تولوس وتاركينس سونريس من أصل أغريقي رغم أنهم ملوك أتروسك ٠‏ 
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الممتقدات الرومائية سس لس م سم 


1. المدونات السيبيلية: كا«ع] عصة ا لفاء:) 


وهي النصوص الخاصة بالإلهة الغريجية سيبيل (علوطانز5 ,العطعت بعاوماك) وهي إلهة م 
ظهرت في فريجيا واشتهرت باسطورتها مع أتيس وانتقلت عبادتها الى اليونان والرومان وسطرت حولها 
الكثير من الاسرار والاساطير السرية والطقوس امخاطة بالغموضس . وقد وجدت مع ريا وشاركت جوبتر 
في السيطرة على التكائر عند الآلهة والبشر والحيوان والنبات . 

كانت أساطيرها تخص بعت الإله الميت وعقائد الخلاص وأثرت في العقائد الأورفية . ولها قائيل 
عدة تصورها جالسة على عرش تحيط به الأسود أو على عربة تجرها الأسود وعلى رأسها تاج بهيثة أبراج 

- 7 : 


وبيدها مفتاح يرمز الى كنوز الأرض وقد تحمل صوجانا أو غصتً من الغسار أو قسرن الوفرة 


شكل (38) الإلهه الفريجية سيبيل 


وقد انتقلت عبادتها من الإغريق الى الرومان في للقرن 
الخامس قبل ايلاد عتدما عرضت كاهنة أبولو (وهى كاعنة 
سيبيل في كومي) على اللك الأتروسكي تاركوين بأن تبيعه 
تسع كستب من كتب الدنيؤ حيث تقول الاسطورة ان الملك 
رفض شراءها مرتين بسبب سعرها المرتفع » وكانت الكاهنة 
تطرح ثلاث كنب في النار وتضاعف سعر البقية وأخيراً قام 
تأوكوين بشزاء آخر ثلاث كتب متبقية وتم حفظها في 
الكابيتول وسميت يالكتب أو اللقرونات السيبيلية 
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-- الممتقدات الروماذية 

وتضمنت إرشادات عن كيفية كسب رضا الألهة الأجانب سواء الاغريقية أو الشرقية 
هذه الطريقة الني نفل فيها الإله أبولو الى آلهة الرومات واحتل مكانة بينها(ة) . 

وقد جددت هذه الكتب عن طريق الاتصال بالكاهنات الشهيرات (ولاسيما كاهنة أريتيريا) وقد 

كان مؤولو كتب هذه الكاهنة أرل الامر إثنين ثم أصبخع عددهم في 3364 .م عشرة خمسة من العامة 


وكانت 


وخمسة من الخاصة ثم ارتفع عد الأعضاء الى خمسة عشر في عهد سلا يتولون تأويل هذه كنب 


الشعرية . 

وكانت الإلهة (ما) الكبدوكية التي تسمى (عين أناهيت) تتشير الى إلهة مزدكية لكنها أصبحت 
إحدى تابعات (سيبيل) . 

2 البائشيون الإغريقي: 

في نهاية القرن الثالث قبل الميلاد اعترف الرومان رسمياً بمجموعة من الآنهة الكبرى تمائل الآلهة 
الإغريقية الاثنتي عشرة التي كانت تؤلف مجموعة آلهة الأولب . وكاتت النتيجة الطبيعية لذلك هى 
أن الآلهة ذات الأصل الإغريقي خلفت سريعاً الآلهة اللاتيلية الصغرى . وأن الآلهة الرومانية غير 
المجسدة اتخذت أشكالا آدمية مثل الآلهة الاغريقية , ما أدى الى كثرة الطلب على انتاج تمائيل للآلهة 
الرومانية على غرار تماثيل الآلهة الاغريقية( )7‏ 

وقد ذكر الشاعر إينيوس في القرن الثالث ق .م ألية الباتثيون الرومائي وحي (جونوء فيستا ٠‏ منيرقا » 
سيريس » ديانا » فيتوس ؛ مأرس » هيركيريوس ٠‏ جوف (جوبتر) » تبتونوس . فولكانوس . أبولو) وهذه 
الآلهة تمائل آلهة البانتيون الأولمبي الإغريقي . 

وبظهور البانشيون الررماني افقابل للباننيوت الإغريقي فقدت بعض الآلهة الإيطئية الهمة مثل 
(يانوس وساتيرت) مكانتهما وازدادت مكانة آلهة ثانوية صعذت الى الباتثيون . وأخذ جميع الآلهة 
شكلاً وتجسيداً بشريين . 1 

3. أفروديت/ فينوس: 


شقت الإلهة أفروديت طريقها من صقلية الإغربقية الى الوومان عام 217 ق .م وتحول أسميا الى 
فينوس إلهة الب والجمال الرومانية ويعتقد أن التجار الإغريق حملرها الى هناك . 
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الممتقدات الروماتية -- - 
4. آلهة الأسرار الإغريقية: 
منذ دخول مدونات سيبيل الى العبادة الرومائية وديانات الاسرار الإغريقية الروماتية تحاول أن 
تأخذ مكائها العميق عند الرومات ولذلك بدأت أساطير وآلهة العالم الأسفل.وآلهة الخلاص بالتسرب 
الى روما . ش 
فقي أزمات احربين انبوتيتين الأولى رالشانية واقق السناتو عامي 249 و207 فى .م على إنشاء 
إغريقية استرضاء لإلهي العالم . 


أعياد دينية ذات طقوس 

الاسقل الإغريقي الأصل ديس 245 (وعند الاغريق هادس أو بلوتون) ويروسربينا 8لمم05,م 
(وعند الأعريق برسفوني)(8) - 

وانتشرت عبادة الإله باحوس والأم الكبرى بين الرومان دالة على عقائد الخصب الزراعية القديمة 
التى تحولت الى عقائد لاص وأسرار غنوصية أمام السطح الأمَلِسن العقائد الألهة التقليدية ‏ 

وفي عام 56 ق 2 اتخذت اجراءات صارمة ضد جماعات الباخوسيين 8262228113 التي 
انتشرت في مختلف أنحاء ايطاليا وكانت تقيم في الخفاء طقوساً عابثة تحت ستار عبادة ديونسيوس 
(باخسوس الروماني) . وهذا الاتجاه نفسه يفسر طرد المنجمين الكلديين من ايطاليا في عام 
9 ع ل 

5. لهة إغريقية متقرقة: 

فى عام 293 ق .م عبدوا الاله أبيداوروس الذي هو الإله النعبان اسكلابيوس إله الب عتد 
الاغريق . 

ورفع الإله نبتون من إنه انوي صغير إلى مقام كبير وارثاً علكة البحر من بوسايدون الاغريقي 

وأخذ الأب ليبر أو الإله (ليبرباتر) وهو إله فلاحي متواضع ورث ثروات الإله إياكوس ديونسيوس 
كماكلزهه 11 قباطعع 132 . 

وقى الوقت نفسه رن الصلاة الهيليدية وبضمنها طقوس ليكتسترينا 162115161188 وعيدهاأ 
حيث توضع صورها ويهيئ لها الطعام وقد ظهرت هذه الطقوس في 399 ق .م وكان عبارة عن مسيرات 
شعبية ابتدأت في فعبد أبولو وتقوم بزيارة الأماكن المقدسة في المدينة . 

وقد رثى بعفس الباحتين دخول هذه الألبة والطقوس الاغريقية الى الأزمة السياسية وال حلاقية 
عرهت الخروب البونية وفككسات روما خلالها . 
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5558 ع كسد بمب عدبت الممتعتنات الزوسنية. 
ومن الآلهة الدخحينة نات المنشأ الاغريقي (1580:685105©) الألهة (أبولون ٠.‏ تسيريرا » ليبير» 
ليبيراء هي ركوري ١‏ إسكوئ'ب وغيرها) . 


3. الجذور الايطالية المحلية 


انتصهرت الشعوب الايطالية انحلية في بوتقة واحمدة وهي تتكون من (اللاتينو والامييريون 
والسابنيون) وجميعهه من أصل آري اختاطوا يكان العصر الحجري الحديث الاصليين الذين سكنوا 
أيطاليا . 

وقد حكم لايتوم ,موطن اللاتين) ملك اسطوري هو (لايتنوس) كان يعتبر تارة ابن البطل أوليس 
من الاحرة كيركة ؛ وأخر يمل حفيده 


أبن فوئرس دن شاريكا . وقد أنجهب من زوجته 
آماتية أبنة تدعى لافيت تزوجها فيما بعد ايئياس القادم من طروادة احترقة . وعبد لاتينوس بعد موته 
باسم جوبيتر لاتيارس (10) . 
وحكم قبل لاتينوس ملوك اسطوريون وصلوا حد التألية بعد موتهم مثل جانوس وبيكوس وفوتوس 
إيتياس . 
حياس 


وظهر في منطقة لانيوم عددة مدن هي : 
1 . بلالتيوم : أسسها أيفاتدر وهي التي أصبحت روما فيما بعد التي أسسها روموليوس وريس 
2 . لافينوم : أسنسها أينياس على اسم زوجته لافينيا وهي إبنة لاتينوس الوحيلذة من زوجته آماثيه 
خخطها الملك لي تورنوس لكن جدها فونوس أعلم أباها عن طريق الولي أن عليها أن تنتظر 
الزواج من غريب هو إينياس : وانجب إينياس من لافيسيا اببهما سلفياس الذي أصبح مك 
لافينوم . 
3. ألب لالونغ : أسسها إسكاني واستوطن بعض من شعبها في روما . 
أما السابينيون فقد حكمهم عدة ملوك منهم ناتيوس الذي أعلن الحرب على روما بعد أن سباهم 
رومولوس » واقتحموأ قلعة روما ثم تصالح الشعبان الروماني والسابيني وأسسا حكومة ثنائية لكن 
اللورنتين قنتلوا تأيدوس انتقاماً لما حل نبهم على يد قومه فدفنه رومولوس وحكم الشعبين وحده . 
والحقيقة أن الشعب اللاتيني صهر معتقدات وأساطير الشعوب الايطالية التى معه عبر اللفة اللاتينية 
ألتى أصبحت لغة الدولة الرومائية الموحدة . كانت المعتقدات اللاتينية . 
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افون لح الويس شين جد سبي ل ا ا ااا ا 0000 اتيس خم 


كان السابينيون مزارعين وكانت عيادة الخصب أهم عقائدهم الدينية » فقد عيدوا الإله (مارس) 
كاله لازراعة والربيع والإخصاب وأقاموا له عيداً في بداية الربيغ واسمه الأصلي (مافورس » مارمار) إله 
قبيلة المارسيين السابينية تشير الأسطورة الى أن مؤسس روما (روموليوس) أغبيته ريا سلفيا من مارس ٠‏ 
وريا سلفيا في ابنة ملك مذينة ألب لالونغ ويتصل نسبها بالبطل إينياس ‏ وقد اغتصب عمّها أموليوس 
العرش من أبيها وأكرهها أن تبقى كاهنة عذراء فقي معبد الفيستا لثلا تلد من يسترد العرش منه + 
ولكن الإله مارس أحبها فولدت منه التوأمين روعوليوس وريس .مؤسسي روما فاعادا جدهما نوميتور الى 
عرشه وماتث ريا سلفيا بعد ذلك بقَيل وألقيت جثتها في نهر العيبر وهناك اسطورة أخرى تقول أن 
عمها أموليوس قتلها وألقاها في التيبر وهكذا اقترن بها هذذا النهر . 

ومن الآلهة الزراعية الأصل عند الإيطاليين هو (فونوس) إله الرعاة وحامي القطيع والإلهة فينيرا 
إلهة البساتين والخمور . 

وساتورن إله الفلاحة والحراثئة وسيرير إلهة الخبوب ونجوبيتر إله العنب وحاميه وكل هذه الآلهة 
تغيرت وظائفها أو حذفت فيما بعد عندما تحول اللاتين من مزارعين الى محاربين وأسسوا دولة روما . 

وتعتبر.آلهة روما القدعة التي تسمى (100182165 1(1) من أصل إيطالي محيط بروما وهي 
(جانوس » جوبتر » مارس ١‏ كويرين » فستا » بناتس » لاري » غينيي يونانا ‏ ساتورن » نبتوث ؛ قولكات 
وغيرها) . وهناك آلهة روما القديمة من أصل إيطاليا ولكنها آلهة دخيلة وتسمى (30901051068 21) 
وهي (ديانا » فورتونا » كاستورء بول لوكس » هيركولوس ء فينيرا وغيرها) . 


ثانياء تطورالديانة الرومانية في عصورها الثلاثة 


1. العصرالملكي 


أ. ديانة الأسرة ودياتة الدولة: 

كان أقدم أشكال الدين الروماني متمثلاً في ديانة الأسرة , فقد كانت الأسر الفلاحية البدائية 
البسيطة تعتقد بالأرواح (نومينا 4ه 1طلال<) والتي كانوا يزون أنها تحمي بيوت وحقول الفلاحين 
وأسرهم ومنها : 

1 . جانوس 131305 حارس الباب . 


2 . لار فاميليارس 1801111305 ]1 حامي الأسرة والبيت والأرض يشكل عام . 
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دل د المستقداتالرومانية 


3 . بناحس 12311315 أرواح الشعلة المنزلية وحماة ومخازث الحبوب ٠‏ 
4 فسعا ذؤوع/ا راعية نار البيت ٠‏ 
5 مارس 8/1365 باعث الحياة في النبات كل ربيخ : 8 
6 . جوبيتر ع1 لمنال ا مسيطر على الشمس والأمطار . 
7 . جونو 010ل راعية النساء في مضاجعهن وفي مخخاضهن ٠‏ 1 
وعندما تكونت الدولة الملكية رُفعت بغضس هذه الأرواج إلى منزل آلهة للدولة كلها مثل إيانوس »' 
غسعا ء لارس ء بناقش ١‏ . .الخ) وصارت هذه الآنهة حامية للمجتمع كله وليس الأسرة فقط مثل : 
1 . يانوس : حارس أبواب روما 
. لار : الآلهة الحامية للطرقات والحقول والمدن ٠‏ 
. بنات (بينات) : حماة الدولة ثل على شكل شابين جالسين 
. فسا : إلهة الموقد والنار المقدسة عند الرومان ٠‏ 
. مارس : إله اخرب الذي يحول حركة المعارك الحربية لصالح دولة روما . 
. جوبيتر: الإله القومي للرومان وكبير الآلهة ٠‏ 
. جونون (1808ال) : زوجة جويتر وحامية المرأة وإلهة السماء ا الخ . 


نم سن ل ما اه أت 


,يكين الغالوث الأكبر الروماني من (جوبيتر: جونون : منيرفا) ومع ظهور هذا 
وتكرّن الغالوث الأكبر الروماتي من [و- 0 
ازدولة تتطير شيعا فشيئاً ورغم أن الرؤمان قلدوا في هذا الغانوث ما كان قد فعله الاتروسك لكن ذلك 
.ولة تتطور شيئا فكيكا ٠‏ : 
عد تطورا في عقيدتهم ٠‏ 
1 1 ا 0 عد المع فى أ 
أما الطقوس الدينية فكانت بدائية جد فقد كان الرومان لا يعرفون شيكا عن الهتهم دم انهم 
يعبدونها قلا شكل لها ولا تجسيد ولا هي مؤنتة أو مذكرة ولا معايد لها ولا طقوس . ؤكأن الطّقس 
-- 3 1 3 1 0 0-1 
الرئ مو ميماولة سيب رضا هذه الآهة عن عدة طرق مثل سكب اللبن أو النبية بقلو م00 
يمسي يب ور 
أمامها وتقدم كعكة أو أضحية لها . 
ب المؤثرات الإغريقية والاتروسكية: 
حين بدأت هذه المؤثرات بالدخول الفعلي إلى الديانة 
الإتروسك والإغريق في ديانتهم رغم أن ذلك حصل بوضوح 


الريفية اللدائية للرومان بدأ الرومان ببضاهاة 
أشد في العصر الجمهوري » في الجداية 


11 


ع 


لت الروساقيةة. اينهم 
طابق الرومان آلهتهم مع بعضى الآلهة الإغريقية ووضعوا لها'تفس الوظائف تقريباء ولم يحصل تكوين 
البانئيون الروماني على شاكلة اليانثيون الإغريفي إلا في العصر الجمهوري ٠‏ 


ومن الآلهة التي طابقوا بينها في انعصر الملكي ما يلي : 


العالم الأسفل 
الخمرة 

الأرضر, والقمح 

البطولة 

السيد والشياب 

رسول الآنهة (عطاره) 
انفن والجمال والشباب 


أمنا المؤثرات الأتروسكية فتضمنت تكوين الثالون (جوبيتر: جونون ؛ منيرفا) والذي أصبح أعلى 
تالوت لاقلهة كما عند التوسكان . كذلك ظهرت فنون العرافة وتفسير النذر مثل فحص.الأحشام 


ومراقبة حركات الطيور والحيوانات لاستطلاع الغيب » وقد اصبحت للعرافين في العصر الملكي عيئة 
خاصة عند الاتروسك كما عند الرومان 


أج. الطقوس التطورة والنظام الكهنوتي: 


تطورت الطقور الروماتية البدائية بعد دخول المؤثرات الاغريقية والاتروسكية واصبح » في نهاية 
العصر الملكي : هنا 


وهيئة الراقصين وهم انذي كانوأ يؤدون رفصات دينية وهم مسلحون استجداء ترضاء إله حرب مارس » 


هيئة العرافين 


هيئات دينية رومائية هى #هيقة كبار الكهنة وهيكة حارقي القرابه 


وهيئة آنموة الذئب وهم الذين كانوا يجرون حول السياج المقدس ليدثعرا الأرواح الشريرة عن المدينة » 
والعقر عن نسائها وقطعاتها؛ .(11) 
2. العصرالجمهوري 


|. العرافة الاتروسكية: 


ة ويدل على ذلك أنهم 


ازدادت تأثيرات العراقة الاتروسكية جنباً الى جنب مع العراقة الروماذ 
«أولا» كانوا يوقدون أبنائهم إلى أتدروريا لدراسة التعاليم الاتروسكنية الخاصة بذذك والآخر هم ازدياد 


لعي 


8 ليت صوص ص 2 وبيج الروساتية 


استخدام خبراء العوافة الام وسكية وأصبحت لهم حماية ازدادت أهميتها على مر الزمن : إلى -حد 
إنها أصبحت منذ الحرب البونية إنغانية منافساً شديداً لجماعة العراف الرومان » إلا آنه كانت لكل 
جماعة أساليبها الخاصة في التعرف على الإرادة الإلهية»(12) . 


ب. التأثيرات الإغررقية: 
الدياتة الرومانية فقد دخلت إليها آلهة جديدة مثل 


استمرت التأثيرات الإغريقية في بلورة ونضج 
الديسكوري وهو إله توأم زلأحوين (كاستور وبولوكس) إبني المسناء ليدا وكان الأول زوجها من 


تنداريوس ملك إسبارطة فهو غير خالد والغاني من الإله زوس ولذا كان خالداً وقد قتل كاستور وقام 
زو بتونيب لقاء بين الأ حوين هي الأولب مرة وفى لعالم الأسفل مرة في كل يوم وآخبر . وقد دشملت 
عيادتها الى روما عام 4 بيني لهما معبد في الفورم مقابل معبد فسيتا . أما الإنه الأخر فهر 
إسكلابيوس الذي عبد فى روما تحت اسم (إسكولاييوس] الى الشفاء والطب رغم أن للرومان إل 
شقاء هئ (سالوس) لكن ذلك خصل بعد تفشي الطاعون عام 293 ق .م ٠‏ 


بق العام بين الهة الأولب الإغريقنية مع ما يتقابلها من الآلهة الرومانية في آلهة أولبية 


وتم التطاب 
رومانية وكدما يلي : 
الإله الروماني ‏ الإلهالإغريتي وظيفته 
1 اتوبيتر عن رئيس الآنهة والإله القومي إله الصاعقة 
2 جونو إلهة الأسرة والزواج 


إله البحار 


أبولون 

أثينا إلهة الحكمة 

أفروديت إلهة الحب والجمال 

0 إله: انكرت 

هرمس إله السقر والتجارة والحفاية ورسول الآلهة 
إلهة الشباب والصيد 


إله النار والحدادة والزلازل والبراكين 
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الممتقدات الرومائية سس ست 

حصل هذا في النصف الثاني من عصر الجمهورية الرومانية «"وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هي 
أن الالهة ذاث الأصل الاغريقي خلّفت سريعاً الآلهة اللاتينية الصغرى » وأن الآلفة الرومانية غير 
المجسدة اتخذت أشكالاً آدمية مثل الآلهة الاغريقية . ما أدى الى كثرة الطلب على انتاج قاثيل للألهة 
الرومانية على غرار الآلهة الإغريقية » بيد أن المعبود الإغريقي الوحيد الذي وقد على الديانة الرومانية 
من أرض إغريقية في حملال الفترة التي نحن بصددها كانت المعبودة فينوس وهي العي أحضرت من 
صقلية عام 217 ق .م13(4) أما المظهر الآخر من مظاهر المؤثرات الإغريقية فقد كان في الأعياد ديد 
ظهرت أعياد دينية ذات طقوس إغريقية مثل أعياد ديس (بلوتون) و.(بروسربينا) وتحول عبد ساتررناليا 
من عيد مهيب الى عيد بهرجي ودخول الأعياد الديونسيوسية تحت منتار الإله باخوس . 

ظهرت المعايد الرومانية التي مازالت محتفظ بالتصميم الإتروسكي الأصل والأعمدة الإغريقية ثم 
دخل تصميم البازليكا الإغريقية عليها رغم أن البازليكا صارت أساس عمارة أبنية القضاء ؛ وبنيت 
معابد الإله ميركوري والشالوث الثاني الروماني المكوت من (كيرس وليبر وليبرا) والديسكوري وأبولو 
وسالوس إسكلادييوس . . .الخ . 

ح. الفلسفة الرواقية والفلسفة الأبيقورية: 

اتتشرت الفلسفة الرواقية والفلسفة الإبيقورية منذ العصر الممهوري الأخمير بين الرومان لسهولة 
تطبيقاتهما العملية والأخلاقية . وقد أثرت الدرسة الرواقية أكثر من الإبيقورية كانت الرواقية مدرمسة 
نفعية وعملية وهي أقرب ألى البراجماتية المعاصرة في تكرس الفلسفة والعلوم للمنفعة العملية المباشرة 
افالنطق واليتافيزيقيا وسائر العلوم إما تدرس عند الرواقيين من ناحية منفعتها العملية فحسب. 
وتقتصر أهمبتها في تعاليم المدرسة باعتبارها مقدمة للأخلاق ومدارالبحث فيه (الحكمة المملية) 
وعي فضيلة الفضائل ومؤاداها أن يحيا الحكيم ويعمل وفقا للعقل . والعقل بدوره مطابن للطبيعة > 
والعلم النظري يخضع أيضا لهذه الغاية فإذا لم يحقق غاية عملية فلم يؤر في ميولنأ وبوجه أفعالنا 
فإنه يصبح عقيماً لا طائل تحته أو شرا يجب الابتعاد عنه )12(6‏ 


تناغمت الرواقية مع طبيعة امجتمع الروماني ومع تكوينه الأسري العريق وحياته العملية والقتاليق» 
ولم تكن الرواقية مجرد نظرية علمية بل هي أخلاق ودين أحكمت الدين الروماني النزاع الى الروح 
العملية والنفعية . 

إذا كان الرواقي الروماني رجل قنال لا وجل تأمل وتفكير: فقد كان يتجنب ما ؤراء الطبيعة, 
ويرى ذلك من المطالب المييشوس منها ؛ وكان بججد في الرواقية فلسفة أخلاقية تقوم على الآداب 
الإنسانية ؛ وتضم شمل الأسرة » وتشبت النظام الاجتساعي من غير حباحة الى رقابة علوية وسيطرة 
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الممتقدات الزوسؤقية ‏ < 


إلهية وكان جوهر قانونه الأخلاقي هو سيطرة المرء على نفسه ‏ فكان يدعو إلى اخضاع الشهوقت 
للعقل . وكان في الناحية السياسية يعترف بأخرة البشر الخاضعين لأبوة الله . وكان فى الوقت نفسه 
يحب بلده وتراه على الدوام مستمداً لآن يضحي بحياته لكي يرد عنها وعن نفسه المذلة والعارز) ‏ 

كان الرواقية أغريقية النشأة على يد زينون القبرصي (264-322) ق .م وتلاميذه لكن الفعرة 
الوسطى منها والمدأخسرة هي التي تركت أثرها على الفلاسفة الرومان فصار أغابهم رواقياً متهم 
بوزيدونوس الأبامي من رودس ء وأربوس ويديوس السكندري معلم الامبراطور أغسطس » وآنوس سنيكا 
وبعد الامبراطور مرقس أوريليوس (80-121) م آخر الرواقيين الكبار. 

أما الأبيقورية التي أنشأها مبكرا أييقور (270-341) ق .م في أثينا فقد وجدت لها صدئ كبيراً 
هي الأخرى في حياة الرومان لأنها داعبت الجانب الجسي واللذائذي عندهم ٠‏ وإذا كانت الابقورية 
في مهدها تؤكد على أن الفلسفة هي التي تمكثنا من يلوغ السعادة القصوى وتحررنا من عبودية الاعتقاد 
بالخوارق والميتافيزيقيا عن طريق التأمل والملاحظة فإن هنه الابيقورية عند الرومان أصبحت حسّية 
محضة , فقد انكب روادها الرومان على الخمور والنساء ولم يترك ذلك لهم فرصة التأمل والملاحظة ‏ 


لقد ضربت الابيقورية صميم الروح الديني القدم وتبدو وكأنها اتفقت مع النزعة اللادينية التى 
تكمن في أعماق الروماني فققد سلمت من ناحية يوجود الآلهة ولكنها رفضت التسليم بوجود أي 
تأثير لها على العالم أو على الوجود الإنساني ومن ثم فلا وجود للسحر أوللعرافة أو للمعجزات أو 
الخوف من عذاب جحيم لها على الإطلاق(16) . 


وكانت اللذة هي بجوهر الأبيقورية . وإذا كانت الأ بيقو, ية الإغريقية ترى أن لذة العقل أعلى من لنة 
الحس فإن الابيقورية الرومانية عكست الأمر وانشمست في اللذات الحسية وأهملت » في أقل تقدير» 


التوازن بين لذة العفل ولذة الحس . 


ويرجع موقف الأبيقوريين السياسي في مساندتهم للأباطرة الى أنهم كانوا يرون المثل الأعلى في 
حاكم قري مسيطر يحتمون بلوائه حيث يعيشون في سلام دائم وقد استغلوا حماية هؤلاء الأباطرة لهم 
وأجهزوا على ما كان قد بقي من هيكل الدين القدي المنهار ؛ ودين تعدد الآلهة : كما اشتد هجومهم 


على الدين الجديد أي المسيحية دين المعجزات التى أنكررها منذ قرون عدة قبل ظهور المسيح(17) - 
د. ضعف الدياتة الرسمية: 
كلما نرّحنا نحو القرون الميلادية الأولى كانت الدياتة الرسمية الرومانية تتهاوى وتفضعف «وقد كان 


الكثيرون من الرومان وبخاصة المتعلمين منهم يرون أن المذاهب الدينية الرسمية فقدت معناها الديني 
منذ أمد طويل ؛ وأن العناية بإقامة شعائر هذه الذاهب لم تعد إلا وسيلة سياسية القصد منها هو 


2 مشت 1ه لس لس ب المسعتقدات الرومانية 


العتقدات الرومائية --- 
السيطرة على الجماهير باسترضاء مشاعرها لاعتقادها بأن إقامة شعائر المذاهب الدينية الرسمية وفقا. . 
للاصول المرعية يكفل رضاء الآلهة وحسن غبلاقائها مع امجتمع الروماني . بيد أن العبادة البسيطة النيٍ د 
كانت كل أسرة تمارسها في بيتها ظلت محتفظة بقيمتها الدبنية على الأقل من نظر أكثر الناس تمسكاً "١‏ 
بالتقاليد القدعة »(18) . 

وقد لعبت الفاسفة الهيلنستية والعقائد الهبلنستية دور كبيراً في إضعاف الديانتين الإغريقية 
والرومانية للا شابهما من عقائد شبرقية قدعة.ولزحف عقائد الخلاص والغتوصية في نسيجهما . 


وبرغم كل المحاولات لتفنيد التنجيم إلا أنه كان يننشر بين ٠:‏ رساط الشعبية بشكل واسع . 


وقد أهتم بوزيدونوس والرواقيون بالتنجيم ؛ وشاعت الغراءة الخرافية لخمركة النجوم وتأثيرها علو 
حياة الناس ٠‏ ققد مم الربط بين حركة الكواكب وظهور الشمس والقمر بل والأنواء الجوية وولادة الناس 
في ساعة معينة وتحت تأثير أسحد النجوم فإن مصائرهم تكون متشابهة . 

ويرى شيشرون أن هذا جنون خارج عن نطاق التصور! فليس يكفي أن تسمي"الرأي (حماقة) مت 
وجدته مجرداً عن كل منطق . وأية حماقة يبديها أولئك المنجمون جين يبحثون نتيجة ما يحدت د 
حركات واسعة النطاق ؛ وتغيرات عظيمة الآثر (19) 7 ” 


3.العصرالامبراطوري 


كذلك لعيت- العبادات الشرقية. دوراً فى إضعاف الديانة الرومانية الرسمية لما فيها من إغراء تجديد 
ولا كان يحوطها من غموضن . 

ه. دخول الآلهة الشعبية والشرقية: 

كانت المذاهن | لشعبية تحتفي بالهة متواضعة لا هلس على قمة هرم باتثيون رصين ومحكم مثل 
الإله باخوص إله امتعة والمخمر الذي كان منتشرا بين الناس عبادة وشعائر وماثيل وطقوساً وكان إضافة 
لذلك يشكل إله خلاص عند معتنقي العقائد السزية . ١‏ 

كذلك شكلت الإلهة (سيبيلي) ملاذاً شعبياً قادماً من فريجيا وسادت اسطورتها مع (أتيس) 
امخيال الشعبي الديني لا تتضمئه من إيقاع خصبي وخلاصي . 

ومثل ذلك حازت إيزيس وسرابيس الهيلنستي على انتشار شعبي في أواخرالعصر الدمهوري » 
وكذلك الإله الكابادوكي (وما) والإله الفارسي (ميثرا) . 

كانت هذه الآلهة الشرقية الأصل تنتشر بين الطبقات الشعبية فتغدو روحاً لها وتبدو؛ بها تحمله من 
طقوس عنيقة درامية في شكليها افرح والمبكي , وكأنها حاججات الظما الروحي الذي نم تعد الآلية 
الوؤسمية تلبيه بحكم فساد الأوضاع السياسية وعدم جدوى ألهة الدولة تباعا تبنت . زهتيب سنهوت 
الناس آلهة قادمة من الشرق ومسر بلة بخضاب الجنس والختصب والخلاصض فأصيحت الملجا الروحي 
لهم . 

و. عقائد التنجيم: 

كانت عرافة النجوم قد انتقلت بشكل مباشر أو غير مباشر ؛ الى روما » عن طريق الكلدانيين كما 
يصرح بذلك شيشرزون وغيره ويؤكد هذا الرأي المرسوم الذي أصدره السيناتو عام 139 ق .م وقضى 
بطرد المنجمين الكلدانيين من روما . 


؟. عبادة الأباطرة: 

لا شك أن المؤثرات الشرقية وائصرية بشكل خخاص لعبت دوراً في إضفاء القداسة على يعفر 
الآباطرة وعبادتهم . ولا شك أن اتصال روما بالممالك الهيلنسنية والبطلمية بشكل خاص أثر فى دنه 
هذه العيادة الى الظهرر بقوة + 5 

دليلنا على هذا أن أول عبادة حقيقية للأباطرة كانت مع بوئبوس قيصر وتحديداً بعد مصرعه ؛ ذة 
أدمى الأسى قلوب الناس والساسة معا ودقعتهم فكرة (الجق الإلهي المقدس) البطالمية الى إقامة 
مراسيم إكبار ألوهي له بعل مصرعه . 
” أما أغسطس الذي يعني (المقدّس) فقد صنفت بعد وفاته في عداد الآلهة ؛ وأقيى معبذ على 
شرقه ؛ وأعلن كاليغولا نفسه إلهأ إبانذ حياته حتى أنه أمر بتبديا رؤوس قاثيل الآلهة الي ناية بآ 
راسه بالذات . وسرت في كل الامبراطورية العبادة الرسمية ل (جيني الامبراطور) يهذا كله كار 


يتضمن فكرة سياسية شديدة الوضوح(20) . 

كان النيومين الفتيشي الذي آمن به الفلاحون الرومان مصدراً من مصادر عبادة الأباطرة : فقاد 
سجدوا لفتتيش (نيومين) الامبراطور الذين اعتبروه روساً مقدسة حالة بالاميراطور :هذا من تاحدية 
الجخذور. أما من تاحية التوقيت: فدرجم أن تأثير الووماد بالدين المسري هو الذى - 1 
الى روما . 

لقد زار يوليوس قيصر مصر ومسّه سحر كيلوباترا وسحر الفراعنة القدماء المؤلهين . ووجد أن ذلك 
بقدر مأ هو طريف لكنه يغري بالزيد سن مرا ال الور ساني ونذلك ققد ترك 2 سر سى رسن 
عندما قام الرومان بتألية قيصر ‏ ثم استمر هذا التقليد بصورة واضحة بحده . 
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المعتقدات الرومانية ------ مد 
ب. الآلهة الشرقية: 
ترسخت في العصر الامبراطوري عبادة أربعة آلهة شرقية ظلت تصارع من أجل البقاء في العصر 


الجمهوري وهي (سيبيل.أترجاتس . إيزيس » مترا) وما رافقها من آلهة مجتشدة معها . 

ولنلاحظ أن أغلب هذه الآلهة انثوية وكان يطلق عليها (الأم العظمى) وأن كلا منها مثل أحد أهم 
اتبلدان الشرقية التي خضعت لسلطان روما فالالهة سيبيل هي الأم العظمى لفريجيا في أسيا 
الصغرى : والآلهة آترجاتسى هي الأم العظمى للسوريين » والآلهة إيزيس هي الأم العظمى في العقائد 
المصرية . أما الإله مثرا فهو خلاصة آلهة النور الذين تمثلهم الشمس في بلاد فارس . وذات صبغة 
إنسانية وبعضها كان يرتبط بعقائد الخلاص التي بشرت بها المسيحية أيقما.. 

ظهرت الإلهة سيبيل في المجتمع الروماني منذ القرن الثالث قبل الميلاد وظلت ستة قرون حتى 
طردها الامبراطور أوغسطين ‏ 

وعمّت نحلة هذه الإلهة جميع أرجاء الامبراطورية . من أسبانيا الى داشيا في عهد الأباطرة 
الفلافيين . وكان من الشعائر التى يتقرب بها اليها شعيرة تعرف ياسم (تمستامط سه أي التعمد 
بدم ثور » وشاعت هذه الشعيرة قبل نهاية القرن الثاني الميلادي(21) . 

ورور الزمن تحولت الأم العظمى الى إلهة رحيمة » وتحول معها رفيقها أيتس الى الإله ديونسيوس 
سابازيوصض ٠‏ 

أما الإلهة أترجانس فقد انتعشت مع ظهور الأباطرة السوريين » وهي الإلهة المنحدرة من عبادة 
عشترون (عشتر) النينيقية الأرامية فى سوريا وقد ارتبطت بالإله حدد الذي يقابله جوبتر عند 
الرومان . ولم تنحدر هده الإلهة كثيرأ في طقوس الأسرار مثل سيبيل بل ظلت قائمة في الأصقاع 
السورية من الامبراطورية . 

أما الإلهة إيزيس فقد إاحتلت المكانة الكبرى من بين الآنهات الشرقيات الوافدات ومعها زوجها 
(سرابيس) وكان مضدر إيزيس هو مصر البطنمية التي أعادت صياغة إيزيس الفرعونية هيْلينِياً 
وصبغتها من خلال (سرابيس) بصبغة هيلنستية قعل الإله المركب سوابيس محل أوزيريس ؛ ورقع 
أيزيس وسرابيس ألى مقام الآلهة العظمى . 

أما الإله مثرا فد انتشرت عبادته متذ الامبراطور كومودوس ثم أحياها جوليان وسنتتاولها 


بالتفصيل . 


الممتقدات الروصاتية 


ح. الألهة المعنوية: 

مع محاولات تشكيل اليانثيون الرسمي للآلهة الرومائية كانت الآلهة المعنوية في طورها الى 
التشكل أما من جذور يوناتية أو من جذور مادية للالهة الرومانية بذاتها فقد ظهرت إلهة الحظ (فورتنا 
) من جذور (تايكي 119/176) الاغريقية : وإلهة العدالة (جستيتيا) من جذور (استريا -كللم 
266) . (ثيمس) الاغريقية » وظهرت آلهة أخرى مثل إلهة السلام (ياكس 80:6) وإلهة الأمل 
(سبيس 5065) وإلهة المروءة (فيرتسس5نا]]1/ا) وغيرها . 

إن هذه المعاني الجردة تماماً كاثت في جرهرها قليلة الدلانة على تماذج حية شخصية وأقل من هقا 
ميكولوجية . كما أن تسميتها تجسيرات حقيقية يبقى من الصعوبة بمكان . غير أن المعابد أقيمت 
لتكريها فى روماء كما قدمت لها القرانين . أما اخيال الميتولوجي فكان لدى الرومان فقيرا الي در 
مذهلة » مثل الضعف الذي عانى منه تيسيد الآلهة على هيئة البشر(22) . : 


د- الإفلاطونية الحديثة: 

جاءت تعاليم وفلسفة أفلوطين استمراراً للعقائد الفلسفية الغنوصية الي حفلت بها المرحلة 
الهيلنسدية » رقد أعاد أفلوطين هيكلة هذه العقائد في إقنوم ثلاثي يتكون من (الواحد ؛ الروح » 
النفس) التي تمثل الخير وتقف في مواجهة (المادة » الجسد) التي تمثل الشر . وقد وضع افلوطين في 
الانياذات (التاسوعات) مبدأي الهبوط والصعود حيث رحلة الروح من الواحد الى النفس في الجسدء 
ورحلة النفس من الحسد الى الواحد للخلاص . 


ه- ديانات الاسرار: 

ظهرت ديانات وعقائد الأسرار من ذلك النبع السرىّ القديم لها في الشرق راليونان ؛ وما أن 
تأسست لها ملل ونحلُ في الاميراطورية الرومانية حتى أصبحت ملاذاً للناس . 

لد زودت هذ العقائد الرومان أو ما زودتهم بأمل زطيد في لود ذواتهم , وهو أمرلم يجسر على 
العقول به إلا قليل من الأديان القديمة . ثم أنها جلبت معها نظاما محكما من الأسرار الدينشة استهوئ 
في ذلك انعهد : كما استهوى في كشير غيره من عهود انتاريخ ؛ الغرائز الدينية للمتعلسين وغير 
المتعلمين على السواء . وكان له وقع عظيم في نقوسهم : . . وكان أداء الشعائر والفروض وما صاحبهة 
من طقوس مقدسة تقام لإظهار العابد على (أسرار) الدين » توجد شركة بين النفس والميدأ الإلهي - 
وتطمكن العابد أنه سينتقل بعد وفاته الى حال من النعيم ويفوز ب (الخنلاص) الأبدي . وغمر التقشف 


عسم ‏ لسم .بشم الك 


افمتصدات الروعائية نسي 
تقوس الناس كالفيض .ء وبشروا بأن الامتناع 
ضروري للحياة الفضلى(23) . 
9. محاولة بغث الآلهة الرومائية القديمة: 
بالقدر الذي استقبلت فيه روما التطورات التوعية الحاضلة في ديانتها القادمة من الإغريق والشرق 
والفلسفة الهيلكستية لكتها تت أيقنا سياسة بعث وإصلاح المعتقدات والطقوس الرومانية »تلك التي 
تعود الى عبادات الأسرة والدولة القديمة , والتي كانت في طريقها الى الزوال' . 

لقد كانت مساعي أغسطس في إحياء المعابد وبناء الجنديد منها ما جعل عدد المعابد في روما 
وحدها ؛ في عهده ؛ 7 تصل الى 82 معنن . كما أعتاد عبادة ال (لارا) القديمة واستأنف ومع الأعياد 
الدينية التفليدية والألعاب وأتخخذ لنفسه لقب (سان بونتيفيك أعلى) . ولم يؤْد دعم القياصرة 
للعبادات الرومانية القدمة الي حظر إقامة الطقوس الشرقية الغربية . غير أنهم سعوا لوضع الديانة 
الرومانية الوطنية في مواجهتها والحد بعض الشيء من انتشارها . لكن هذه السياسة التى على 
النقيض من التطور التاريحي الطبيعي : لم يحالفها النجاح . إن آلهة روما القدهة ؛ التي اتعكست فيها 
حياة المدينة الدودة نادم عجزت عن تلبية المتطليات الجديدة في ظروف امبراطورية عالمية 
هائلة (24) . 


عن أكل اللحم وشرب الخمر وإشباع الرغبات الخنسية 


أتر المسيحية: 


علو اليتيد المسيح في فلطين أثناء حكم الامبراطورين أغسطس ثم تيبريوس في روما . وكانت 
المسيحية محدودة الانتكا بدايتها لكن القديس بولس هو الذي نشرعا فى أورنا 


وكان المسيحيون ينتطرون في البداية عودة المسيح بعد صنبة لكن حلمهم هذا تيدد أو تأجل الى 
المستقبل البعيد فاصبحت الموضوعات الرئيسية التي يبشر بها الرسل عي : الإله الواحد يعارضون به 
تعدد الآلهة , والمسيح بوصفه الرب أو اتخلّص » والبعث بدلاً من نخلود الروح بلا جسدء 
قبط النفس وبقصد بها الطهارة الجنسية خاضة () إن 170 وقد منحت الفلسفة الهيلنستية الإطار 
الفكري بهلده العقائد الدينية كما منحت للغتوصية في العصر الروماني"الاميراطوري الفلسفة المشتركة 
للمسيحية وللوثنية معأ وكانت أقرب القيارات الفلسفية امحائية للغنوصية والقريبة من المسيحية هى 
الإفلاطونية الجديدة التي عبرت عنها فلسفة أفلوطين أسمى تعبير . وصفوة القول أنه ليس ثمة فارق 
كمير بين الوثني المتفلسف والمسيحي المنفلف » اللهم إلا في نظرة كل الى الشقافة القدهة . ونحن 
نستطيع أن ندرك مقدار الحزن العميق الذي انتاب الوئنيين وهم يشهدون حضار رتهم العريقة العظيمة 
الثقافة البالغة الروعة وهي تحتض ر(كة) . 


والتقشف أو 


128 


7ت 223300101110110 5 للد .لس المعتقدات الرومائية 


لقد وجدت المسيحية طريقها الى روما بفعل انحلال الديانات القديمة ويأس التاس من جدواهاد 
بالاضافة الى ذلك كان آلهة الأولب في طريقهم الى الزوال وكان 0 القيصر) الامبراطور المولة أقل 

تأثيرا في النفس من الرواية الوطنية ؛ واختلطت العقائد السرية بكقير من الخرانات . وقد وقفت 
المسيحية موقفاً حازفاً صارما من الاتجاه الوثني للتوفيق بين مخمتلف العقائد السائدة ؛ وفي النهاية 
سحقت.غرياتها سحقاً والواقع أنه كان في هذه العقائد ما لم تستطع المسيحية أن تعرضه فى مور 
أنقى من صورته الوثنية ؛(26) 

وفي ظل ذبول جذوة الديانة الرومانية والإضطرابات المتداقضة لبقية النبحل والممل والفراغ الروحي 
الذي عانى مئه النامن لابدأوا في البحث عن ديانة تضمن لهم الخلاص الفردي . فاليهودية كان 
اتباعها نادراً ما يقومون بنشاط تبنشيري » كما أنها كانت ما تزال غير وأضحة في مفهوم الححياة 
الأخرى . كما أن الفلسفات وخاصة الأفلاطونية صعب على الغالبية قبولها حيث طالبت أتباعها 
بالبحث عن إله بنقسه . أما ال ل 
عبادة (مثرا) لم تسمح للنساء بالمشاركة في العبادة» (27) . 


ظهر المسيحيون بعيداً عن هذء الاتمجاهات ركانوا يرفضون أولاً عبادة الأباطرة وتقدم القرابين لهم 
ويؤلفون جماعة سرّية تدعو الى نشر السلم وتبذ مشاهدة مصارعة الحيوانات المتوحشة والفضائح التي 
ب في المباريات الزومانية ويطالبون بالمساوأة في المعاملة للنساء والعبيد ويرفضون القراء والترف 
«ويتخذون لأنفسهم صفة الأمناء على الحق والعدل . وما من شك في أن جماعة تتحدى ما يسود 
العالم من العقائد الاجتماعية والسياسية بمثل هذه الصورة العنيفة ؛ كانت تلقى أشد الإعراض عنها . 
وتشير شكوك الناس في إدراك مراميها . ومن ثم أتهم المسيحيون بالإلحاد لأنهم رفضوا عبادة الأوتان 
كما أتهموا بكراهية الناس لأنهم هاجموا تلك الأنواع المنحطة من وسائل التسلية والترفيه » بل اتهموا 
بسوء الخلق . لأن الناس عجزوا عن إدراك مقأصدهم . وبرغم ذلك كله فان.الكنيسة المسيحية مضت 
في طريق النمو بخطى ثابتة لايعوقها الاضطهاد وإما يشحد عزمتها)(28) . 
وقد تعرض المسيحيون لشتى أنواع الإضطهاد على أيدي الأباطرة الرومان الذين غاضهم » أكثر ما 
غاضهم » عدم تقدج القرابين لهم باعتبار رهم مقدسين حتى شرع الامبراطور تراجان (توفي 007 
قانوناً أعتبر بمقتضاه المسيحية جرعة ضد الدولة '#وعلى أثر ذلك اتخخذ المسيحيوت موقفاً بيات 
الدولة » فامتنعوا عن الخدمة في الجيش ورفضوا شغل الوظائف الحكومية الكبيرة وجعلوا اجتماعاتهم 
سرية . وقد أدت هذه السرّية في الاجتماعات والنشاط الملحوظ في ارتياب الرومات قي مقاصد 
المسيحيين وتشككهم في ولائهم بالنسبة للدولة ؛ وعلى مرور الوقت ازداد حنق الحكرمة الرومانية . 
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ولم تقتصر سياسة اضعلهاد المسيحيين على أباطرة متطرفين مثل نيرون بل شملت كذلك أباطرة 
مصلحين معروفين باعتدالهم مثل ماركوس أوريليوس ودقلديانوس»(29) 

وبرغم الاضطهاد العنيف الذي مارسه الامبراطورات ديكيوس وفاليريان في الامبراطورية التأخرة إلا 
أن وريثهما أوريليان شهد أوسع انتشار للمسيحية في الشرق وروما وأصبحت المسيحية منافسا خخطيرا 
للديانة الرسمية في الدولة التى كانت آنذاك عبادة الشمس . وظلت المسيحية نحو ثلاثة قرون وهي 
حركة. سرّية لا تعترف الدولة بها وأعطى الشهداء أسيحيون مثالاً أعلى للإمان وكان ذلك عاملاً من 
عوامل انتشارها ‏ 1 

وصل اضطهاد إِللْسيحية الى أقصاه مع الامبراطور دقلديانوس الذي سمي ب (سفاح المسيحين) فقد 
أطلق المسيحيون عنى عهده اسم (عهد الشهداء) لكثرة من استشهد في الاضطهادات التي فرضها 
على المسيحيين » ومع بداية التقرن الرابع اعترف جاليرزس بها عندما أصدر (مرسوم التسامح) عام 311 
م #وبمقتضى هذا المرسوم أعلن الامبراطور غفران الدولة للمسيحيين مقاومتهم العنيدة الابق لهاء كما 
أعلن. عن.حقهم.القانوني في الدولة وما جاء في نص هذا المرسوم : وعليه فبموجب هذا التسامح 
الذي منحناهم إيأه يمكنهم عبادة ربهم من أجل صالحنا وصالح الامبراطورية وصالحهم الخاص»(30) . 

ثم جاء الاعتراقه الكبير الذي أصدره الامبراطور قسطنطين الأول وليكينيوس عام 313 م ب 
(مرسوم ميلان) الذينجعل الديانة المسيحية أحد الديانات الرسمية في الدولة » ثم أصبح هو مسيحياً 
وأصبحت المسيحية: هي الديانة الرسمية للامبزاطورية الرومانية . 


5-00 لس ل المعتظدات الرومققية 
المبحث الثاني 
المؤسسة الدينية الرومانية 
تتكون المؤسسة الديئية الرومانية من ثلاثة أركان (إلهية وبشرية وفادية) وهي على التوقي 
(المؤسسة الإلهية » المؤسسة الكنوتية : المعابد) وتسيطر الروابط القوّية المتناغمة بين هذه الأركان العلاثة 
رغم أن ذلك يتوقف على قوة وتماسك العقيدة الدينية والمؤسسة السياسية الساتدة لها أو المتعاملة 
معها . 


أولا؛ المؤسسة الالهية (الكائنات الالهية) 


1) الكائنات السحرية (063]1025) وزعة11) وهي الكائنات ألتي ظهرت من العقائد السحرية 
القديمة (الأرواحية ء الطوطمية » الفتيشية) . 


- الأرواح (مفردها مان 513:16 » جمعها مانات وعمهكة): 

ويسمون أيضا الآباء 15 .» وقد أشتق اسم مان من الصفة القديمة 80080105 بمعتى جيد والتى 
هي عكس كلمة 113115 لذا يكون معنى المانات أو المانيين هي (الصاححين) وكانت عبادتهم تشمقٌ 
العامة والخاصة . قعئدما تبنى أية مدينة كان أول ما يفعله الناس حفر خندق دائري يوضح في وسطه 
حجر المأنا 15ئ84ة21 115 والذي مثل البوابة الى العالم الأسفل . ويزاح هذا الحجر في الخامس 
والعشرين من أغسطس والخامس من أكتوبر والثامن من نوفمبر ليسمح برور المانيين وكان الهدف من 
عبادتهم هو تهدئة غضبهم ؛ وفي البدء كانت تقدم لهم أضحيات دم ويعتقد أن أول صراعات امجالدين 


أقيمت تكريا لهم(31) 1 

ويختنف المانات أو المانيون عن الانهة هي كونهم أكثر بدائية وهم مادة عبادة الأرواح السحرية 
القديمة » ويعتقد الرومان أن أصلهم هو إما أرواح هائمة ولذلك يعثر فوق بعض القبور الروماتية حرفي 
1 أي 5نا113:1 25 . والمانية 28001810 هي عبادة الموتى وعبادة الاسنلاف أو أرواح الموتى 
والأشلاف وتنقسم الأرواح الى الأتواع الآتية : 

1. أرواح الموتى 5ناطئمة])1 1015: 

وهي جنيات أو أرواح الموتى الذين كانوا يسكتون البيت سابقاً » فهي أرواح الآباء والأجداد ثم ان 
المانات بسبب تأليههم أصبحوا من الآلهة السغلية » وكان الرومان يعبدونهنٌ لتخفيف غضيهن وصرف 
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أذهانهن »ومن ذلك تسميتهن التي تعني الراعيات الساهزات »وقد أصبحت لهن نيما بعد أم تسمى 
(مانيا) وهي تشخيص للجنون » وكانت أعيادهن تدعى البارانتاليس وتقام في شهر شياط (قبراير) 
02 

وتسمى أعياد المانات ب (بارا انتاليا 40118 همهم وفيراليا 78,211) _ 


٠ 2‏ انواح الموتى السيئيين (ليمور 6011165 ], لارفا عدنمما): وهم أرواح الموتى 
الذين كائرا موسومين بسوء الأعمال وكانوا يعودون الى الأرض لتعذيب الأحياء ‏ وتقام طقوس 
اللتموريا 1.6600518 في التاسع والحادي عشر والثالث عشر من مايو والتي أقامها روميايس تكفيراً عن 
مقتل أخيه ريمس الذي ظهر بعد موته للراعي فاوستيلس ول (آكا لارينتيا) ليطالب بالتغويض , حيث 
أقام روميلوس طقوس رميوريا 0,1 <0ع2] والتي تحول أسمها الى ليميوريا(33) . 
ومن طقوس اللميوريا تقلع قرابين الفاصوليا أو الفول الأسود لهانوفي أيامها تغلق المعابد ويوقف 
الزواج ٠‏ ويقرع الناس على الأواني النحاسية طول الليل لكي تهرب هذه الأرواج . 
3 الأرواج الحامية المنزلية (بيئيس 215 وجمعها بينات 8245م ): 
كان الرومان مثلونها على شكل أصنام صغيرة تحمي النزل والحياة العائلية ؛ وكانت تؤلف مع الفستا 
واللارا ثالوئاً متلازما . وتشكل هذه الارواحج ما يسمى بالآلهة العائلية حيث في كل بيت لها ركن 
خاص تقدم اليها في العبادات والقرابين لتجلب البركة الى المنزل ٠‏ ويقال أن إينياس حملها من طروادة 
الى ايطاليا . وتمئل البينات على همئة شابين جالسين وبالتدريج أصبح لكل قرابة أو مدينة بيناتها 
الخاصة حتى أن الدولة الرومائية ذاتها كانت تعتقد برعاية هذه الآلهة(34) . 
وكانت البينات ترعى في سهد الوك ويطلقون عليها (بينات الججماهير الشعبية) ؛ وتبجل بشكل 
خاص في ريجيا حيث مكان النار المقدسة المتوقدة ومكان (بينس فستيا) نفسه واستمر تقديس 
البينات حتى نهاية الوثنية من قبل الفسيتاليين والأحبار. 
4 الأرواج الخامية العامة (لارا قتم1ء لارات وعتما): 
وهي » ببشكل غام » الأرواج الخامية , وكانت العبادة الخاصة للارات أسيق من العبادة العامة لهم 
فقد كان دورهم في المدينة عائلاً لدورهم في العائلة . وهككذا يمكن أن ينقسم الى أنواع كثيرة ‏ 
أ لارا أت العائلة (الخاصة) 111265ما.1 وعرة 1 


ب . لارات الطرق 18165/؟ 1,265 
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ج . لارات الملاحقة 518 تروط عرق[ 

د .لارات الجيش (الحرب) كت ذم 1م[ 

. لارات تقاطع الطرق والحسقول 165 12ذم :200 وعرمنل : حصيث كانوا يضعون عند اللاتين 
والسابين والإتروسك في مناطق التققّاء الحقثول . وقد هاجرت هذه اللارات من الريف الى أن 
هذه اللارات هي التي حمت روما من اقتحام عانيبال لها . 

وقد قلس الامبر اطور الكسندر سيفيروسن لارات أورفيوس وابراهيم وأبولونيوس (ملك تيانا) ويسوع 

السيح . 1 
لكن هذه اللارات صارت قثل فيما بعد الموت الفاجع للمدينة والامبراطور» أما أسطورة اللارات 

فسنبداً من إلهة رومانية اسمها (لارا) » فقد طلب جوبيتر من آلهة الأنهار أن يبعتوا له حبيبته جورقورن 

من الموت فلما عادت اليه أخذت (لارا) تشي بها بدي زوجة جوبتر (جونون) فما كان من الإله الا أن 
قلع لسانها وأرسلها الى اجشخيم بصحبة ميركوري » وفي الطرق أغواعا هذا فولدت منه اللارات . وتعد 

لارا أيضا إلهة الموت لانها مثل الصمت الأبدي (65 . 
أما رلار) فهو الإله الذكر من ميركوري ولارا وقد أصبح حامياً للمنزل الروغاني الذي برئه جيل عن 

جيل . حيث ينصب قثاله الصغير الذي يصور . على هيئة فتى مراهق في أحد أركان البيت . 


5 لأرواح الحامية الخاصة: 


الجن واليون (جن 5لالا6© ء يون ممنال) :, 

وهى الأرواج اخامية للرجال والنساء والأمكية ٠‏ قهم يحمون التجمعان البشرية والأماكن التي 
عارسون فيها نشاطاتهم الجماعية . 

وأفضل ترجمة لهذه الجنيات هو (الروح التابع) الذي يرافق الرجل أو اللرأة أو الأمكنة أو الاميراطور 
ويحميها . وهم تجسيد للمبدأ الحيوي الذي يكفل. استمرار الجنس أو المكان . 

أما الحون فيعتقد أنه من جونون ورما كان الروح التابع الانثوي وهناك عدة أنواع من المبن : 

أ. جن الرجال (جينيا) وهي الروح التابع لكل رجل والتي تحميه ويقدم لها القرابين كل عام . 

نب ٠‏ يوك النساء (جونوني) وهي الروح التابعة لكل امرأة والتي تحميها وتبارك لها حياتها الزوجية 

وولادة أطقالها ‏ 
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ج . جن الأمكنة (جيتلي) نتامعما للندع0 . 

د . جن الدولة الرومانية ويسمى جن الجماهير ألرومانية تسقدده تأسممم من ذاطنام والذي تظهر 

صورته على النقود المعدنية التي تصوره أحياتاً كامبراطور حاكم . 

ه . جن المقاطغات : مثل كيوريا وديكوريا . 

د . جن المدن والقبائل والمستعمرات . 

بل أن لكل بين وبوابة جن خخاص بها يحميها . وقد أسس الأ باطرة الرومان للناس عبادة الأرواح 
الحارسة الخاصة بهم طوال فترة حكمهم ومن هنا تنطلق فكرة عبادة الأباطرة التي ظهرت في 
الامبراطورية . ويثل لحن عادة على شكل أفعى أو عبان لأنه يظهر من تحت الأرض ويقوم بالحماية . 


ب. القوى الفتيشية الخارقة (نيومين معسدلل نيوميناتعمهعسه!3): 

إشتقت كلمة تيومين من الفعل ©معنالة الذي يقيد الحركة أو يرقع الى الحركة » وهي قرى ذات 
فعالية ما فائقة القدرة . وربما تكون قوى سحرية فتيشية نتركز فيها قوة الكون بأكمله ؛ وتنقسم هذه 
القوى الفتيشية الى : 

أ. نيومين الآلهة 2زناا0ء10 هعن0تلال2 :وهي القوة الخارقة التي تحرك الآلهة فتعطيها فعاليتها . 

ب . نيومين الأباطرة 1818652105321 2010268 : وغي الققوة الخارقة التي تبعل من الامبراطور 
إلها . وهي تشيه جن الامبراطور الذي يجعله مؤلها . 

ح . نيومين الانسأن : وهي القوة أو القوى الخارقة في الإنسان والتي تبعل منه ميزأ وهي تشبه ما 
نسميه الآن بالقوى البراسايكولوجية » وهي قوة ما كان يعرف ب (السحر) . 

ج . الطواطم 1016112 : وهي الجذور الحيوائية والنياتية المقدسة التي كانت أصل العبادات في 
القبائل البدائية » والطواطم هو بمثابة الجد اليعيد الذي انحدرت منه القبيلة . 

ولم يتبق كثير من الطواطم المعبودة في الديانة الرومانية إلا إننا نلمحها أيضا في عمليات التناسخ 

التي تعج بها الاساطير الرومانية . ويمكننا رصد ثلاثة أصول طوطمية في اللاهوت الروماني هي : 

أ. الذئبة لويا: وهي الذئبة آلتي أرضعت التوأمين رؤميلوس وريس (رومول ورم) مؤسسي روما ء 
غير أن هناك افتراض يقول إن هذه الخرافة ومعها بعض التصورات الدينية الأخرى », استعادها 
الرومان من الإتروسك . 

ب ..الذئب هيربوس : وهو الذئب الذي قاد الفيريين ١‏ 
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بي ع بع سح ا اه المعتقدات الوومانية 


ح . الثور : وهو الذي قاد قبيلة الى مدينة الثور (بوقيان) وأن اسلاف قبيلة البيتسيين قادت أربعين 
ثورا . . ١‏ 
د . الرموز الحيوانية ذكل الآلهة فهي تعبر عن أندماج أو تحول الطواطم الحيواتية الى الآلهة اللناسبة 
لها . 7 

2) الكائئات الالهية: 

الآلهة (ديوس قناء12 إله , ديا 106 إلهة 1261 وذ آلهة) : كان الرومان قد تصوروا الأرواح على 
شكل كائنات غيبية يمكن تثيلها بالأحجار أو الرموز مثل الاحجار الكبيرة التي تمسك بها الفلاحون 
على أنها تمثل الأرواح والنار على أنها تمئل روح النار فيستا (بينس) أما القوى الخارقة فلم يتمكتوا من 
تجبسيدها واعتبروها شحنة أو قوة سارية تحل في الآلهة والأباطرة والبشر ‏ أما الطواطم فكان من التمكن 
تمثلها بالطواطم الحيواتئ نفسه أو بتمثاله . 

اوكان ذات الشيء ينطبق على الآلهة الرومانية في البداية فقد «كانت فكرتهم من معبوداتهم فكرة 
غامضة الى حد انهم كانو يعجزون عن أن يتصوروا أشكالها أو أن يقطعوا بأنها كانت من للآكورار 
الإناث في كل حالة . وهذا يفسر لماذا استمر الرومان فتترة طويلة يعبدون آلهتهم دون أن يقيموا لها 
تماثيل أو معابد . وذلك برغم اعتقادهم أنه كان لكل إله موئل معين يجب أن يعبد فيه . وكانث مظاهر 
العبادة لا تخرج عن الضراعة وسكب قدر من اللبن عادة أو من النبية نادراً»(86 . 

لقد أثر هذا في العديد من جوانب الديانة » بما فيه تلك الحقيقة المثيرة وهي أن الكثير من الآنهة لم 
يكن جنساً محدداً أو أنها مزدوجة الجتس . مولدة موذجاً زوجياً لإله أو إلهة ذوي اسم واحد :كيبير- 
ليبيرا ؛ فاون - قاوناء بومون - بومونا : ديان- ديانا ء باليس (إله وإلهة) . إن الكهنة أنفسهم لم يكونوا 
بالذات على علم » في بعض الأحيان » الى أي جنس ينتمي الإله الذي يتوجهون اليه ؛ ولهذا .كانت 
مخاطبتهم له في حالات كهذء كالتالي(1268 5106 رناة10 5176) (إما إله وإما ألهة)(37) . 

وقد رافق هذا التضور الفقير عن الآلهة فقر في الخيال المثولوجي الروماني ولذلك ند أن المثيلوجيا 
الرومانية شاحبة تاماً . ١‏ 

لكن تجسيد الآلهة وظهور قصصهم الاسطورية ظهر مع دخول الآلهة الإغريقية وأساطيرط التي 
طوبقت مع نظيراتها من الآلهة الرومانية . ويمكننا » من حيث المبدأ » تقسيم الآلهة الرومانية الى ثلاثة 
أنواع هي : 


المعتقدات الرومائية سم ده عفاود د ع 
أ) الآلهة المحلية القديمة دعاءعت0م1 ززم 
دهي الآلهة الإبطالية القديمة التي كانت موجودة قبل ظهور روما ثم أصبحت جزءاً من ألهة روما 
خخصوصاً في العصر الملكي ومكننا أن نقستمها الى مايلي : 
أ. الآلهة اللاتينية : وهى آلهة الرومان الأصيلة ‏ 
س . الألهة السابيئية آلهة السابينيين ب 
ج . الآلهة الأومبيرية : آلهة الأومبيريين . 


لقد كان أغلب هذء الالهة أرواحاً ثم تحولت تدريجياً إلى آلهة مثل (حانوس ء جوبيشر» مارس > ١‏ 


فستيا » ساتورن . نبتون ٠‏ فولكان وغيرها) وسندرسها مفصلاً . 
ب) الآلهة الأجنبية الجديدة دعلأكرء 009 زط 
وهي الألهة غير الإيطالية التي وندت الى روما من خارج ايطاليا حتى لو كان لها موطىء قدم في 
ايطاليا » وتنقسم الى : ١‏ 
لو كان لها موطئ قدم في ايطاليا ؛ وتنقسم ألى : 
أ. الآلهة الإتروسكية (التوسكانية) : مثا 
تيناء تنا) . 
ب . الآلهة الإغريقية (الهيلينية) المعروفة . 


ج . الآلهة الشرقية : التي بدأت بالظهور في العصر ا الجمهوري ثم ظهرت بقوة في 0 
الامبراطوري روعي 1م 


. الآلهة السورية : مثل أتارجاتس وإيلاجابيل‎ ٠ 

الألهة المصرية : ايزيس وسيرابيس (الذي حل محل اوزيريس) . 
. الآلهة الفريجية : سيبيل وأتيس 

. الآلهة القارسية : مثرا . 


مثل ميركوري (ميركو) ونيرفا وجونون (يونا) وحتى جوبيتر 


سم ابح ابيا 


1-5 


ج) الآلهة الصغيرة 10015ام از 


حي الأرواح العي تحولت الى ألهة صغيرة ةلا شخصية لها وتشكل الأكثرية الساحقة من البائيون 
الروماني فهي ليست آنهة حامية بالعنى التقليدي والتي كان جذرها الأرواحي معروفاً وليست آلهة 
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2 .ل المستقدات الروماتية 
تعبر عن ظواهر الطبيعة » ولكنها كانت تهسيداً تختلف جوائب النشاط البشري الذي كانوا يقومون 
بحمايته فمن كشوف أو سجلات أو كتالوجات 100181131367183 هذه الآلهة تظهر لنا أن هذه الآلهة 
تبدو حاضرة في أية ظروف محددة بدقة » وفي أية لحظات من حياته ولأي من هذه الالهة على المؤمن 
الروماني التوجه بصلاته(38) - 

لقد وضع هذه السجلات الخاصة بها جزئيا الفارونيون والصقالية ‏ وفيما بعد الكاتب المسيحي 
أوغسطين - 0 
إن كل خخطوة يحطوها الإنسان» بدءاً من لحظة ظهوره على أوجه البسيطة » تكون تحت حماية هذا 
أو ذاك من الآلهة » التي حددت وظائفها بدقة متناهية . ولم يكن لهذه الآلهة أسماء خاصة بها . وإغا 
أسماء عامة تكني يهاء حسب الوظيفة التي ينفذها كل منها (ومن الجائز أن تكون أسماؤها سرية » 
وبقيت غير معروفة لدينا وعلى سبيل المثال هناك الآلهة الآتية من كتالوج الألهة الصغيرة الخاصة 
بالطفل(39) . 
1 . فاتيكانوس 131130105 : الإله الذي يحمي أول صراخ للطفل الوليد , 
2 . فابولينوس 005 أأنا7-وفارينوس 119111008 ولوكوتيوس ‏ 
3 . أديسا وبوتينا : تعليم الطعام والشراب للطفل . 
4 . أبُونيا : تعليم المشي للطفل وتسيره ارج البيت . 
أديونا : تعيد الطفل الى البيت . 
5 . أوسَيباغر 0©هم0551 : يصلّب عظام الطفل ويرعى غره الجسدي . 
6 . ستاتانوس 51931480105 : قرم ميكله . 
7 . كارنا 00508) تنني عضلاته . 
: توصل الطفل للمدرسة ‏ 
9.. دوميدوسا 1002101063 : تعيد الطفل من المدرسة الى البيت . . .الخ . 


8 . إتيرديسا 11101404 


أما الآلهة الصغيرة التي تحفظ مد خل البيت فهي : 
1 . فوركولوس 05ا1نا7050 : إله مصراعي الياب . 

2 . ليمنتينوس 10036]11105آ : إله العتبة . 
: إلهة مفصلات الباب . 


3 . كارديا 00068 الالح 
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اماد ٠‏ 5 1 3 ات اموت البإوساقية. 


كان من جملة التأثير الذي مارسه الطابع الرسمي الجاف في الديانة الرومانية » هو أن خدمتها - 
الكهنة لم يخرجوا عن كوتهم مرظفين لدى الدولة لم تعرف روما إطلاقاً فئة كهنوتية خاصة » كمالم 
يلعب الكهنة أي دور مستقل .مير أته تواجدت في روما فرق كهنوتية منذ القدم » جرى اختمار 
أعضائها بطرق التعيين في البداية » رمن ثم عرح طريق الانتخاب(ا 4) ٠‏ 


ومكذا فإن كل شيء وكل حركة من حركات الإنسان والحيوات والنبات له إله صغير هو لذي يمو 


ذلك العمل وأغلب هذء الأنهة الصغيرة من الأرواح وخصوصا الجن الذي ناقشناه 


أو يساعد أو يحمي 
سايقا . 

فكل خطوة للإنسان ؛ وكل شاط يدر منه له إله . ومن الطبيعر أن عدد الآلهة الصغيرة ثم يكن 
ليوات » حلب رأيه » هذه الطبقة من الأرباب ب (آلهة 
الصعوية الملاحظة إن استعمال كلمة (إله) لا تتطايق 
لأكثر التماذج المحدة تنوعا ولاهيات ما وراء 


وفي زمن الملكية كان الملك هو الكاهن الأول ويسمى ملك القداسة جمومعة؟5 <اء/ا ومكننا أن 
انصنف كهنة الرومان ؛ متذ العصر الجمهوري إلى أربع فئات هي : 


مس . وقد بعت الباحث الألماني 2 


ويسم الاي وا اطدععنات) وليس من 


إذة مع اله اومان (ولاة©) التي تعصي معد 5 
بدقة مع المفهوم تروماني (كنا106) التي تعسي معى 1- الهيئة العليا للكهنة (بونتفيك م تكددط): 


الطبيعة!(40) 
570006 كانت هذه الهيثة تنكرن من ثلاثة أشذخخاص » في اليداية » ثم زيدت الى سستة ثم قسعة ثم خمسة 
د الالهة المعنوية: عشر ثم ستة عشر . ويرأسها الخبر الأعظم (1/3<5105 16 ادهم) الذي كان يراقب كل ما يتعلق 


وهى الانهة التي نجسد المعاني | دن قاماً ب دادراً ما تكرن لها دلالة على نماذج حيّة شخصية » مثل بالديانة الرومانية وله صلاحيات أمنية إضافة لوظيفته الدينية ٠‏ 


آي السام والأمل والمروءة والعدالة والعادة م نقدر والتصر ‏ . .الخ وقد تحدئنا عنها . 


وكانت الهيئة العليا للكهنة تتولى وضع التقوم السنوي ومتابعة الأعياد وتشخيص أيام النحى 
بهناك تقسبمات أخرى للكنهة حب ٠‏ تخائفها أو حسب أنسابها ستدرجها في الفصل القادم وأيام الحظ وحفقظ ذكرى الحوادث التارينعية والأساطير والوقائع لمأثورة ووضع نظام القاييس والأوزان - 
الخاص باساطير الآلهة الرومانية ٠‏ : ع 

الخاضن بإ لهة الروما 5 : 7 : 00 وجنت كلدة (80168) تعني حرفياً(بناء أو مهندس الحسور) وتشير الى علاقة ما تريط الكهتة 
يعتقد بأن لأنيته صوراً تصور الآدميني مثلما كان الأغريق يتصورد ' بنهر التيبرء وهم الذين كانوا الهندسين الأوائل الذين نصبوا الحسور وأقاموا المراقبة عليها (12) ٠‏ 
واحجء وكان يجرد بعضها ماما ويحولها الى قيم معنوية 
ى بعضها فى أشياح الموتى أو فصول السنة أو مظاهر 
ن الذبيح والأوز المقدس الذي كان المتقون يحتفغلون فوق 


وعندما أنشثت الجمهورية أصبح كبير الكهنة هر الذي يحدد ستوباً أيام الأعياد الدينية وكذلك 
أيام إنعقاد المحاكم . ومنذ وقت لا يزال من العسير تحديده درج الكاهن الأكير على إعداد حرلية بسجل 
فيها الى جانب الأيام السابق ذى برا الآ حداث الهامة الني تقع في أثناء العام الذي يتولى فيه مهام 
منصبه . ويردف ذلك في أواخر رية بذكر أسماء حكام ذلك العام . وكان يشرف على تكريس 


#مثل انصحة والشباب والحظ . .. الخ وكا 
القدسة كالخصان 


تشحة و أجيزانات: 


جل لا يثاله أحد أو أرواح التناسل و 


المعابد وإقامة مهرج ات الفواد امتتصرين وحدوث مجاعة أو وقو حدتث من الأحداث انتي كانت 
تعتير من الغرائب مثل كسوف الشمس وخحوف القمرزةه) . 


ثانياء المؤسسة ا لكهئونية (الكهنة) 

لم يكن لرجالك الدين في روما الملكية أي جود وكان الملوك جثابة الزعماء الروحبين للمملكة ٠‏ 

01000 1 للدولة ؛ منلما كان أب الأسرة ٠‏ الألهة والأرواح 5 

حيث كان للك هو ثابة الكاهن الأكبر - ولة ؛ منلما كان أب الأسار رادت الهار ص تشرف هيئة الكهنة الكبار على ثلاثة أنواع من الكهنة هم : 
عليه أن يعديها وخصرصا ١‏ جينات) وهي الآلهة التي تشرف على شؤرن الأسرة ١‏ 

ورعائها . 2 1. كهنة الطقوس الرسمية: 

وهم كهنة الدوئة الذين يشرقون على الطقوس الدينية الكبرى والأعياد وغيرها ونذكر منهم ٠‏ 


“رومان هيئة من العرافين ؛ في العصر الملكي لكتهم بدأو يستخدمون عراقين توسكان -018) 
كدة هذه هى أصل العرانة 


زوعهتمقنار منذ عهد اثلث تأركويئو-.. (الكت) . وكانت العرافة 


الروسافية 
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- 3 --.- المعتقدات 
المعتقدات الرومائية ل ..- .2 -. 5 المعتقدات الروملنية 


أ الفستال : 


مخطط (3) أصتاف الكهنة الرومان 1 أ 
وهم كهنة وكاهنات الإلهة فستا 9/65]36 وتتعدى مهمتهم القيام بطقوس هذه الإلهة بل وتتعدى 


اح خا م 
137 1 3 جا مهمات الكهانة نفسها فهم «مبشرون ودعاة ؛ ورسل الجماعة الرومانية في علاقتها مع الجوار»لققد 
ا كانوا يعلنون الحرب ويعقدون لواء السلم » ويُطبقون العادات الدينية التقليدية . كما حفظوا في ذاكرتهم 
ف 2 3 1 الاتفاقات القائمة مع الجامعات الاخرى . وبلغ عدد الفيستاليينَ العشرين عضرا اعتبر اثنان منهم 
3 3 55 رئيسيان : 7/61061121105 حامل الأعشاب المقدسة المأخوذة من الكابيتول : و 03166 08078!105 المطلق 
3 1 ' ل الصلاحية في أمر عقد الإتفاقيات»(44) . 

- ص3 


1كهنة سيبل 
2 . كهنة أبولو 


عرافو الوحي 


أما الكاهنات الفستاليات وهن سئة كاهنات فيتمتعن بمقام رفيع وكن من أضل عائلي معروف وهن . / 
عذراوات ما بين (10-6) ستوات لمدة 30 ستة أو مدى حياتهن ومنذورات للألاهة العذراء فسعاوإذا 
خالفت إحداهن شرط العذرية فتعاقب بالدفن حيّة داخل الأرض ؛ وكاتت مهمتهن الرئيسية إيقاء 
لنار مشتعلة في معبد فستا (شكل 39) . 


عرافو الأحلام 


(منسرو الاحلام) 


عرافو الطبيعة 
1 . العيّافون 


كبير الكهنة 0 »«عكناموم) 
هيئة الكهنة الكبار (يونتفيك 66ل ةامدم) 
العرّافون 
العرافون الطبيعيون العرافوت الصتاعيون 
عرافو أدوات القتال عرافو الانتصاب 


2 . عراف اليرق 


111 3ظظ 
13 121435 
ا د بر 
> 1 لي 7 ححا 
1 1 5 7 1 شكل (39) بقايا تماثيل الفستالات عند معيد الفستا في الفورم الروماتي. 
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المعتقدات الروماقيه اياده 

وترأس الفعالات كاهنة نسمى (العتتراء الفستالية الكبرى) التي كان لها مقام عظيم يصل شعبي 
الى حد التقديس ورسميا الى حد العفو عن امحكومين بالموت إذا ما التقوا بها صدفة وهم في الطريق 
الى مكان الإعدام . كانت الوظيفة الأساسية للكاهنات الفستالات هي الحفاظ الدائم على النار 
المقدسة في معبد الإنهة فستا (وسط ساحة الغورم بروما) . ويعد انطفاء هذه النار نذيرا بكارثة تحيق 


مهوي وذنباً تستحق من أجله الكاهنة المسؤولة أقسى عقوبة » يعاد بعدها إيقاد النار من أشعة 


الشمس.٠‏ 
ب) ريكس ساكروم 17 80 (ملك السلوك المندس) : 


وهو الذي يقوم بمهمة توجيه تقد القرابين ؛ وكان هذا المنصسب في العصر الملكي على المناصب 
الكنونية حيث يشغله الملك نفسه 


ج) الفلاميئيرن كلصوا : 

وهم هيئة حارقي القرابين الذين قد يصل عددهم الى (15) يخدام ثلاثة منهم (جوبيشر ومارس 
وكويرنيوسن) وكان هؤلاء الكهنة محاطون بالتابوعات الكثيرة ويشترط عليهم علام بمارسة الكثير من 
الأعمال . 

إن فلامين جوبتر لا يستطيع الخروج دون غطاء الرأس أو الاقعراب من اللحم النيء أو الماعز أو 
اللبلات الشجري أو الفول ولا أن يرى الحيش ولا امتطاء حصان وكان يُجب أن يتجنب التماساً مع 
النجاسات ولموتى . أما فلامين مارس فقد كان يعمل في أضحية الحصان القدم في 15 آذارو 13 
لش فكان يعمل خلال ثلاث حفلات » الاوليتان متهم 


نيسان) وكانت ذات علاقة بالحبوب . 


تشرين أول أما فلامين كويرنيوس (كو 


رجالا الضيفب 21/أب ورء نغانيا 


2. العرافون (؟نناغلاه): 


داس اتن اوداك يوطنت في الماشي أو الحاضر أو المستقبل » ولككن لنوع الشائع من 


العراقة هو الذي يختص يتنبة المستقبل ” 


وكان العرافون في كل الحضارات يحتلون مكانة مرموقة يسبب ميل الحكام والنأس الى معرفة 
الأقدار الخبأه والمصائر . 


وما ندعان من * 


وقد شاع في زا 


14 


-١‏ العرافون الطبيعيون: 


وهم ا لذين يستلهمون تنبؤهم إما من الوحي الإلهي أو من الطبيعة أو من الأحلام . 
! . عراقو الوحي الإلهي : والذي يرجعه الرومان الى تنبؤات الوحي في (دلفي) فقدً 
الكاهنة (بيثيا) تعرض نفسها للأبحرة الأرضية وتهذي بكلمات الوحي ٠‏ وكذلك عراقة 
(سيبيل) إلهة الوحي الغريجية المعروف . 0 

35 . عرافو الأحلام (مفسرو الأحلام) : الذين يعود تاريخهم الى الإغريق ؛ وقد ظهر عراف 
إلا حلام ند بداية العصر اللكي في روماء فقد رأى تاركوين المتكبر ملك روما الإتروسكي أيه 
بن أخوين . فذبح أحذهما ولكن الخروف الثاني قد ألقاء على الأرض وهجم عليه 


اليل خمرة 


بقرنيه ؛ فرأى وهو مستلق على الأرض أن الشمس قد غيرت مجراها : وقد أول 
النفسرون حلمه هذا بأن حذروا الملك من شخص متبالد بحسبه الملك خروفاً » وقالوا 
يلقي بالملك من شاهق مركزه ‏ أما تغير مجرى الشمس فينبئ عن تغير الحكومة وإن كان 
محمود العاقبة » لان الشمس كانت تيري من اليسار إلى اليمين(45) . 

. عرافو الطبيعة : وهم الذين يراقيون حركات الحيوانات والطيور أو حركات الطبيعة كالبرق - 


شكل (40) كاهنات روما (اليسار: كاهنة إيريس» متحف نابوئي 
2 ساد ايريس بوني 
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لتقف فت الوومظية سدع كلد سبد ون ب «البصيةة 0 


- العيافون : 


لسلسم اللمتققدات الرومازيج 
بركة الخصب وخصوصاً العاقرات أو اللاتي تأخر اتبابهن . وكانت طقوسهم تطهيرية وخصبية 
في الوقت نفسه . 


وهم أشهر أنواع العرافين في روما وكانوا يراقبون حركات وأحشاء الحيوانات والطيور . 


5 الهيبريني : وهم كهنة الإلهة قلورا وسورانس الذين يقومون في أعياد الربيع كارسة طلقوس الزهور 


ويعزى من العيافة الى (روسسلوس)ولم يخدع به الجهلة بل تلقله عن رجال موثوقين . وقد سلما ١‏ 
0 9 والحب وغيرها ‏ 


| 0 يك 

| الى ذرياتهم من بعدهم . ولهذا فان (أنبوس) يروي القصة الآتية عن روميلوس وأخيه رموس وقد كان 
كلاهما عيّانا إذلك أن كليهما قد احتكم الى الآلهة عند تأسيس مدينة روما . ولكن الشواهد الى 

2 رآها روميلوس قد تغلبت على شراهد أي أ 1 0 1 


ثالثا: المعابد والمقابى 


أحب الرومان فن العمارة وتولعوا نه ولكنهم مالوا الى العمارة الدنيوية أكثر من منيلهنم الى العمارة | 

ب عرافو البرق الدينية ؛ وفي كلا المالين أذ وا فخمامة في البناء ظهرت بوضوح في العصر الامبراطوري بشكل ا 
اشتهر العرافون التوسكان بها فقد قسموا السماء الى ستة عشر قسماً وكانوا يضعون تفسيرا لطهور خامن: : 
ا ا اماه ددم أ المماة لرومايةالمتمدت أقلب عناصرها من لعماة الاغرقية لكنها احتفظت بيعفى ا 
. الذي يرمي به من كتوز للناس . ٠‏ العناصر الأقليمية التي تمد جذورها الى عممارة الاتروسك . نقد أهمل الرومان المصطبة المدرجة " ؛ 


ب) العرافون الصناعيون. 


وهم العرافون الذين ي يستعماون الأدوان لتحقيق قراءتهم للطالع ومتها : استعمال أدوان القجال 
وا استعمال الأنصاب وعي كثيرة عند الرومان , 


الإغريقية امحيطة بالمعيد من كافة نواحيه وفضل عليها الركيزة الإتروسكية الرتفعة التي اقتصر درجها 
على المدخل . : 

وإذا كان المعبد الروماني قد احتفظ بالبهو العميق الموصل بين المدخل وبين الخلوة » إلا انه لم يتبع 
القاعدة الإغريقية في بناء (الخلوة) القاضية بخلوّها من الأعمدة . فقد كان على المهندسين الرؤمان 
إدخال تعديالات عديدة على معالم العمارة الإغريقية حتى تستجيب لحاجاتهم الخخاصة بهم وتتكيف 
معها : وكان من ثمار ذلك أن بدا العبد الروماني بناء ذا طابع خاص مهجن العناصر يأخذ من هنا 
ومن هنأك ما يتفق مع طبيعته ومتطلباته . ومن أكثر هذء العناصر شيوعاً 
الأعمدة اللتصقة بالجبدار التى تأخذ شكل العمود وإن كانت جزءاً من الجدار نفسه . ومع ذلك تيح 
مهنذبر الرومان في جعل المعبد الروماني ذه التخطيط الأصيل الستقل الطابع يسدومن الخارج 
مشابهاً للمعيبد الإغريقي » وهو ما نراء في معبد إلهة الحظ لمنح الفحولة (فورتنا فيريلي) في روما والمعيد 
المعروف بأسم المنزل المريع في نيم بفرتسا(46) , 


7 


3- كهنة الطقوس | لشعبية (الزراعية) 
وهم مجموعات عامة من الكهنة يمكن أن نطلق عليهم الجماعات المغلقة أو الرفاقيات -5042) 
(كع اكلا حيث تتخصص كل مجموعة بتقنية دينية مثل : 
1 السالي كاك وحم لراقصون للسلام ولرافضون ارس وكويرينوس .فى كل مجموعة 12 
00 لاه في لولخين لول جنا برج د ارعبن د ل اي و 5 
1 2 . الفتيالي (دعلمتامم) وهم المباركون لاعلانات الخرب ومعاهدان السلام . 
3 الأورال (تعلهويم) وهم كهنة مارس الذين يحمون الحقول التى' جنيت . 
الا )ارح اعون قدب لبن لستيون يد ل باللوبريكا حيث 
يحون بتيس أو ذنب ويلبسون جلده ويبدأون برقصة ومسيرة حول الباللانا 
بسيورهم اتجلدولة من جلد التيس » وكانت ال 


وانتشارا في المعابد الرومانية 
لسار 0 3 


وبصفة عامة تنقسم المعابد الرومانية الى ثلاث أتواع هي : 


1.الطراز المستطيل: 


يشبه الطراز الإغريقي الا أنه يبنى على قاعدة مرتفعه 2دناأ00م وهو ذو رواق أمامي عناان»م 


أكثر عمقاً من الرواق الإغريقي . ومن أمثلة عدا النوع من المعابد الثلاثة > 


ان وهم يضربون المارة 
تتقدم نحوهم لتنال الضرب وتمصل على 


145 144 
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منزل الربع) (شكل 41) 


ريني (اهة الحظ انح الفحولة الغورم الرومائي). 


الطراز الدائري 0160 


شل (43) معيد فستا الفورم الروماني 


أ. معبد باخوس في بعلبك . 
ب . معبد نيم في جنوب فرنسا (لمنزل المربع) (شكل 41) . 
ح . معبد الهة الحظ نع القحولة (قوزتنا فيريلي) (شكل 42) , 


5 


شكل (42) معبد قورتنا فيريلي (إلهة الحظ لمنح الفحولة الفورم الروماني). 
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ا سس سب الممتقهات اله 5 


شكل (43) معبد فستا الفورم الروماني 


2. الطراز الدائري مناعاء0م1)ةم: 

ويتكون من صالة مستديرة تحملها من الخارح أعمدة محيطة بالحجرة المقدسة والتى تعلوها قبة », 
وكان أهم تماذجه معبد الإلهة فستا (إلهة الموقد والحباة المنزلية وحارسة المصالح العامة) الذي يوجد في 
ساحة الفورم في روما (شكل 43) ويظهر فيه تمنال الإنهة وهي ترتدي ثوباً قضفافاً متسدلاً معتمرة 
شاح وحاملة باحدى يديها مشعلا أو آنية ذات يدبن ء وباليد الأخرى رمحا أو تقثال بالاس الشهير 


بو 
الذي سقط من السماء وتتقيد بمعبيدها جدوة نار لا تتوقف تنمدمها سدنة عن الكاهنات العذروات 
يدعين الفستالات - 


3. الطراز الا سطوانى 10]8208: 

ل تحيط ده الأعمدة ومثاله معبد البانئيون 4219608م الذي بني في عهد 
م م ره أغريبا وينسب الى المعماري فالبريوسن . ثم أعيد بنلأء في 
عصر هادريان(138-117) م . وأقيمت له قبة تعتبر أضخم القباب في الغالم وقد صممها معموي 


1 
(0 
1 
7 
: 


3 0 
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المعتقدات الرومانية 
]| سوري . البانشيون معبيد متبني على أساس فكرة دينية سياسية:. . فقد تخيل الرومان آلهة الأولب 
٠‏ وكأنهم مجلس شيوخ (ستاتو إلهي) يشرع للأمور الكونية مثل العواصف والامطار والزلازل ومصائر 
الناس ؛ ولذلك قرروا بناء مقرشامخ لهذه الآلهة للتشاور واستقبال أخبار الرومان وتقرير مصائرهم . . 
ا وفن هنا جاء اسم الباتشيون جيث كلمة 708 تعني شامل و1178958 تعني إلهي وهكذا يكون معنى 
الباتثيون هو المبنتى الإلمي الشامل : يتكون البائثيون من الأقام الأتية (شكل 4 45) : 
1 أ. المدخحل : يتكون من بناء مستطيل محمول على (16) من الأعمدة كورنئية وسعته أكثر من 30 
١‏ متراً وبحمل في أعلاه الحبين اثلث فوق كورنيش واضح ء وهو مكسو من الخارج بألواح برونزية 
ب. الاسطواثة: رهي بتاء دائري ضصخم يبلغ سمكه سعة أمتار وبها ثمانية تجاويف يزدي أحدها 
دور مدخل المبنى في حين استخدمت التجاويف الأخرى كحنيان لتمائيل الآلهة منها حنية 
ا (أو محراب كبير) لتمثال الإله جوييشر . 
ج . القبة : وهي نصف كرة بحمولة على أساس الاسطوانة ويبلغ ارتفاعها من الداخل حوالي 
2م وهي نفس أتساع امبنى.افقياً» وتركز هذه القبة للسماء وكأنها مأوى الآلهة ؛ ففي هذه 
القبة تجويفات مربعة الشكل مرصعة بنجمة من البرونز المذهب لتوحي رمزياً بالسماء . 
وفي منتصف القبة كوّة مستديرة محيطها تسعة أمتار ترمز الى (عمين الآلهة السماوية الساهرة 
والمطلعة على كل شيء) وتعمل هذه الفتحة على غمر المعبد بالضوء . وكانت القبة والاسطوانة 
مزينتين بالبلاطات البروتزية المذهبة . مثلما زينت البلاطات اللونة الجدران الداخلية لها ١‏ 


شكل (44) البانثيون من 
الخارج (واجهة أمامية). 


المعتقدات الرومانية 


شكل (45) البانثيون من الداخل. 


مدبح السلام: 


ويسمى ييا هيكل السلام (آرا باتشيس أوجسطيا) الذى يمثل يداية العجسر الا مبراطوري 
(اغسطس) وقد بني وافنتح بمناسبة عودة الامبزأطرر منتضراً من إسباتيا وبلاد الخال إيذاناً بحلول 
السلام في الامبراطورية (شكل 46) , 
اتعذ المبكل بم خاصاً من أفاط النصب التذكارية الزاخخرة بالنقوش والزختارف والشخوض 
والعقرد والأكاليل والأفرع التباتية والأشكال الحيوانية - وقاد أقيم المبنى - هيكلاً ومذبحاً - من 
الرخمام 50 البياض فوق قاعدة بسيطة أشبه ما تكون بالمتصة يعلوها بناء مربع الشكل تقريبا ذو 
ماين ارين في الواجهة والآخر في الخلفية . وتتابع زحارف الجدار الخارجي للهيكل فى 
شريطين عريضين يعلو أحدهما الآخر ويفصلهما إفريز من الزتحارف الاغريقية ذات الزوايا المتكررة» 
وهناك شريطان زخرفيان السفلي نباتي والعلوي بشري وكلاعما محتشد بالزخارف والشقوش (47) , 
149 


المعتقدات الرومائية 
أما الباب الرئيسي فجزينه صور فاوستولوس (راعي وهومولوس رموس ) وإله ا حوب مارس والدها . 
وتزين لو حتى الجانب الاخر مشاهد ربة الخصب (تبللوس) وولديها .:ؤإينياس يقدم القرابين فوق 


المذبح , 
شكل (46) هيكل السلام ومذبحه / الواجهة الغربية. 
المقابر 
مارس الرومان بالدرجة الأساس » دفن لمث كما مارسوا حرقها . ومكتنا تصديف المقابر الى 
ثلاثة أنراع (48) : 


[ . الكرلرمياريوم تنناء0010008) ؛ ذغي غرفة كبيرة صممت في جدرانها أنواع من الأخخاديد 
الخاصة بالتوابيت تشبه أوكار الحمام . شكل (47) 

2. المقبرة الدائرية : لدفن الأباطرة مثل مقبرة هادرياث الكبيرة والتى تسمى البوم ب (قلعة سانت 
أغبلو) في روما ويلغ قطرها 2 متا وترتكز على قاعدة مربعة وقد بنيت عام 139 م ودفن فيها 
الأباطرة حتى عهد كراكلا . 

3 القبرة الناووسنية : وعي بناية على شكل تأبرت من الحجر مزخرفة من الخارج منها مقابر قرب 
روما فى ضاحية فيا آبيا . 
وكانت المقابر تنقش أو ترسم من داتحلها بمناظر جرار الشراب وموائد العطمام لكي تعين ا ميت على 
حياة الآخرة (شكل 48) . 
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س 5 : - --- المعتقدات (كرومائينة 


1 


شكل (47) الكونومباريوم [أمشاش ألحمام) لرقيق بيت أوغسطس 


شكل (48) مائدة زاخرة بالقريان للميت 
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/ 


ب 1 'لدنقدات أثرومافية 1 
1 المممحث الثالثت 
. أنواع العيادات 


الفنتقنات الأو سايق باسح - مسي دس وه #صمو م م يشع تس ود دواع بع يات وود ار 


وكانت بعض المقابر تحتوي على صور الموتى'وهم في أحلى زينتهم وعلى أهلهم وأقاريهم أو على 
بعض نسائهم . . . فقد عشر في مقبرة في كرماي على صورة لرجل ثري جالس على الكرسي وخلقه 
رسوم لفاكهة ولبعض الأدوات وأمامه امرأة تقدم له كنا (شكل 49).. 


أولاً: بقايا العبادات السحرية - 


0 بقايا العبادات السحرية .عند الزؤمان. فى ثلائة مظاهر هي ::التبعيشية والأزواحية 


معن داك أن قدي جنا لقره 0 اه مه 
يحيط به من أشياء فالفتيشية .تمن بوجود قوة دأتمل الشيء أو الشخص ولا تؤمن بوججوة روح أو إله ‏ 


فاه لا يمكن اعشبار التق الأنسانية التضّلة رحا لكنها ينما تتففُل عن 0 1 
روح مقدشة تعود إلى الروح الكبرى التي .تسيطر على الكون » وعدد ذالك لا يستطيع اتات الانصال 
بها الا بمراعاة طقوس خاصة[49) . : 


شكل (49) صورة لزينة جنائزية في »قبرة كوماي 


ا 
ا 
ا 
ا 


وقد أطلق الرومان على هذه الأرواح أسم ال (مان) وهي تناظر أرواح 1 الآباء 0862045 العبالحين 
بشكل خاص ؛ ويرون أن أصلهم من أرواح الموتى من الأسلاف أو من الجنيات اليونات التي هي أرواج 
دن هذا اذ هذه الأرواء: إلى تحهخمة أنواع هى (أرواح الموت 
8 3 رواع, الى ولحي ا د 
الصالحين ؛ أرواح الموتى الأشرار : الأرواح الحامية المنزلية . الأرواح الحامية العامة الأرواح الخامية 


هائمة . وقد ق.منا فى المبحث الثأن 


الخاضة (الحن واليون) وتقست هذه إلى أنراع . 
كان لكل رجل روح خاصة تمل على حمانته (جينيا) . وللنساء رباتهن الحافظة (يونيا) اللواتي 
باركن هن حياتهن الزوجة وولادتهن الأطفال . وتعود عبادة الأرواح الحامية - أبجيتيات واليونيات - 
ريخنياً تكما يبدو : الى النغوالية القاديمة . وكانت مالاحظة الباحئة السوفيتية ي .م شتايرمان صحيحة 
:لحلال العلاقات العشائرية- السلالية والمشاعية القديمة في مجرى تطور 
بل “لا لطاع له شخصي- كانت الجينيات في بتعا انيراكل 
0 :أ “لله كاللاع0 مشتقة من الفعل عرغوء6- أي أنجب (30) 


0 


م كل 


ص 


2 سل المهتشدات الروماتية 


الممنقدات الروماتية 

أما الطوطمية عرموام1016 فهي عقيدة دينية ترى أن الانسان يرتبط مع حيوان أو نبات أو مظهر 
من مظاهرالطبيعة أو شيء معين » بصلة بايولوجية : وأن الإنسان منحدر في أصوله منها لتصبح 
مقدسة ورموزاً لديه . وأحياناً يتحول الطوطم الى رمز ويصبح الرمز مركز العبادة الطوطمية ويكون الرمز 
أما رسماً للطواطم أو شكلا هندسياً أو مجموعة تخطوط أو جلد حيوات أو ملابس أو دروعاً أو وشما أو 
مجموعة عصي . تحور الآلهة :52 وقد ظَهِرت بقابا الطوطمية في الديانة الرومانية بتقديس بعض 
الحيوانات مثل الذئية لوبا وبومة منيرفا ودرع وصاعقة جوبتر والشوكة الثلائية لنبتون وهناك الكثير من 
الأدوات والرموز التي رافقت أساطير الآلهة تدل علئ بقايا طوطمية معينة ٠‏ 

ويدلنا مسخ الكائنات وتحولها من حالة بشرية الى حيوانية ونباتية وجامدة على العودة القسرية 
تلطواطم البقدعة قبل ظهور الآلهة » فقي اساطير مسخ الكائنات التي كتبها الشاعر الروماني أوفيد 
إشارات كشيرة جداً على النكوص الطوطمي وتراجع الكائنات الإلهية والبشرية الى أصول طوطمية 
يائدة إما عن طريق السحر أو عن طريق الأوامر الإلهية أو جاذبية الطبيعية الى الأسفل ٠‏ 


كانت العبادة الأسروية - العشا: .0 .ل يحول (الشيومين والأرواح وامانات والرموز 
الحيوانية والنباتية والطبيعية) من العادة سس + ؛حائصة والمباشرة الى عيادة الدولة بحيث أذت 


هذه الكائنات السحرية حيزا واسعاً وكبأً م كدولة الملكية والجمهورية الرومانية بعد أن كانت 


تعشعش في أوكار ضيقة 
هكذا إذن تقّت العائلة ثم العشيرة هذه الكائنات السحرية وحولتها الى رموز ثم الى آلهة محلية 
رومانية خالصة . : 

وهناك من يرى أن عبادة الإله (فاون) مثلاً إله المواشي مع أعياده المرحة والمليئة بالسخرية كانت 
تعود في البداية الى عشائر الفاييين والكوتيكعيلي:.. .** ,كوليس .- الى عشائر البوتيني 
والبيناريين » وعبادة فتيرفا الى عشرية الناويين . . وهك 1 


ولا نستبعد أن تكون الكثير من الآلهات الإناث لي د هد حدرت من الأصل السلالي العائلي 
العشائري الهابط من.عصر الأمومة المنقرض أيام كانت فيه المرأة هي المهيمنة على توى السحر 
والأرواح والطواطم . ويظهر هذا جليا في اليونيات الحاميات لأرواح النساء . 

أما الجينيات (الجن) وسلدع6 فهو الأرواح الحارسة التي ترعى نمو الفرد وقابلياته العقلية والخلقية 
وتعتبر قريناً مطلقا له . أما طقوس عبادتها فكانت بسيطة جدا قفي اليوم الأول للولادة يقدم لها الخمر 
والازهار وبعدها يقام نحفل راقص . وقد تم تمشيلها » في البداية .على شكل ثعبان وبعدها بصورة 
الشخص الذي هو رئيس العائلة بثوب فضفاض » وتظهر معه أحياتاً (يونو) الخاصة بالزوجة (53) . 


ثانياً: العبادة الاسروية - العشائرية 
'أحذت العبادة الأسروية أصولها من العبادات السحرية الآنفة الذكر فقد تحولت العبادة الخالصة 
ت والأرواح والطواطم الى عبادة ارتبطت بالأجداد المميزين من رؤساء العشائر الإيطالية 


واللائيئية بصفة خاصة ٠‏ 


نت الأسرة الثواة الصلبة والقوية للمجهمع الروماني القديم وكان رب الاسرة يصل الى حدٌ 
لتقديس » فقد رأى الرومان القدماء أن آباء الأسر الصامدة بوجه الزمن والنسيان تحولوا إلى أيواح أو أن 


هناك ظل حاضمٌ لهؤلاء الموتى رغم موتهم البعيد . وكانوا يرون أن هذه الأرواح أو الظلال كانت 
5 


وذي نار لموقد وهي ترف على الآسرة وتحسيها . وتيع ذلك ان العشيرة الني 


ثالتاء العبادة الزراعية- الرعوية 


أول عتبة للإنتقال من الى ظهور الآنهة المنظمة كانت هي العبادة الزراعية الرعوية التي نرى أنها 


محفوظة فى مخرن الأ 
الاساس المادي الطب الصلء الذى قامت عليه أركا الديانة الرومانية القدهة ٠‏ 
اس اماد الطبيعي ب ألدي ار 4 


تتكون من عوائل مترابطة بصلة الدم كانت تحرص على تقديس الآباء المميزين لهامن أسلافها وتراهم 
حاضرين. ذ أفعال العشيرة الحجديدة : 7 

ضرين في كل لس كن لقد شغلت المعتقدات والطقوس الزراعية مكانة مرموقة في ديانة الرومان ويشهد على هذا واقع 
واحد ء وهو أن الكثير من الآلهة الهامة في البانتيون الروم نر : والتى عادت عليها في النهاية وظائفه 
كثيرة التنوع ؛ اثنا همي من حيث المنشأ على علاقة لقع -. لسادات الزراعية -.الرعرية (54) : 


ومكن تقسير تبات هذا الشكل من الديانة في القوة الحيوية الكبيرة التى تمنعت بها رواسب 
التنظيم العشيري بالذات انقائم على الم ابه يلد وخاصة العاثلات النبيلة . وكان نعبادة حماة 
العائة - العشائرية طابع خاص . عائلي ضيق أو عشائري : وهذا أمر طبيعي . وكانت العائلة بقيادة 
رأسها تقوم بتقديس أسلاقها - حماتها قري الشعلئة المنزلية . وكتب كاتون : أتعلمون » أنهم كانوا 


لقد ظهرت ألهة الزراعة والرعي والمياة مبه :نوس وباليس واليبرباتر وسلفانوس 
ذا ء لكن معظم الآلهة الكبار غير 


والإلهة الأ تيلوس وكيريس وغيرهم واخختد 
لرعود وكان الإله مارس (مامرس) 


يداقذاء ليت كلد(151+ 5 . 
هؤلاء كانواً من أصول زراعية فقد كات :2- 
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المعتقدات الروماتية 3 
إله الزراعة والخخصب وكان:عيده مع بداية آذار وهي داية الوبيع , وكان فونوس إله الرعاة وكان عيده في 
نهاية الشتاء في شباط . وكذلك ارتبط ساتورن با حراثة . 
وكان الأله نبتون إله ماء وكذلك الالهة جوتوران وغيرهم . وإنه لمما لا شك فيه أن تلك الألهة 
. الزراعية المنشأ حملت فيمابعد.رظائف كونية ورمزية وأخلاقية عظمى بسبب قدمها وعراقتها وتعلق 
الئاس أبها فرفغت من المنشأ الزراعي البسيط الى الرتب: ة عندما سطعت روما في شماء 
الحضارات ٠‏ 5 
٠”‏ وقد بقي القسم الأكبر من الاعياد الرومانية القدمة التي حافظت على مغزاها أزماناً مريرة » على 
علاقة من حيث ادش باللقس الزراعي ولرعوي . والى جانب أعياد ساتورنالي ولوبيركاليا » احتفل 
الرومان بأعياد أخرئ أيضا مثل سيوبالي (عيد الحراثة الربيعية تكريسا لسيرين أو كيريس) ؛ وفينالي 
في شهري نيسان » أبريل وآب- أغسطس مع قرابين تقدم بجوبيتر- حامي عرائش العنب ؛ وكونوالي 
- عد الحصاد » ويحتفل. به في آب أغسطس » وتيرمينالي في شباط - فبراير وبعض الأعياد الزراعية 
: الأخرى (5ة) . 


رابعاً: عبادة الأباطرة 


قبل ظهورالا مبرإطورية الرومانية وأباطرتها كان الإغريق الهيلنستيون قد أغوتهم فكرة تأليه 

.. الفراعنة » فقام البطأللة بتتويج أنفسهم دينياً على أنهم آلهة واقيمت لهم المعابد وتوجب على الشعبين 

٠‏ الاغريقي واللصري عبادتهم وهكذا فرقت علمانية الإغريق دمقراطيتهم التي أسسرها في بلدهم في 
:مياه الدين المصري إلقديم وظهروا بصفة آلهة شرقية - 


:. .وتدو أن البطاللة هم الذين أضابوا الرومان بهذه العدوى قتصّب الأباطرة الرومان أنفسهم ألهة . 


بدأت هذه الغبادة مع يوليوس قيصر الذي اقيمت له المراسيم الالهية (160515!أدده) عند الوفاة ؛ 
ثم تبعه أوكتافيوس الذي نحصل على لقب غسطس اي (المقدس) وصنّف بعد وفاته في عداد الآلهة . 


“ؤمن أثار اتصال التراث الروماني مع التراث المصري في هذا لمجال هو #الدورالمتعلق بالإله المتجسدء» 
والننوذج السازق للإله المتجند » هو الفرعون وقد كان الامبراطور الروماتي فرعونا » إضافة .الى كونه 
المدبرالاول للدولة نيابة عن مجلس الشيوخ والشعب الروماني . وهكذا فإن جميع الأباطرة على التوالي 
كان كل واحد منهم الوريث الشرعي للإله المتجسد المصري »ء الى أن رفض اوريليان هذا التراث 
المضري:؛ وكانت عبادة الإله اليبشري الامبراصرري الإسمنت الذي كان يريط أجزاء الامبراطورية 
وأحبها بالآخر»(56) . 
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-- اللعتقدات الروماقية 

تطور تأليه الامبراطور الروماني منذ عهد أورليان مستلهماً الطقوس الساسانية التي كانت تضفي 
على الامبراطور مسحة متعالية من الكبرياء والغطرسة وعكذا نشأ من النسيج المصري/ الساساتي غط 
روماني من التالية الامبراطوري »لم تكن روما على عهد به » فقد كأن تزليه الامبراطور في حياته 
وليس بعد ماته , وظهر الامبراطور سليلاً للائهة الروماتية الكبرى «فقد زعم دقلدياقوس أنه ينحدرعن 
جوبتر وادعى ماكسيميان أنه من سلالة هرقل وتادى كونستانتيوس كلرروس 008513045 ولد أ 
قسطنطين بانحداره عن أبولو . وهكذ! فقد بذل كل جهد لكي يصبح الامبراطور شيئاً مستقلاً يفوق 
سائر بني البشر»(57) . 

وقد ظهرت نقود تشير الى تاليه بعض الآباطرة مثل (أنطونيوس بينس) مع آلهتهم وقد عثر على 
معبد له في قورم روما (شكل 50) . 


شكل (50) عملة نقود يظهر عليها أنطونيوس بينس كإله 


157 


المبحث الرابع ْ 
أشكال العبادات 


أولا, التعددية (مروتعط) نواوم) 


المعتقدات الرومائية سابد 


كان تعدد الآلهة هو الشكل الرئيس للديانة الروماتية . والحقيقة أن هذه التعددية كانت مركبة 
بشكل غريب فقد استوعبت الديانة الرومانية جذور الأرواح القديمة وعاملتها وكأنها آلهة ثم رصفت 
فرقها آلهة ررمانية وإيطالية محلية . ثم خبلطت هذا المزيج مغ الآلهة الإغريقية والشرقية الوافدة ٠‏ 

وقد عملنا على فرز هذه المفردات الخليطة في أكثر من مبخث وفصل ولكنها رغم ذلك أعطت 
للمثولوجيا الرومانية فرادة تادرة تتناسب مع اعتبار الامبراطورية الرومانية لنفسها امبراطورية الرومانية 
لنفسها امبراطورية عالمية . 

لا.بد من" ؛التأكيد بوضوح على أن أصل التعددية في الديانة ا تعدد الأروا- وعبادة هذه 
الأرواح قبل تعرف الرومان على الآلهة المتعددة أيضاً . وقد عرفنا أن الأرواح لا حصر لها وهي محشورة 
في كل الأفعال الصغيرة والكبيرة للإنسان بالاضافة الى غياب أساطير وجضور طقوسي اليسيطة (ما 
يؤكد نشأتها السحرية القدهة) . وكان الغرض الرئيسي من طقوس الأرواح هذه هو ححها على أداء 
وظائقها تناه الانسان » ولذلك كان الروماني كاهن نفسه ولم يكن هناك حاجة لوجود الكحلينة ني بادئ 
الأمر. 5 

هذه القوى الغيبية - الأرواح - لم تكن لها شخصيات معيئة بالنسبة للرومانر تب كان الجال 
عند الإغريق ؛ فهي في أحسن الأحوال أشياء مجردة غامفة » لذا كاتت الدياتة نا .ساتية جافة 
شكلية ولا تحتوي الا على القليل من العناصر الروحية والخلقية التي توحي بها كلمة -ين : وبصورة 
عامة فان فكرة الدين كائت توجب الطاعة لقوى تفوق البشر حتى أن كلمة 2::810- كانت تعني 
التقيد أو جرب الطاعة التي كان لها أبلغ الأثر في يناء الشخصية الرومانية وفي تسيير بة الدرلة نحو 
القدة والاستترار و العظمة(58) ,. 


انتقى الروسان بعقن هذه الأرواح وحولوما الى آلهة ‏ ثم ورثوا الآلهة الايطالية عم : (اللاتينية 


والسابينية والأومبيرية) ثم أدخلوا الألهة الإغريقية والشرقية الى مجاميع ألهتهم ؛ لكسم عنلوا يفتقدون 
الى تصور عميق عن الإله وعن ماهيته ووظائفه وشكله ومعناه ولذلك نرى فقراً مق ديا كبيراً في 
نسيجهم الروحي وترى غياب المعابد في بداية حباتهم الررحية »لكننا نرى هذا 2 الهائل من 
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أنه مركت سيب العتقدات التصائية 
الآلهة الذي أسبغ عليهم صفة التعددية بلا منازع . - فهم من البراجماتية بحيث أنهم كانوا 
يستقبلون أي إله من أية أمة طالما كاتوا يشعرون بأنه يتفعهم أو ينشط قواهم الروحية . 

وهكذا كان تعدد الألهة والأرواح صفة مهمة للغاية من صفات الديانة الرومانية وهو ما كان يجد 
صداه فى الرقعة الشاسعة للامبراطورية الزومائبة و ضمّها للكثير من الأمم والشعوب الشرقية والغربية 
مع الحفاظ على عبادات هذة الأتم بل وضم آلهتها للألهة الروماتية دون كثير من الحرج . 


التفرب يدية(سدلء مط ممع لل 

را لعب الإله اجوبيعردور الإله المركزي الذي دارت يله بقية الآلهة » ولكن هذا لم يحصلل إلا 
عندما انتصف العصر اجمهوري لروما ٠‏ أما قبل ذنك فربما له (جانوس) أو الإله (مارس) هما 
من يثلان الرومان بين الأم . 0 

كان الإله جاتوس:خالق الكون وإله الآلهة ولذلك.اطلقوا اسمه على الشهر الأول من السنة هه3) 
(12165 وأصبح إله العصر الذهبي اللاتيوم » فهو من هذه التاحية الإله القومي للاتين (مؤْسسبي 
روما) . . 1 

لكن الرومان كانو يرون أن الؤله (مارس) هؤ والد رومولوس مؤسس روما الذي يمثل تحول الروماق من 
مزارعين الى محاربين » فهو من أصل زراعي وهو إله الحرب ولكنه ليس بالإله الكوني الحخالق مثل 
جانوس ٠‏ 

أما (جوبيتر) الذي كان من أصل توسكاني ولاتيني فلم يرق الى مستوى.الإله القومي للروملق الا 
عندما طوبق مع الإله الإغريقى (زوس) وأخذ منه صفاته الكونية وأساطيره الكبرى . 

ومع كل ذلك لم يصل جوبيتر الى المستوى التفريدي اللاتق شا 
عناصر دنيوية وغريزية ساذجة وقد كان يبدو كشيخ ضعيف هرم أمام الآلهة الشباب ..وهكذا لاترجح 
ظهور النزعة العفريدية له الا من خلال النظر اليه وهو يتوسط آلهة الأولب (انرومانية؟) » لكنه لم يكن 
كذلك على الساحة العملية لبقية الآلهة . 


ع اي ايك 


شأن زوس) فقد كانت قيه 


قد يكون الإله القومي لضعب ما هو الإ التفربدي لهم ونككن مستوى التنريد وعمقه يختلف من 

ع ل را ل لع م 

بيتر لم تمنع ألهة أخرين مثل مثرا أو اليجابيل من أن يحلُوامْحله بقوة ويتجولواء لاحقاأء الى آلهة 

5 يدية (لاقومية) تحاول أن تأخجذ لها مكاناً مركزيا واضحاً في حياة الرومان رغم أصلهما الفلمسي 
والسوري اعلى التوالي) . 
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المعتقدات الرومانية 
التوحيدية (ى: 

لم يشهد الدين الرزماني ظهور أنبياء موحدين أو ظهور نزعة ترحيدية , سحة فقد كان هذا الدين 
غارقا في طبقته الحسسّية ومارساته المادية التي لم تكن تسمح بظهور نزعة تجريدية من إله واحد خخالق 


يسمو على بفية الآلهة ريصم بديلاً عدي! 


0 اطي الما ل في عصر أول امبراطور 
روماتي (اخسصس» راس د ج000 ادتى من اليهودي سي كانت وما زالت تضع 
إلهها القومي راعيا لها فقط . أم السيحية فقد جعنت من الله إلهاً ليه أجمعين . وقد قبل الدين 
المسيحي ضمن نسي الأديان الكني 2 94- تعج بها الامبراطورية ولكند 
لآنه الدين الموحّد الوحيد الذي كان لا يعترف بكا الآلهة وكان لا بد لهذا الدين أن يصطدم بالمؤّسسة 
الامبراطورية قبل الؤسمة الدينية وقد حصل هذا في ععصر فيرون وأست هيد بطرس ولولس فى روما 
وأصبحت المسيحية من الناحية الرسمية ديانة غير شرعية ولا يمكن انسح بها علناً فاضطرت الى 
الممارسات السرية والى تقبّل الاضطهاد . 


ومن هنا بر 


غريباً عن“بقية الأديان 


الغخرصية والهرمسية » 
وقد ساعدن فلسفة فيلون والرواقية على انوصول ألى نوع من التوحيد الفنسني المتمثل ب (أفلوطين) 
القريب من التوحيد الديني المسيحر أنذاك وقد قدمت كل هذه النزعان حيدية الفلسفية الأرض 
ليظهر عليها الدين للسيحي مستصراً 


والحقيقة أن التاحد الم 


06 2 3 لخر ءاول : انعء 1 
ات * لل 35 ايه وخصوصا / 


ااا ع ب الاي 0 


ربة . ولذلك لا يمكننا الدفاع 
3 


-مته العالمية من الفكر 

ص نزعة توحيدية في الدين 

'نيين بشكل خاص ولم 

: 78 : ملاسفة الإغريق , ولا 

5 حت أي طرف من الظروف اعتبار أفلوطين فيلسوفاً رومانياً مرحداً أو _' رومانيا داعياً للتوحيد 
لهو في أفضل أحواله امدداد نوعبي للأفلاطونية بنزعها التصوفية . 


الإلحادية (ندوك. 


لطالنا ظهر أعلام 22 .ار شلاسمة والشعر - يمطرون آلى ا[5'ر .. -٠مية‏ نظرة الريبة والشك 
هم الشاعر ترنيت أيني (169-240) 3 :للسحر الكرميدي بلرد ‏ 184-250)ق .م فقد 
توا يرون في هذه الآلهة والطقوس أمراً يستحد السخرية . 
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وقد بلغت حرية الفكر أوجها في إبداع تيتا لوكريسيوس كارا (55-99) ق .م وهو الشساعر 


٠‏ والفيلسوف المادي الكبير . وفي ملحمته الرائعة (حول طبيعة الأشياء) كان يعرض على الدوام وجهة 


نظر مادية عن العالم » منكراً وجود الآلهة ومبيناً كذب وخداع الكهنة . وتهيأ له الارتقاء حتى إدرلك 
جدور الدين وأسباب استمراريته . وكان بلهيني سيكوند الاكبر (79-23) م من الماديين الأقل ثباك 
غير أنه إذ أنكر الآلهة التقليدية أقر بالوهية الشمس » التي افترض أنها مركز العالم  )59(‏ 

كانت نظطرية (لوكرنينيوس) تقف يوجه اللو هالديني وتفسير الحياة بطريقة حلمية فكان يرى قن 
الكون بتكون من فضاء نتحرك فيه الذرات : وأن العالم وليد صدفة ممة عن تحركات إلن ‏ 
الآلهة رم وجودهم لكنهم بلا إرادة ولا قوة للتدخل في هذه العملية الآلية «وما أرواحها 1 ريج عن 
رات التي سوف تتحلل في حالة الوفاة ولا يتخلف عنها شيء . وفي اللنظة التي يضم فيها ابعر 
أيديهم على هذه الحقيقة تإنهم يستطيعون تحرير أنفسهم من الخوف من الألهة ومن القصاص بعد 
الموت ٠‏ وهما أقوى مصادر للجريمة والشقاء في الحياة . وبالتالي فإن السعادة الحقة فى متناول أيديهم . 


فهي تكمن في الاستجابة لاحتياجان الجسد بصورة لا مغالاة فيهاوفي تسخير العقل للتأمل في عالم 
الطبيعة) (60) . ونرى أن الميل الحسي والمادي للرومان كان أرضاً خصبة لظهور الكثير من نزعات 
الإلحاد خصوصاً أن خليط الآلهة والأرواح عندهم كان يثير عتدهم الكثير من السخرية والتهكم . 
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ال مبحث الخامس 
العقناتد الفلسفية الدينية 

يصعب علينا تلمس العقائد الفلسفية الدينية الرومانية في تسيج فلسفي اختلطت فيه العقائد 

الهيلنستية مع العتقائد الرومانية » فقد أفلت الفلسفة الإغدربقية بعقلانينها الرفيعة ونهضت المشاعر 

القلبية المشحونة بأمواج ا لشرق القديم وظهر خليط يجمع الأدب والاسطورة بالفلسفة ء بل ويحاول 

العودة بها الى ما قبل طالينس (600 ق .م) حيث كانت أقزب آلى الحكمة والاسطورة منها الى العلم 
العقلي . : 

ويمكننا من حيث 'البدأ التمييز بين المدارس الفلفية في العصرين الهيلنستي والروماني كما يلي : 


المعتقدات الروماتية د سب -- 


1. التيارات الفلسفية الهيئنستية 


أ . التيارات الاخلاقية . 
1 . الرواقية القدعة . 
2 . الأبيقورية القدعة 
3 . الشكيّة القدعة 


ب . التيارات الباطتية 
1 . الغنوصية 
2 . الهرمسية 
3. الإفلاطونية الحديثة (رغم ظهور الأفلوطينية في العصر الروماني) . 
4 . القيتاغورية البديثة 


ح . التيارات ؟ 
1 . الاكاديمية.الحديثة 
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5 الممتقدات الرومانية 


2. التيارات الفلسقية الرومانية 


التيارات الأخلاقية 
1 . الرواقية الوسيطة والحديثة 
2 . الأبيقورية الحديئة . 
3 - الشكية الحديثة ‏ 
واذا كنا قد تناولنا التيارات الفلسفية الهيلنستينة وغقائدها المرتبطة بالدين في كتابتا عن 
(المعتقدات الهيلنستية) فسنتتاول هنا التيارات الفلسفية الرومانية وعقائدها المرتبطة بالدين . 


أولا: الرواقية الوسيطة والحديثة 


1. الرواقية الوسيطة (بناتيوس:؛ بوزيد ونوس) 

تطورت الرواقية في عصر الرومان في صعود تزعتين متضادتين الأولى زيادة الاهتمام بأقلاطون 
وشيوع التأثيرات الأفلاطونية التي جعلت من بوزيدونوس (وهو أعظم الرواقيين في عصر روما) بمتابة 
المؤسس للتيار الأفلاطونية الجديدة التي شمخ فيه أفلاطون . أما النزعة الشانية فهي ضمور قكزة 
الاحتراق الكلي للكون وزيادة العنصر الفيزيائي في فهم خلق العالم . 


يناتيوس ش 
يمكننا ان نلخحص بشدة منجزات بناتيوس واخحتلافه عن الرواقية القدمة التي أسسها زيتون . 
1 . الاهتمام الاستثنائي بأفلاطون (الإلهي ؛ العظيم الحكمة ؛ العظيم القداسة ؛ هرميروس 

القلاسفة) . 

2 . نفي فكرة (الاحتراق الكلي) التي يبدأ بها خلق العالم . 
3 . نف فكرة (التجاذب) بين الكواكب وبالتالي نفي تأثير النجوم على الأرض ومصائر الناس - 
+ . ثموت النفس عندما يموت اللنسد وينتقل الجزء !لاثيري الى أ 
5 


هناك ثلاث ثيولوجيات (علوم إلهية) : ثيولوجيا : الشعراء وهي باطلة تضع الآلهة دون أخيار 
الناس مقاماً ٠‏ وثيولوجيا الفلاسفة التي لا تتفق كثيراً مع المعتقدات الضرورية للمدن لأته! 


ي العالم ألتي منها انحدر . 
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جسم | هام لعشم 


الممتقدات الروماتية 0000-7 سوير ب عجو نب محف يدن 
ترى أن الآلهة اشخاص بحقيقبون جرى تأليههم أو أن إله الفيلسوف لا جنس له ولا عمرولاة 
جسم محدود , وأخيراً الشيولوجيا المدنية : تبولوجيا العبسادة التي يؤسسها في المدن 
الحكماء (61). 
6 . طبيعتنا الفردية هي المعيار فقد تلاشى ذلك الطموح المغالى فِيه في الوصول الى حكمة فوق 
الانسانية » دون أن نييح للأنسان بحجة الطبيعية أن يذهب في أهوائه بعيداً . إن ما يميز 
الانسان عن الخيوان ثلاثة أمور هي العقل واللغة ومقاومة اللذة . 
7 الانسان خخلافا لما تدّعيه الرواقية الأصولية » مزدوج ويبقى مزدوجاً قهو عقل ونوازع لاعقلانية . 
وهكذا خلص نباتيوس الرواقية من الخرفات ومال بها نحو العقل ونحو المثالية . 
بوزيدوينوس 

يعتير الفيلسوف السوري (بوزيدونيوس الأفامي51-135) أهم فيلسوف رواقي بعد زينون وهو من 
أعظم الشخصيات الموسوعية منذ ارسطور كما أنه المؤسس الحقيقي لتيار الافلاطونية الخديدة » وهتالك 
من يرى أنه مفكر ديني في المقام الأول حاول التوفيق بين الرواقية والأفلاطونية وهو تلميذ بناتيوس » 
فقد رأى الله الكون كما بلى : 

العناية الإلهية في خلق الكون ليست عقلاً (كما في الرواقية القديمة) بل هي عامل فيزيقي ؛ هو 
الحرارة : يتجلى أثره بوجه خاص في النجوم . والنار ليست يقلا وإنها قوة عضوية (62) . 

وإلكون منظومة من سماء ومن أرض ومن طبيعات مترزعة فيها . وفي منظومة كهذه تكون وحدة 
العالم » المشبوتة في تشكينة مرنة ولروة من الموجودات المتراتبة حرمياً هي اللدانب الرئيسي . وهكذا لا 
يوجد ثمة اححتراق كلى بل هناك عالم أبدي . 


وفرق بوزيدونيوس بين زوس والطببعة والقدر ياعتبارهم حدوداً ثلاثة يتبع كل منها لسابق . فزوس 
هو القوة في وحدتها . والقدر هو القوة عينها متظوراً اليها في تعدد مظاهرها , بينما يمكن اعتبار الطبيعة 


قوة متبثقة من زوس لتربط قوى القدر المتعدد فيما بينها (63) 

لقد وضع ما أسماه أدوارد زيلر دنظاما عظيماً ينادي بألوهية الكون . يجد فيه علم التجارب كله 
لكان له ولكن لسوء الطالع لم يكن مقصورا على ا معرفة وحدها قحسب بل تضمن أيقا كل حاف 
عصره . لقد أهتم بصورة خاصة بالتوفيق بين الآراء يرل من إخضاع أي مشهاللفخحص النقدي ومع 
لث فقد كان تأثره في عصره عطليماً جداً . وما هو جديربالذكر» أنه وها كان 5ك .0 
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مسن سس .سس امتقدات. 


عصره عظيماً جداً . وما حو جدير بالذكر, أنه رماء كان آخر فيلسوف في العراث الاغريقي اليبحث لم 
تمس روعا انتاجه »(64) . 


في صلب مذهيه القلسفي يكمن اانه (بالانجام) الذي يسود الكون ء وقي رأيه أته يكن 
ملاحظة هذا الاتسجام ألا : في الإإنسان في صورة التجاوب القائم بين النجوم وأرواحنا التي هي 
أيضا أجزاء من النار الملقدسة ترجع اليها الروح بعد الممات . ثأنيا : في الطبيعة في صورة تأثير القمر 
على المد والجزّرء وهذا اكتشاف رائج توصل اليه بوزيدونيوس من مشاهداته للمحيط الأطلسي عند 
صواحل أفريقيا وأسبانيا(ك6) : 1 


لقد تم تصوير بوزيدونيومن في صورة صاحب العقل المزدوج ؛ الذي يقف بين الشرق والغرب وينتهل 
منهما جميعا ؛ وفي صورة الفيلسوف والعالم والمنجم والمتصوف الشرقي الى غير ذلك من نحوت . وأنه 
مستحدث نظام فلسفي عظيم جمع بين جميع نزعات الزمان المتداولة » العلم منها والخرافة وعبادة 
الدجوم والعبادة الشعيية ع والسماء .والارض ء والئاس والآلهة والشياطين . فهو فرد التقت فيه الأشياء 
جميعها ومنه أنطلقت لتؤثر في المستقيل(66) . 

ولعل أكثر ما شغل بوزيدونيوس تبع العلاقة بين السماء والأرض . وبين الانسان والطبيعة . ققد 
حاول بطريقة أقرب الى العلم إثبات تأثيرات القمر على المد والجنزر والكواكب على الانسان وغيرها ‏ 

وجرياً على تصوراته المقارية لفكرة (وحدة الوجود) كان ائله يدخل في كل جزء من أجزاء الكون 
ولكنه أيضاً فتتح هذا الكون للشياطين التي تسكن في الهواء الأعلى وتنقشر في الكون «وإذن فا 
نظامه الخاص ؛ على علوء من بعص النواحي » مثل أفكاره عن تداعي الكون وترابطه تحت حكم عناية 
إلهية . لم يبعد كشيرا عما اسميناء روح الزمان . وكانت فكرة الكون لديه تتسع للشيء الكثير جد 
وذلك لانه لم يميز بين ما هو موجود وبين ما يعتقد الناس أنه موجود : ففتح الباب لعلم الشياطين 
ونكثير غيره67(4) . 


الرواقية الحديثة 
وهي الرواقية التي ظهرت في العصر الامبراطوري الررماتي وكان أهم مثليها هم :. 
1 . أريوس ديديموس : العرض العلمي للنظرية الرواقية ؛ وهو معلم الامبراطور اغسطس ‏ 
.افوص تسيكاءة الارشاه الروحي 5 
3 . موزونيوس روفوس : رياضة النفس . 
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ايها 


المعتقدات الرومائية - 

4 . أبكتيتوس (138-50) . 

5 . هيروكليز . 

6 . الامبراطور مرقس أو ريلوس (280-121) آخر الرواقيين الكبار فحص الضمير . 

أصبحت الرواقية هي فلسفة الامبراطورية. الرومانية , بينما كانت الأبيقورية فلسفة الجمهورية 
الرومانية وقد بدأ هذا التحول منذ صعود أغسطس الى منصب الامبراطور وظهور حالة من النظام 
والاستقرار التسبيين لم يشهدهما العالم منذ عشرات السنين وكان هناك اهتمام بالشؤون العامة 
والاستقامة الاخلاقية والتقليدية الدينية وبذلك صارت الرواقية ملجأ الدولة والشعب آنذاك . 

ويبدو أن سقوط الرواقية بدأ منذ وفاة الامبراطور الفيلسوف ماركوس أوريليوس فقد أفسحت لمجال 
للافلاطونية الجديدة التي كانت تحمل آخر وأقوى النبضات الهيلينية مزوجة بالروح الشرقي القديم . 
أبكتيتوس ,., 

وهو فيلسوف الارادة (ربما كان جذر شوبنهاور!!) وكان يرى أن اموائمة مع الطبيعة أو العقل هو 
لوجع السليم للإزادة “قفي رأيه أن تكون سيد مصيرك عن طريق تحكم الارداة وعن طزيق التحكم أو 
التخلص من كافة المثناعر أيا كانت » لهو الهدف المنطقي الوحيد . 

: والإنسان شعم..بقوة بالحرية الداخلية عن طريق استخدام التمثيلات في المبادرة الى الفعل » ولكن 

هذا الشعور بأخرية يقبط به شعور'ديني حي » قوامه الأول علاقة خاصة للإنسان بالله ؛ ولئن يكن 
اانه حرا فلأنه جزء من أجزاء الطبيعة الرئيسية التي يرسمها خلق كل شيء آخر في الوجود ء وبما 
أنه جزء رئيسي فما هو كنسائر الأشياء في الوجود منن صنع الله ؛ وإنما هو بضعة من الله , قالله أعطاه 
لذاته بدل أن يدعه على تبعيته » لكن يتبغي لنا أن ندزك أن هذا التألية للإنسان ليس معطى طبيعياً 


بندر ما هو مثل أعلى يتحتم تحقيقه واعتقاده هاد(ا6) ٠‏ 


ماركوس أوريليوس 

:لا مبراطور الفيلسوف الذي تبناه الامبراطورية السابق (انطونيوس بيوس) في سل السابعة عشرة » 
كان رس القانون ومعجبا بابكتيتوس . يقول عنه المؤرخ جيبون بأن حياته كانت أنبل تعليق على 
وضايا وان 'زيئون.. كننان قاسيااعلى تقنسه متغاضيا عن نقانض غيره . عادلاً ومح سنا لكل 
البشر (69) . 
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ل..- المعتقدات الرومافية 


له كتاب (التأملات11601131005) الذي كان موضوعه المحوري يدور حول الحياة الخلفية غير 
المرتبطة بتصور معين عن الآلهة والكون ؛ وكذلك حول الموت الذي يرى أن الكون يسترجع فيه الفرد 
من طريقيه » فينتخسر هذا ارد في الكل » وبذلك يكن لموت انعتاقاً وضمانة لنا من خعار حرق 
العقل ٠‏ 
إن الموضوعة المحورية في تأمله هي بالفعل ارتباط الفرد بالكون . فهذا الكون هو الشيء الوحيد الذي 
يعطي الحياة:معنى هي المتقلبة العارضة بحد ذاتها , وهذا التوكيد على الطبيعة الجوهرية للعالم هو 
شيء اكثر وأعمق من مجرد الايمان العادي بالعناية الإلهية . «حتى لو كانت الآلهة لا تبالي بي ولا 
تحفل بي : فأنا أعلم أنني كائن عاقل ؛ وأن لي وطنين : روما ما دامت أنا ماركوس اوراليوس ء والعالم 
بأسرة ما دمت إنسانا .وأن الخير الأوحد هوما كان فيه نفع لهذين الوطنين» . هكذا يظل المبدأ الديني 
الأساسي قائما حتى في هذه الحال » فالفعل الخلقي أشبه بتفتح للطبيعة الكلية لدى الإنسان » وعلى 
الإنسان أن ينتج » مثلما تعطي الشجرة ثمارها » دون أن يدري أنه ينتج (70) + 
وسنقتطف هذه الشذرات من كتابه (التأملات) لنعرف مدى ورعه الأخلاقي(!/7) ٠‏ 
- لان قد لقتنا جميعاً لتسمل معاً»كأعضاء جسم واخد 4 قدمان» يذان» خفنان أواستان 
علوية وسفلية . . وعليه فإن عمل فردٌ عملاً مضاداً لآخر ؛ فهو مجاف للطبيعة بل ان هذا هو 
نفس جوهر الغضب والكراهية ٠‏ 
- انت ترى كم قليلة هي الأشياء التي يحتاجها الانسان ليحيا حياة سعيدة ؛ حياة أشبه بحياة 
الآلهة » لأنه لو راعى هذه الأمورء لما طالبته السماء بأكثر من ذلك ٠‏ 
- يانفسى! أذلّي نفسكء أذلّي نفسك » لقد مضى الوقت الذي كنت تمجدين فيه ا 
للإنسان إلا حياة واحدة » وقد أوشكلت هذه ان تقضيها على خير وجه . لا تبجلي نفسك ؛ 
بل احلمي في أن سعادتك كائنة في نفوس الغيرا ٠‏ ذ 
- ولكن لولم يكن للاله وجود» أو كان له وجود ولا يغير اهتماماً بالبشر» ما الذي يجنى من 
العيش فى كون لا إله فيه ولا نفس؟ ولكن الله موجود ‏ وا 
7 مقدور الإنسان ليؤكد أنه لا'يتردى في شيء يعد شراً في الواقع ٠‏ 
- ما من مخلوق أتعس من الإنسان الذي يدور دائماً في دائرة بحثاً عما يطلق عليه (بندار) أمور 
العوالم السفلية » يكافح دائما من أجل قراءة الغاز روح إنسان غيره ؛ دائما أعمى عن رؤية ما 
يكفي للدلالة على الألوهية داخل نفسه ء دائما عاجز عن تكريس نفسة وفاء لخدمتها. 
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يهتم بأمورناء لانه قد وضعها كلها : 


ما اللمتقدات الروماتية سس دي اتيت لت 
- أن يموت وقد استكمل سنوات حياته : ومن مات في شرخ شبابه هما خاسران بنفس الدرجة ‏ 
ا الحاضر وحده مو الذي بنتزعه الموت متاء لآن الحاضر هو كل مالنا بمعنى أخخر هو كلل ها يمكن 
أن نفقده . 
1 
أ - مقيأس جياة الإنتسان هدف ‏ جوهر ؛ مد وجزر مستمران ٠‏ إدراك حسيّ غامض ومبهم ؛ بناء 
جسمه كله قابل للفساد , والنفس تتجاوز ما اكتشفته بعد البحث , والقدر دوامة والشهرة القرار 
ا اللاعقلئ . باختصار أشياء الجسم لا امتقرار لها كالماء ؛ وأشياء النفس أحلام وأبخرة » والحياة 
ا : 
! ذاتها حرب أو إقاضة مؤتسة في بلد غريب . إذن من سيكون دليلنا ورفيقئا وحامينا؟ شيء 
واحد ؛ وواحد فقط - الفلسفة . والفلقة ورقيقنا وحامينا؟ شىء واحد ؛ وواحد نقط - 
الفلسفة » والفلسفة الحقة هي ملاحظة الجانب القدسي داخل أنفنا ‏ 


ثانياً:الابيقورية الحديثئة 
نعني بها الابيقورية التي ظلهرتن منذ القرن الثاني قبل المبلاد وما تلاه؛ نقد شهد القرن الثالث 
ق .م ظهور أببقور وتلاميذه الذين وضعوا الأسس العملية والعقلية لمبدأ اللذة البراجماتي . وقد كانت 
الأبيقورية الأولى تعارض الرواقية الاولى بنبذها كل ما كان أسأسيا في الحياة الخلقبة الرواقية مثل : 
العناية الإلهية ؛ نقس العالم ؛ وحدانية الكون والتجاذب بين أجزائه , القدرء العرافة بقراءة النذور» 
الجدل ...الخ _ 


ويبدو أن أول من حاول تطوير الابيقورية هو (بولستراطس) الذي حاول ان يستعمل الجذل الرواقى 
في الاب | أبيقورياً ديا كان من أهم سماته الوقوف «موقف العداء من العمليات ملم 
معنى الكلمة أي من تصور شامل للكون هو موضوع ابان بقيني , علي أساسه تنهضص الحياة الخلقية . 
هذه الوثوقية يعارضها هذا التيار الفلسفى بصرب من نزعة انسانية ترتد باستمرار بالعقل من الاششياء 
الخارجية التي لا منفذ لنا اليها الى التأمل في الشروط الانسانية للنشاط العقلي والأخلاقي» .(72) 


وهكذا بدأت الأبيقوزية نكيّن نفسها لتكون فلسفة العصر الجعهرري الروماني السريع التحولات 
والنزاع الى حياة أخلاقية عملية تسودها اللذّة الحسية أو الوقلية , 

وفي القرن الأول قبل الميلاد ظهر (فيلودامس) الذي أغنى مفاهيم العلامات والخطابة وللوسيقي 
والغضب وينقر فيلودامس من كثرة المبدل والدخعول في نزعات التعميم ويضع الحقائق البسيطة يديل 
عن الهباكل النظزية فهو يقول فى مربعه العلاجي الشهير «الله لا يرهب . والموت لا يخديف ء والخير 
سهل الاقتناء » واخخطر يسير تحملهه(72 , 
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ا لك ا لس س0 0ب المعتقدات الرومانية 
إن هذا يشير إلى أن الا بيقورية أصبحت تبسط مقاهيمها ولم تعد مرجعياتها النظرية القديمة راستحة 
كل الرسوخ فقد بدأن تختاط بغيرها من التيارات كالرواقية والأكاديية ومو ما ينعكس برضوح في 


مطولة الأييقوري الوكراسيوي) في الطبيعة) التي تتغنى بالسكينة والعاطفة وأفول العام وفناء لني 
وخلود المرت . 0 
ثالتاء الشكية الحديثة 
سيطرت على الشكّية (1©1501] 0888 8) القدمة مدرستان هما الشكلية الخلقية لبيرون والشكلية 
الاحتمالية لاركسيلاوس) فيما ظهرن الشكلية المديئة في القرنين الاول والثاني والمبلاديين 
مدرستان جديدتان هما الشكلية الجدلية لآنا سيداموس وأغريبا والشكلية التجريبية لسكستوس 
أمبريقوس . رهما مدرستان أكثر علمية ورصانة من المدرستين القدهتين 


إناسيد اموس 
وضغ أنا سيد اموس الشك على أسس علمية من الحجج الجدلية التي كلما كثرت ذهيت 
بالشكيه نحو ا فسطائية . 1 
وقد حاول اناسيداموس وضع الشك في منطقة متعادلة لأنه رأي أن الشكية لا تحاول أن توجب أو 
تسلب أساساً وأتها تحاول أن تكون مدرسة السعادة والطمأنينة أن الشكية عند إناسيداموس تؤدي إلى 
الهيرقلبطية ؤند حاول خلق نظرية كونية تبدأ من الهواء وتتطور وتنغير وفق نوعين من التغير الككيفي 
وانكاني . وأن الخواس تصل الى اخقيقة وتؤدي الى العقل . 


0 


أعاد سكستوس تحويل الشك من علم الحافن » وجعله تبريبياً بعد أن كان جذليا على بد 
إناسي د أموس ٠‏ ويؤكد سكستوس على الملاحظة والعلامة والتجبربة أكثر من تأكيده على العلوم التي 


تفحص هذه الظواهر . إن منهجه يتلخص في كونه منهج ختبرة لا منهج علم هكذا يطفو على مرا 


مما على ستطح انفلسفة شيء من تلك الطرائسق التفنية ؛ العملية ؛ الوضعية ء التي تعدم_دها 
الفنون المستقلة أم الاستقلال عن الفلسفة . وهذه الفعرن المنعتقة تسوغ نفسها بنقسها دون أن يجري 
تعريقهاءكما الحال لدى الروانيين » على أنها درجة دنيا من علم منزعوم لاحق له إطلانا في 
الوجرد»(74) . 


ممه 


المعتقدات الرومائية 000 3 3 0 
رابعاً: الاكاديمية الحديثة 
كانت الفلسفة المدرسية المتحدرة من عصر الاغريق تهد تنفسها مكاناً رسيا في الاكاديية القدهة 
ى الجديئة »لكن الاكادهية الحديئة امتازت عن سابقتها في التخلي عن النزعة الشمولية وعن 
الموقيات (اليقينيات) الجديدة التي اقترحتها الرواقية بشكل خاص فقد قادت ردة فعل قوية اعلى 
لك التصورات اإشاملة للكون انتي ادعت انها شرط الحكمة ‏ وعلى اليقينيات المزعومة الني تحددت 
مْنها هذاه التصورات . فليس الاكادبى » خلافاً للفلاسفة الذين تكلمنا عنهم .رجلا انكف غلى نفسه 
في عزلة متعانية وفي اللامبالاة وانما هو جل كفاح : فهو يهاجم الخصم ويلاحقه وبدلاً من ) 


ينفض يده من الحدل . يصطنعه سلاحاً للاطاحة بالوثوقية :(75):. 


إركاسيلاس 

بثل إركاسيلاس أقوق ردود الفعل على الوثوقية والهياكل النظرية الشاملة . وقد وضعه أرسطون 
فقال (من الأمام أفلاطون ومن الوراء بيرون وفيالسوط ديودرس) فأسلوبه هو أسلوب أقلاطون للتطلق 
والصطتع لخقة الظل » وخاتعته هي خخاقة بيرون القائلة إن على الحكيم أن يعلق حكمه »بيد أن منهجه 
هو منهج ديوذورس الميغاري » أي الجدل (76) . 


قرنيادس : 

وضع قرنيادس توعاً من منهج التحليل والتركيب بدلا من الرؤبة المباشرة التي اتصف بها 
ا ركاسيلاس » وقد تصدى للوتوقية الروافية فى مجال الإلهيات حيث ثبت أن الإله الرواقي قابل 
للفساد لان له حياةً وأحاسيسَ وشعوراً بالشر لقد تصدى لنزعتهم في التشبيه ومهد للعودة الى 
أفلاطون . وله نظريات أخلاقية مفصلة . 


خامسا: التيارات الباطنية 
تعد منصلا هذه التيارات فى كتابنا عن (الروح الهيلنستي؟ ٠‏ 
لها خصوصا بعد أن وجدت لها طريقا الى 


قد ظهرت التيارات الغنوصية والهرمسية واتفيتاغورية والافلاطوئية المديثة لتشكل منظومة بأطاية 


مضادة للعيارات الظاهرية : الرواقية والأبيقورية والشكلية والأكادهية . ولم تكن هلد ' 
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--.-- المعتقدات الروملتية 


البداية تحفل برواج روماني شعبي لكنها كانت ذات بريق تجتذب اليها التخبة الذوقية بسبب من 
طبيعتها الني تؤكد على التأويل والخلاص ٠‏ 

كانت التيارات الباطنية اقرب إلى الدين أو الاديان التي ظهرت في الامبراطورية الرومانية »قي 
حين كانت التيارات الظاهرية أرب الى السياسة والحياة العامة رغم ظهور وجهات نظر ثيولوجية 
خاصة بها . 

وكانت مشكلة الحياة الروحية عند الرومان تتفاقم يوماً بع آخر فقد أصبحت الديانات الوثنية لا 
تلبي حاجة الناس الروحية » وصعد هاجن البحث عن الخلاص في الدنيا وفي الآخرة» وكاقت 
العيارات الباطنية تلبي مثل هذء انحاجات » وهكذا انتشر الدين المسيحي عند الرومان لأنه كان قريياً 
من مل الخبارات الباطنية من ناحية (الخلاص : الإله الواحد » الآخبرة) وقرييا من الناس من ناحية 
أخرى (لأنه كان ديناً وليس قياراً فلسفياً أو فكريا) ٠‏ 

قَيْلَ أن تسقط الامبراطورية الرومانية سقطت الرواقبية وأصبح المكان شاغراً لظهور الأفلاطوقية 
الحديثة التى كانت استمراراً للفنوض الوثني لكنها كانت من ناحبة أخرى الأرض الحروثة للمسيحية 
ومكذ! ظهرت الافلاطونية الحديثة نخبوياً والمسيحية شعبياً وانتصرت التيارات الباطنية على الظاهرية 
ودفن تاريخ الفلسفة القدعة (الاغزيقية) تماما : ورغم أن الأنلاطونية الحديثة استمرت مع الغتوصية 
والهرمسية والفيشاغورية لكن السيحية وضعت نفسها بمواجهة هذه التيارات فيما بعد وحاولت الاجهاز 
عليها بذات الدعوى الشمولية الفارغة وهي الخروج على العقيدة الحق . 

إن الذي يتأمل الجانب الديني في العقائد الفلسفية التى ظهرت في العصرين الجمهوري 
والامبراطوري الروماني يشر اولا بأن العقائد الهيلتستية هربت الى الباطن بينما ظلت المقائد 
الاغريئية التظاهرية تنمو بطريقة جديدة على سباح الحياة لرومانية وتتفكك الكثير من ألياته/ 
الاغريفية لعقدة فد تدحرجت الابيقورية والرواقية والشكلية والأكندجية من المركب الى البسيط ء 
من المشا ة الى المسية :من الهيكلية الى الاجرائية ؛ من الشمولية الى الراقعية : من الوثوقية للى 
الافتراضية والتجريبية »من المنهجية الى الجدلية , من العلمية الى الغنية ٠‏ 


وكان هذا التطور مؤشراً على أمرين أساسيّين أولهما العودة بالفلسفة الى الحياة والى البساطة والى 
الواقم والذي يتضمن سيادة النزعة الحسية المباشرة للرومان إزاء النزعة الحسية المباشرة للرومان لزاء 


النزعة المثالية المتعالية للإغريق وثانيهما الايذان بأقول الفنسفة انقدعة الاغريقبة المنشأ وترك المجال 


بية نحو الحقيقية وهوما سيستغرفه 


ى توجبه البشر 


أ المبحث السادس 
العقائد السرية 
| كات روما تكفل حرية العقائد والأديان فيها وخصوصاً تلك الني لا تتقاطع سياسياً ودينياً مع 
الدولة الرسمية . والحقيقة أن العقائد السرية نشأت لا بسبب منع سريتها واختفائها بل لأنهاعقائد 
أسرار بغامضة وهي أقرب الى الممارسات الخاصة منها الى العامة 


المعتقدات الرومائية -- <١‏ 


ولم :تنبت داخخل روما ء من الرومان اتفسهم » بذور العقائد السرية » نسبب من قلة العطش الروحي 
والروماني وغلبة الاستهلاك الحسي للحياة بل جاءتها من الخارج ويمكننا أن تقسم هذه العقائد 
الوافدة الى منشئين أساسيّيّن هما المنشأ الإغريقي والنشأ الشرقى > 

أولاً: العقائد السرية الاغريقية المنشأ 

كان تأثير هذا النوع من العقائد أكثر بكثير من الفلسفة الإغريقية الوافدة الى روما » فقد كانت هذه 
الاخيرة مقتصرة على التخبة المثقفة» أما العقائد السرية فقد كانت واسعة الانتشار بين الناس 
وخصوصاً في زمن الاهوال التى كابدتها الجمهورية الرومائية في أواخر وقتها فقد أقبل الناس على 
الممارسات الدينية ألخخاصة مع بداية القرن الثاني قبل الميلاد يعد أن وفدت إليها من المدن اليونانية 
جتوب ايطاليا . وأهم هذه العقائد حي : 


1. الاليوسيسية: 

في كتابنا عن (المعتقدات الاغريقية) تناولنا بالنفصيل عبادة دهتر وأساطيره وتحولها الى ديانة 
سرّية . وخخلاصة قولنا أن هذء العبادة كانت تمنح الناس الأمل في ححياة أخرى بعد الموت تكون فيه 
شفيعتهم إلهة الأرض والقمح (ديمتر) التي كان اسمها (سيريس) بالرومانية . 

نفضل العودة الى اسطورة دعِيتر الاغريقية لفهم عناء دمتر الأم لانقاذ أبننها بيرسفوني من العالم 
لأسفل ويمادو أنها كنت من ذلك جزئيا حيث تعيش بيرسفرني ثلاثة أشهر الشتاء في انعالم 
لاسفل وتقضي تسعة أشهر (الصيف والربيع والخريف) على وجه الأرض . ْ 

اوقد اتعيذ العابدون ديتر وأسطورتها للتعبير عن اذرت والبعث الدائمين في أعياد منتظمة مثل 
اليسموفوري) و (ابليوسينا أو أعياد اليوسيس) . وكانت ديميتر قد توحدت مع سيريس الررمانية وأقيم 
ها أول معبد في ررما عام493ق .م عقب موسم قحط ومجاعة . وقد حاول الامبراطور كلوديوس -45) 


1 


ع ٍ- المعتقدات الروماؤية 

(41 م تقل عبادة الامسرار من اليوسيس الى روما . وكانت ديشر ترمز أيضا للحضارة والازدهار 
الاقتصادي والزراعي . : 

يذكر أحد الكتاب المسيحيين شيئاً عن طقوسها فيقول أن هنإك احتفال (التكريس الأول) الذي 
يحضره ذوي القداسة والطهارة بعد أن يؤدوا طفوس الدبح اليها عبر عدة مزارات والصيام أثناء ذلك » 
أما (التكريس الثاني) فلا يحضره الا قلة قليلة من العابدين ويصل الى ذروته عندما يرقع الكاهن 
ستبلة القمح 5 5 ) 

كانت طقوسها تتضمن (الزواج المقدس) و (ميلاد الطفل الإلهي) وكان لها قوة نافذة على 
المشاهدين والعابدين ووعد بالخلاص ‏ 


الباخوسية 


انتقلت عبادة ديونسيوس الاغريقى (إله المتعة والخمر والواعد بالخلاص) الى روما » في بداية القرن 
الثاني قبل اليلاد وكان لها انتشارها الشعبي الكبير . وكان باخنوس هو اسم الإله الروماني اللقابل 
لديونسيوس «ويبدو أن محاولة الشيوخ للقضاء على المظاهر الصاخحية التي تصاحب عبادة باخوس في 
عام 186 ق .م لم تؤثر جديا ف (فيلا الطقوس الدينية الغامضة) و (فيلا أيتم) في بومبي تعرض 
لوحات مائية رائعة شهيرة تمثل باأخوس يرجع تاريخها الى السنوات الأولى قبل الميلاد . وليس هناك 
في روما شيء مشابه لهذا قبل أوائل عصر الجمهورية غير أن رموز أسرار عبادة باخوس تتكرر بكثرة 
على أواني (أرتيتهوم الفخارية) وعلى الأعمال الفنية الأخرى » كما أن الكتب الأدبية التي تشير الئ 
باخوس تزداد أهميتها»(78) . وقد شرحنا اسطورة ديونسينوس الاغريقي وولادته من أمه سميلي ثم 
اضطرار زوس لأن يخفيه في فخله ويخيطه ليولد بعد وفاءً أمه ؛ فهي ولادة عجيبة . أما اسطورة ولادته 
الشانية فهي الأشد عجيا وهي مصدر عبادته.الباطئية حيث كان اسمه زاجروس (من زوس 
وبيرسفوني) قتلوه تيتانات أشرار ومزقوا جسده قطعاً والتهموه ؛ فصعقهم زوس بصاعقته واستخرج من 
بقايا قلب زاجروس وأكله » ثم أن زوس أنجب ابنه هذا من سميلي مرة أخرى واسماه ديونسيوس 
(باخوس) . : 1 
وتمضي الاسطورة فتقول ان البشر صنعوا من بقأيا هولاء التيتانات الأشرار احترقين ولذلك يحمل 
البشر الشر لأنهم من رماد تيتانات مخطتة ..ولكن با أن التيتانات قد أكلوا جسد الطفل الإلهي » فقد 
أصبحت أجسادهم تحتوي على جزء من الإله . وانتقلت كمية من هذا الجزء الإلهي الى أبناء البشر 
الذين نشأوا من رمادهم » وسيقوم العابدون ٠‏ الذين تعلموا طريق الرشاد» بتدمية هذا الأثر الإلهي » 
ووقايته والمحافظة عليه » والاستعداد للعودة الى السماء بالزهد والتقشف والعفة وقمع الشهوات(79) . 
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المعتقدات الرومانية ---- 

وا رك أن الأعياد الباخوسية كانت أكثر الأعياد تميزاً بالهرج والمرج والعربذة في محاولة لأداء 
طقوس تطهرية توصلهم بيباخوس من أجل الشفاعة في عالم أسفل أملا في الخلاص والفوز بحياة 
خالية . 
الأورفية: 

انتقلت هذه العبادة من الإغريق إلى الرومان في القرن الثاني قبل الميلاد وكانت الأورفية قد 
تبنت أسطورة ديونسيوس التي ذكرناها (زاجروس) وتسميه (زاجري- ديونيس) وهو اسم مركب يجمع 
الأسمين معاً . وترى أن خخلق الإنسان تم من رماد التيتان . 

أما أورفيوس فيبدو أنه كان بطلاً من تراقيا وكان ماهر في العزف على القيثارة حتى أن الوحوش 
الكاسرة كانت تأت لتستمتع إليه والأشجار كانت تتبعه والصخور كانت تتحرك لعزفه وغنائه » وكانت 
اسطورته الشهيرة مع يوريدس معروفة أدت إلى النزول إلى العالم الأسفل ومحاولة إنقاذه لها لكنه فشل 
وعندما عاد إلى الأرض مزقته نساء تراقيا . 

ويبدو أن لأروفيوس أناشيد وأغاني » سبقت قصائد هوميروس وكانت الطائفة الأورفية تتخذ من 
قصة أوليوس وأشعاره وأسطورة زاجروس مرجعيات 
أبلسية 5 تشكيل العقيدة الأورفية التي شغلها خلاص 
الإنسان في الدنيبا بشكل خاص عن طريق الزهد 
والتقشف على العكنس من العقيدة الباخوسية التي تمارس 
التهتك الجسدي والخمر والجنس سبيلا للنشوة والاتحاد 
بالإله باخوس الذي سيشفع لهم في الآخرة .فقد 


سلركا صوفياً وكات لهنا شتخائر 


لعزمت التحلة الا 
سرية لتلقين مريديهبا وإعدادهم تتضمن طرد الشياطين 
وأعمال السحر التي يقوم بها الكهنة الأورفيون ؛ وكان 
الحصول على السعادة الأبدية غاية تقوم بها هذه الطقوس 
ومعها التقشف والعذابٍ والاعتقاد تتناسخ الأرواح . 
شكل (51) 

أورفيوس مع الحيوانات 

(صبرانة / متحف الآثار) 


174 


ع تت اوس دي 


ولا شك أن الأورفية لم تكن واسعنة الانتشار في العصر الجمهوري في روما » لكنها ربما اتتشرر 
في العصر الإمبراطوري مع شيوع نزعات التقشف والورع والاعتقاد بالخلاص . 

لقد ظهرت الحركة الأورفية في اليونانٍ حوالي القرن السادس قبل الميلاد وكانت مراكز انتشارها في 
المنتعمرات القبرصية والإيطالية - الإغريقية وكذلك (أتيكا) : ولا شك أن هناك عقائد وفلسفات 
شرقية ساهمت في وها » لكن المدهش هو لقاؤها بالنحلة الفيشاغورية التي نمت في ساموس وفي 
الألادة العظمى وقد تناغمت أفكار النحلتين الصوفية والتناسخية والتقشفية بشكل واضح . ولاشك 
أن ظهور الفيثاغورية الجديدة فى روما كان له صلة بالأورفية التي انتعشت فيها . | 

إن ما يجمع هذه العبادات الشلاث احتفاؤها بالأسرار والطقوس الغامضة غير التقليدية والتي تؤثر / 
على وجدان المتعبدين والمشاركين فيها إلا أن التأثير كان يجري وفق طريق مختلفة فطقوس اليوسيس ا 
(ديميتر) كانت تتضمن الحج والصوم والاغتسال وكذلك طقوس الزواج المقدس والولادة الإلهية أي أنها. | 
كانت تجبمع بين الطهر والزهد والإيمان بدور الجنس في الخصوبة ولكن مارساتها لم تكن ماجنة تهتكيّة | 
ولم تكن تقشفية تصوفية » بل كانت معتدلة ولكنها مؤثرة . أما طقوس (ديونسيوس) فكانت ملاجنة 
تهتكية يلجأ فيها العابدون إلى مارسات عنيفة راقصة وحمرية وجنسية تؤدي إلى اتحادهم بالإله الخليع 
(ديونسيوس) كنوع من طلب شفاعة . في حين كانت الطقوس الأورفية تقشفية صوفية تؤمن بالزهد / 
والوصول للإتحاد بالإله (الذي اتخذو من ديونسيوس واسطورة عذابه في شكل زاجروس) هي الأساس 
الذي قامت عليه . 

وهناك أمر آخخر اجتمعت عليه هذه العبادات الثلاث وهو إيمانها بوجود عالم النعيم في ما يعد 
الموت . حيث تستند هذه العبادات على الأساطير المرجعية لها فالإلوسيسية كانت:ترى في عقاب 
ديميتر وابنتها برسفوني في العالم الأسفل ما يكفل وجود عالم ما بعد الموت حيث تكفل الإلهتان 
عابدييا عنذما يؤدون طقوسها وتشفعان لهما بعد الوفاة . أما الباخوسية فترى في عذاب زاجروس - 
ديونسيوس ملهماً لاستعادة الجزء الإلهي فيهم للاتحاد به وحصول النشرة الراهنة الدنيوية كرصيد 
للآخرة والنعيم مع هذا الإله : وكذلك ترى الأورفية في هذه الأسطورة وجها آخر وهو الزهد والتقشف 
كسبئل: للاتحاد بالإله آخذين بالاعتبار.زهد وتقشف وتبتل أورفيوس والعذاب الذي لاقاه في حياته 
ونهايته المأساوية . 


العبادات الشلاث تؤمن بوجود الآخرة وما بعد الموت من خلال المرجعيات الأسطورية للعالم 
الأسف ولكن طريقة الخلاص والنظر إليه هي التي تختلف . 


ند 1 


١‏ نيد + عم عد وسسميم ‏ متسسسمو 


اللعتقدات الرومانية -- ااا ان بق ام ا عوسي دا - 
ثانيا؛ العقائد السريّة الشرقية المنشأ 
إذا كانت العقائد الإغريقية قد انعشرت عند الرومان في العصر الجمهوري فإن العقائد السر 
الشرقية قد انتشرت عندهم منذ احتكاكهم الواضح بالشرق مع نهاية العصر الجمهوري وعلى امتداد 
العصر الإمبراطوري ٠‏ ققد اجتذيت هذه العقائد الرومان كما اجتذبت الإغريق فى العصر الهية..- 
» رغم أن كبار رجال الدولة الرومان كائوا ينفرون منها في البداية لكن بعفس الأباطرة وقعرأ في 


سحرها . 


1 الإلهة الأناضولية: 


كانت الإلهة الفريجية الأم (سيبيل . :الإنا1©) تهسد الكهوف وقد عبدت فوق الجبال ولها السلطة 
على الحيوانات المتوحشة التي تكوّن حاشيتها وكانت تثل الخصوبة والأمومة »وقد انتقلت عبادتها إلى 
بلاد اليوتان ثم إلى بلإد الرومان وتوحّدت مع ريّاء وقد احتاج الرومان لإدخالها خلال الحرب البونية 
الثانية يعد أن استشاروا المدونات السيبيلية التي أظهرت لهم أن جلب (سيبيل) من فريجيا إلى روما 
سيعمل على طرد هانيبال فأرسل مجلس الشيوخ سفراء إلى ملك أتالوس الذين تسلموا منه حجر 
النيزك الأسود والذي يفترض أنه عرش الآلهة » وتسلم المادة المقدسة عند أوستياء سيبيو فاسيكا 
(أفضل مواطن في روما) ثم حملته القيمان إلى البالاتين ووضعنه في عيكل النصر . اندحر هانيبال 
عند رأما من قبل سيبيو الأغربقي » حلم كيدوك لسيبيل على قمة البالاتين ونظمت الألعاب 
على شرقهاء وقد استعادت عبادة سيبيل أهميتها الكاملة في بداية العصر الإمبراطوري(80 . كانت 
سيبيل تشارك جوبيتر في السيطرة ة على التكائر عند الآنهة والبشر والحيوان والنبات . والأساطير التي 
تتعلق بها قليلة ومنها قصة يها لآثير ن التي كانت بداإية طتفوس أسرا ر البعث في الديانتين الأوجية 
«الأورفية ولها تماثيل متعددة تصورها جالسة على عرشه تحف به الأسود أو على عربة تجرها الأسود 
وى رأسها تاج بهيئة الأبراح وييدها مفتاح رمز إلى كتوز ز الأرض . وقد تحمل صوجحاناً أو غصناً من 
الغار أو قر الوفرة(81) . 


كانت تمسك أححياناً بسؤط مزخحرف بعظام: السلاميات » إن هذا الرمز هو شعار | قوة » وهو الآلة التي 
جلد بها السكالى ؛ كاهنات سيبيل » أنفسهن وكانت الكالى جماعة غريبة : تحتفل بعبادة آلهتها 


بالرقص المتشنج نج وعلى أنغام الناي والطبول والصتح ؛ وبيئما يقرعر ن تروسهن بسيوفهن . وفي خلال 


نصفهن وعربتهن العتيفة ؛ وقد يشوهن أنفسهن أحياناً » وعرفوا في بلاد الإغريق يأسم كوريبانتس » 
يقال أنهن من نتاج أحد الكوريياس أبناء سبيلي82) . 


وقد قرنت سيبيل مع 
يخحونها » وعندما تزوج ابنه النهر سانكاريوس ضربته سيبيل بنوية من الجنون كأن خلالها يشوه جسده» 
وعددما ثنفي من جتونه كاد يقتل نفسه فحولته إِنْى شجرة صنوبر » ويبدو أن صدى هذه الأسطورة 
موجود في طقوس الكالي حيث تحول آقيس الخصي إلى عالم النساء وصارت كاهنات الغالي رفيقاته - 

وكان الرومان - يجافون هذه الطقوس العنيفة وكهنة سبيل المخصيان ‏ وكان هؤلاء الكهنة يقرمونة 
في معبدهم فوق تل البلاتين إقامة تامة ولا يغادرونه إلا في الاحتفال السنوي الذي تحمل فيه صورة 
الإلهة كي تغسل في مياه نهر (أنبى) أما طقوسش (فيجا ليسيا فاكه010981) وهي الاحتفالات الدينية 
ألتي كانت روما تفي فبها بدينها ل (الأم العظمى) فقد كانت تنقلم على أسس رومانية صرفة( )83‏ 


وتعني هذه الطقوس : فيما تعنية أنها كانت تمثل محاولة الخلاص الدنيوي والنشوة الروحية عن 


الإله آتيس ولها معه أسطورة عندما أحيته وجعلت منه كاهنا لها شرط أن لا 


طريق الرقص ولدروشة لكهنة سيبيل والتي تعد تؤدي 1ن أذى الكهنة ورما إنخصاء الكهنة الذكور. 


وهو بذلك يقترب من طقوس باخوس رغم أنه أكثر عنقا مع سمبيل . 
وكانت الآلهة سيبيل تسمى في روما ماغنا ماتر (2ع]818 1/13883) شكل (52) أما عبادةالإلهة 


الكيادوكية (ما 848) قد كانت مشابهة لعبادة سيبيل وقد دخلت إلى روما مع حكم كلوديوس عتلعا. 


جلب جنود إسلام معهم عبادتها من كبادوكيا وكانت طقوسها تتضمن الرقص الجماعي والدروشة 


بإراقة الدماء . 
وببدو أن عبادة إله فريجي آخخر هو (فراكيسكو) كانت تؤدي يطقوس عنيفة وغريبة إضافة إلى 
طقوس (آتيس) زوج سيبيل ٠‏ 


(شكل 52) سيبيل عند الرومان (ماغنا مانز) وهي على عرية يجرها أسدان 
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لمحتن دح بوم دوواد رب اتمتعدت ارسي : 


وشوج جطحمجة معنة معد بجو ودود متيف كته زه 4 :1 


المعتقدات الرومائية ‏ -. - ا - مدصت 

2 لهة السورية 

كانت السورية هى أترغاتس الفينيقية التي جمعت فى شخصيتها الأنوثة المؤلهة , وكانت عبادتها 
تتم في العصور الهيلنسفية والرومانية في مدينة هيرابوليس أي مدينة الإلهة هيرا زوجة زوس وتقابلها 

جونو الزومانية إلهة الأسرة والزواج زوجة جوبتر وتقع هيرابوليس الموم (أو بامبيس أو متبج) شمال 

شرق حلب 

دان أصل الآنهة السورية هو عشتر البابلية ورجا (عقر) الآرامية تحديداً زوجة لإله حددء وهي 
بشكل عام إله خصب وإزالته : وهذا يعني تحولها من إلهة عذراء إلى إلهة أم . 

لقد توجت إلهة الخصب هذه إلى جانب الإلهة الفينيقية عشتروت » ثم أخذ إلناس يخلطون بينهما 
وقد رأى اليونان فيها أفروديت- عشتروت - ولمع تكن هذه الإلهة تخاصة بهيربوليس فقط . ففي كافة 
معابد سوريا الكبيرة كان ثمة عشتروت . وكانت تلك هي الألوهة نفسهاء إغا تذكر بأسماء مختلفة » 
أو تمثل بأشكال كثيرة . كتب بيرار (إن الإلهة كانت واحدةء نما كانت تبندو عدة آلهة من خلال تعدد 
أسمائها وتعدد أشكالها)(84) . 

وتقابل أترغاتس الإلهة أفرديت بشكلها السماوي الأمومي وتقابل كذلك الإلهة سيبيل الفريجية ٠‏ 
وقد عبدها الأنباط كإلهة أم شاملة للخصب ٠‏ 


وتظهر في معبد التنور (النبطي) في تسعة أدوار» فهي ربة الحياة التباتية , وربة القعح » وربة 
الولافين . وربة الخط (تايكي) , وربة بروج وغير ذلك ١‏ وفي تجلياتها امختلفة تعكس معاني ومفهومات 
دينية مخطلفة أيضاً» ففى بعض غائيلها تبدو الأوراق تغطي كثيراً من أجزاء جسمها ووجهها وعنقها 
وصدرها وأحياناً يظهر الين والرمان مقترنين بها(ك8ع "١‏ 

وببدو أن طفؤسها السرية الخاصة كانت تمارس في هليوبوليس وهي طقوس مشابهة لطقوس 
سيبيل » حيث يتحدث لوفيانوس السمساطي عنها فيقول عن كهنتها المسحون ( غال) أنهم يقيموت 
5 الأشخخاص المقدسين الطقوس الهيكلية ؛ في أيام محددة قرب معبد الإلهة السورية » فتشابك 
سواعدهم ويأخذ كل منهم بانضرب على ظهر الآخبر» ويقف إلى قريهم عدد كبير من الموسيقيين 
الذين: يعزفون على الثاني » وعددلا يقل عنهم من ضاربي الطبول . وينشد آخرون التراتيل المستلهمة 
والقدسة ويضيف لوقيانوس في حديثه عن ترسيم الغال حيث يقوم الفتى الذي يريد أن يصبح من 
الغال فى مثل هذه الاحتفالات المعربدة بخلع ثيابه ويتقدم وهو يطلق صرفة إلى وسط الحشد 
وقد انتفمى خبنجر! خخصص مذ أعوم سلى ما اعتفد لهذا الاستخدام فإذا كان الأمر قد تملكه تماما 
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خحصي بنفسه في الساحة ء ثم أخدذ يركض عبر المديئة حاملاً ببديه ما قطع من جسمه . وكا على 
امنزل الذي يلقي فيهما حرم نفقسه منه أن يهبه ملايس نهائية . تلكم هي الطقوس السائئة عن 
الإخصاء(86) - 

إن هذه الممارسات تدل على محاولة الشخص الذي يريد أن يصبح من أتباع الإلهة السورية 
(الغال) أن يتحول إلى شخخص فاقد للذكورة ومشابه الجرهر أنوثة الإله ليدل بذلك على أنه وهب تفسه 
أو سلم نفسه للإلهة ويعود بنا هذا إلى الإثهة سيبيل وكهنتها وأسطورتها مع أنيس . 

ويرى كومون بأن كافة البراهين المقرطة أو ال خطة لعبادة مبالغة » لا يجب أن تبعلنا نتجاهل سمو 
الشعور الذي كان يلمها ٠.‏ ؛ 
الآلام التي تطلب بحدة ؛ يتجلى توق عظيم لتجاوز العبودية للغرائز الجنسية ء ولتحرير النفوس من 
روابط المادة(82) - 3 


هذه الماسة المقدسة » وفى عمليات الإحصاء الإدارية هذه » وفي هذه 


لقد انتشرت عبادة هذه الإلهة ذات الجذور الرافديتية العريقة في أصقاع مختلفة من الإمبراطورية 
الرومانية ومورست طقوسها هناك » فقد انتشرت من بلاد الراقدين إلى ديلوس ؛ ومن روما وحتى 
بروتوني والتخوم الشمالية للإمبراطورية الرومانية . 

فقد كتب جوزيف بلبسي 2165515 ذام105 في كتابة (دراسة حول التصوص المتعلقة بعشتار - 
.انتشرت عبادة عشتروت الفتيقية على سواحل المتوسط التي يلغها بحارة صور 
وصيدون . ونحن نبدها في قبرص وتكريت وديلوس وصقلية وسريدينا ومصر وقرطاجة . ويضيف 
بليسيس أن عشتروت النجيدة لم تبق باتتشارها هى تماماً عشتروت بلاد كنعان القدمة . فقد دخلت 
نسبة كبيرة من الدم الغريب في عروقها . وخلقت شخصية جديدة أثر ذلك » وقد اختلفت بمظاهرها 


عشترون ص.179) 


بحسب المناطق . فمستعمرو مفيس طابقوها مع إيزيس الصرية . وبالمقايل فإن ديمتر وأتقيس وجيولو 
السماوية كناد كلق وهناز وإيزيس أيضاً أعطرها صفاتها . يلم يحفظ القادمون الحدد منها سوى ذكرى 
متزجة بعناصر أجنبية ومن جهة أخرى ء فإن الأسماء التي انتقلت ؛ في حين كانت التقائيد تتطور 


والديأنة تتغير بدرجة معينة » تظل شاهدأً على العصور القدمة(88) . 


إن الاكتشافات الحديئة في هيبرابوليس أثبتت أن عبدة الألهة الورية كانوا ينصورون أنه بعد 


9 70 
أرصيت كما يقول 


الوت : كان ثمة نسر يحمل نفوسهم نحو الشمس ؛ وهي الصدر الإلهي لكل حرا 


فرائر كومون(89) . 
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المعتقدات الرومائية 2 01-5 


وما زالت عقائد ما بعد اموت الخاصة بالإلهة السورية'غير معروفة ماما رغم أن شفاعتها للموتى 


كانت واردة » لكن الخلاص أثناء ألحياة كان بالنسبة لها هو الاتقطاع عن شهوات الجسد والانصراق. 
للاتحاد بها في الحظة نشوة العبادة والطقوس . 


3 لهة المصرية 


> © الإلهة ( إدز ى) تال الإلية "لأم الكبرنى للمصريين وأسبحت كذلك في العصر الهيانستي 
بالنسبة للبطالة بشكل خاص ء لكن زوجها المصري القدم لم يعبد من قبل الإغريق ولذلك قام 
بطاليموس الأول بمساعدة الكاهن المصري منيو والكاهن الإغريقي الأليوزيني تميوتوس بابتكار إله جديد 
هو (سرابيس) الذي كان يضم الإلهين أوزويس وأبيس في هيئة بشرية لكن سرابيس لم يحتل مكانة 
الإله الاب الذكر الشامل للإغريق أو الرومان فيما بعد في حين احتلت إيزيس دولة الإلهة الام 
الكبرى يجدارة . 


لا نريد أن نحوض في أساطير وطقوس إيزيس لأنها معروفة فقد كانت تودي بطقوس غامضة لها 


علاقة بالسحر وتؤكد على هيامها وبحثها الدائم عن زوجها المغيب في العالم الأسفل . وقد قابلها 
الرومان والإغريق بإلهة الفجر أيو (شكل 53) . ' 


شكل (53) (إيو) تصافح (إيزيس) حنين وصلت إلى أرض مصر (الا 
تطابق شكلي بينهما لوحة من بوميبي 
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إلهتا الفجر) وهذا 


المعتقدات الروماقية " 

وقد أصبحت.إيرزيس بعد الاحتلام الإغريقي الروماني تختصر الإلهات الإناث في شخصيتها. 
فقد جرت العادة على تخيل بينها وبين حاتحور وغيرها من الإلهات » وبذلك أصبحت شخصية مبهمة 
غير واضحة . بحيث يمكن أن يقال تقريبا أنها غدت الإلهة بصفة عامة » وقد سميت فعلا في إحدى 
المرات (الجوهر الجميل للآئهة جميعاً) وفي نشيد العصر الروماني أصبحت تعتبر بصفة عامة إلهة كل 
مدينة » وأصبح على كل من نيت وباستت وبوتو وغيرها أن تقتنع بأن تصير إيزيس( )90‏ 

ولم تكتف إيزيس بذلك بل امتصت الإلهات الاجنبيات الأخريات فقد كانت تقوم بدور حاتور- 
أفروديت وتظهر عارية » وإيزيس- تيش » وإبزيس- أثينيا , وإبزيس - أرتيمس ء وإيزيس عشترتي إلخ . 

بدأت عبادتها تنتشر بين اليونان في العصر الهيلنسي ثم أتسعت في الإمبراطورية الرومائية وأنشئ 
لها معبد فى ساحة مارس بروما . وكانت عبادتها تقوم على الأسرار إذ تمثل طقوسها أحزان إيزيس 
لمصرع زوجها وبحثها عنه ثم أفراحها عندما يعود إلى الحياة » فالتشابه واضح بين أسطورتها وأسطورة 
كل من ديمترو سيبيل الأولى في بحثها عن ابنتيها برسفونة والثانية في بحثها عن حبيبها أتيس . وقد 
وحدها اليونان أحياناً بأيو حبيبته روس(691 - 
إنزيس مع بداية الإمبراطورية الرومانية فقد اقام كاليجولا الإمبراطور معبداً كبيراً 
لهاء ثم جاء الإمبراطور دومتيان وازاد فيه » وبهذا التكريم من قبل الأباطرة زال كل رجس عن الإلهة 
المصرية ؛ وبعد ماثة عام أصبحت إيزيس وسرابيس تسسيان ( الإلهان المصريان قدبما والرومانيان الآن) » 
وبذلك سادت الديانة المصرية العالم . وقد ساهم حكم هادريان كثيرا في هذا التطور» ققد زار مصر 
ومعه الإمبراطورة ورجال البلاط ؛ وكان من المتحمسين لهذه البلاد ولآلهتها . 


انتشرت عبادة إ 


كانت عبادة إزيس شديدة الإغواء لأنها كانت تقدم لعبادها العزاء والأمل وتمنحهم في ملكة أخرى 
يكون فيها شفيعهم أوزوريس زوج إيزيس ويدخلهم في ملكته الأخرون التي هي بمثابة فردوس العالم 
الاح 

والحقيقة إن إيزيس تقدم للعامة طقوس الخلاص والشفاعة وتقدم للعامة فهماً عميقا للتصوف 
والوصول إلى الاتصال بالقوة العليا » بل إنها واسطة لبلوغ نوع من التوحيد الشبامل لذي هوغاية كل 
الآلهة (ولا شيء أمتع لها من العلموح إلى الحقيقة والمعرفة الصحيحة لكل ما هو مقدس . إنها تشجع 
لتعاليم المقدسة على حين يحاد بها يتفوق (ست) . فمن يخدمها في معبدها في جد ونظام واعتدال 
وعفاف ء فإنه يصل إلى معرفة الكائن الأول الأولى : الذي يمكن إدراكه , إنها لتدلنا إلى ذلك عن 
طريق معبدها بإ(93) . 
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عج سود انعم ١‏ معد ع سبجو صصص تعر محم 


المعتقدات الرومانية يعدا توص اتسنتوجنية ايت و ود نه 
المسيحية لاضطهاد رهيب على يد جوليان المتحمسة للمثرائية واخلص لمثرا الذي هزي بقسطنطيين 
لأنه أعتئق المسيحية لكن المسيحية انتصرت ومات جوليان على المثرائية(98) . 


شكل (54) الإله مثيرا يذبح الثور ويظهر جامعا للكثير من العقائد فهناك دائرة البروج 
حوله والثعبان» تمثال من المرمر في القرن الثالث الميلادي 

وكانت المعتقدات المثرائية تقعرب من عقائد الدلاص والفكرة الجوهرية للغنوصية حيث ترى أن 
النفس هبطت من مكان علوي هي خالدة لكي تمتحن وتيرب فتتنزل إلى مستوياتها المادية فى الجسد 
لكنها سرعان ما تتطهر وتعود إلى الأعلى . وني ذلك تمثيل الأسطورة مثرا الذي صعد إلى السماء 
وهبط منها بصورة مخخلص للتفوس والأجساد ‏ 

ومن طقوس هذه العبادة في يوم عيدها في 25 كانون الأول (ؤهو ميلاد مثرا) تقدجٍ القرابين كفارة 
وتناول الخمر والنبيذ والماء والإيان بالبعث وفي عالم ما بعد الموت' بشفاعة مثرا . 
لم تكن طقوسها تتضمن عنفاً أو سفكاً للدماء اللهم إلا ذيح الثور الذي كان يعدم كفارةٌ لأنه 
بالثور الذي ذبحه مثرا في بداية الخليقة ليتحرج من دمه الحيوان والنبات . وهكذ! تصوره الآثار 


501 ذم اله أحاناً 1 
شاب أمرد وهو يذبح الثور يحبط به الشمس والقمر» وبظهر أحياناً محاطاً الرأس بأشعة شمسية على 
شكل هالة . ش ْ 
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5 ل سب اممتقدات الروساتيق 


5. التنجيم البابلي: 
. دخل السحر الشرقي إلى روما عن طريقين هما بابل ومصر ولكن التنجيم البابلي كان له الأثر 
الاكبر في المعتقدات الرومانية فقد كانت بابل خلال العصر الهبلنستي مركز التنجيم والفلك في 
العالم القدم . 

ورغم أن التنجيم البابلي كان قد أقيم على أسس علمية فكان علم الفلك رياضياً عملياً ورصدياً 
لكن الجانب الشعبي فيه هو الذي طفى وانتشر وعرف به . إن علم التنجيم البابلني لا ينطوي بأكمله 


' على غناصر سحرية بل هو نسيج سحري / علمي أو ععرافي/ إرصادي أوتحكمه قواتين' خياصة 


تستؤجب الدرس العميق بسبب من تداخل عناصره وكثافتها وغزارتها . 
والحقيقة إننا نظلم القلك البابلي عندما نصفه بالتنجيم فقد كان هناك علم دقيق هو الفلك وعلم 
سحري هو التنجيم . ولا شك أن الفلك والتنجيم دحلا إلى الإغريق والرومان ؛ ولكن غلبة إغرك 


| التننجيم كانتت تعطى جاذبية أشد وأقوى له . 


وكان شيشرون يرى أن الكلدانيين (البابليين) ؛ يعتمدون بأن تصيب المرء في الحياة يتأثر بحقة 
القمر وقت ميلاه » ولهذا فهم يسجلون مايخرون من شاهدات على النجوم التي تبدو على اتصال 
بالقمر يوم الميلاد » ومن ثم يعتمدون في أحكامهم على حاسة البصر وهي أقل الحواس مرضعاً للشقةء 
بينما ينبغي أن يسجبدوأ إلى العقل والمنطق(99) . 

وصحيح أنه قد تسنى لشيشرون نقد التنجيم البابلي ذكن هذا التنجيم كان يلعب دوراً حاسماً في 
حياة الناس وتنبؤاتهم للمستقبا. . لقد كان نوع من الدين العرافي . . 

ويبدو أن جوهر فلسفة التنجيم تستند على أساس أن الكون في بداية الخليقة كان مكوناً من 
السماء والأرض المتطابقين وغير المفصولين وأن ما تقرر فى السماء لا بد أن تكون الأرض مرآة له لأته 
سيحصل حتماً قي الأرض . وهذا يعني أن عانم النجوم يحوي أسرار عالم الأرض وخصوصاً الأرض 
(وذلك لأن الإنسان إما هو (كون مصغر) فهو الشقيق المكمل للعالم الكبير) » وروحه شرارة من تلك 
النار السماوية التي تمّوهج في صفعة النجوم . ومن هنا نشأ مذهب من أفظع المذاهب التي عذبتة 
الإنسبانية على مرّ الزمان . وهو المذهب البايليي المسمى (القضاء المحتوم 1161208222686) الذي كان 
يتتحكم على السواء في النجوم والأرض والناس ؛ فحركات هذه الكائنات جميعاً ثابتة بفضل قوة باقية 
لا تتبدل . وهي قوة لا علاقة لها بالأخلاق ٠‏ قوة لا تحب ولا تكره , ولكنها تواظب في مسارها بطريقة 
لا هوادة فيها مواظبة النجوم في مسارها عبر القبة الزرقاء(100) - 
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الممتقبات الرومانية سنا 

ولا مك أن المذهب الرواقي هو الذي ساهم بإشاعة الننجيم والعقائد الخاصة بمعبودات الكراكب 
السبع. ويعلامات منطقة البروج الإثني عشر ر وتأثيرها والقدرية التي تنشأ عن الإعان بهذه المعقتدات 
وخصرصاً عند بوزيدونيوس | يقول (على الجغراني اليد أن يرى إلى الأياء الأرضية في علاقتها 
بالأشياء السماوية)(102) - 

وقد وضع بوزيدونيوين لجس كدب في العراقة استرحاها شيشرون في تصنيقه (في العرافة) 
ذالعرانة يمكن .أن تأتي إنا من الله » » حينما ينطق الله بالغيب الغيب بلسان متنبكة ملهمة ؛ وإما من القدر في 
حالة التنجيم المبيئة » قواعده على اترصد ء وأما من اللبيعة حينما تشاهد النفس مغلا عند 
انعتاقها من الجسم في أثناء النوم . منامات تتلهن بالغيب . للنفس إذن علائق مباشرة بالله من خلال 
الوجد الصوفي » بينما يشتمل القدر على قوانين هي مجرد مرضوع للرصد كما تشتمل الطبيعة على 
مبدأ أ الحوادث طرًا . 

ويرى إجمالاً أن التتجيم يحمل إغواء المدلاص والحذب الصوفي الباطني لا لما يتصمنه من قراءة 
المصير والقدر قي السماءٍ اء فهو يعطي انطباعاً ؛ بالاتصال بالسماء وبإله السماء وآلهتها النجومية وبذلك 

يحمل التتجيم جوهر الجذبٍ الصوفي في اتصال نفس النجم بالآلهة وصعودها إلى هناك وقراءة أسرار 
القدر وهر بذلك يحمل نوعاً من الخلاص الأرضي ووعدا بالخلاص الآخروي ‏ كما يجعل الناس 
يشعرون بأنهم مربرطون بخيوط سماوية تنزك ل ا 


تظافرت مع الجر الذ الذى أشاعته 


وهكذا نرى أن تتفرق بين الديانات الباطنية الإغريقية والشرة 
المدارس الفلسفية الباطنية في خلق جو من اتنظار عقيدة ملاس شاملة تفوز بالدين والفلسفة مع 
وهكذا تقدمت المسيحية من ينابيع باطنية ومن قدرة على تفسير العالم والإله والإنسان وعلانتها 
ببعض وسادت السيحية واستطاعت أن تشهر آآخر الفتسفات والأديان القدهة . برى فرائز تومون أن 
الديانات الشرقية في العام الروماني كانت تفري الإنسان أولاً بالسحر الفتان لأسرارها والطفوس التي 
تتعالى فيها تمريضات الهلع ثم | إيقاظ الأمل كما أنها تبهره بأبهة (عيادها وبسطرع مواكبها وإنها تسحره 
بأغانيها الرتيبة وبأحاتها للسكرة . وني تعلم يشكل خخاص الطار 0 في 
الإنحطاف وقدتحررت من سرود دية الجسد وتخطت الألم . كذا فإنها تحرس "! لنشوةءإما باجهد العصبي 


ال لل المستقدات الروماقية 


الذي ينتج عن التقشفات الطويلة وعن التأمل الورع . أو من تملال وسائل أخرى أكثر مادية كمنا عند 
(غال) الأم الكبرى ؛ وباحتذاد الرقصات ا وا موسيقى قى المسكرة أو حتى بشرب الخمور بعد طول 
إمساك(104) ١‏ 

ويبدو أن مجتمعات الشرق الأدنى وامجتمعات الغربية .كانت تترق إلى الخلاص الروحي قبيل 
القرن الميلادي الأول وما بعد وكان الآساس الذي يوفر هذا الخلاص (إله ذو طبيعة بشرية لاقى 
التعذيب والاذى ليكون قريباً من النفوس البشرية اخريحة . وهكذأ فلت الديانات ات السرية بتقدم هذا 
النموذج الخلاصي لكنها وقتذاك كانت قرقا سرد 7 د لو ل 3 
امسيحية على النطح حتى التهمت هذه الفرق السرّية ومثلتها كتموذج بديل أمام الناس فدخلوا فيها 


سمه 


| المعتقداتالرومائية .- 


1 المبحث السايع 
عقائد ما يعد اللوتث 
العقائد الجنائزية 
أولاً؛ العالم الآخرعند الرومان ١‏ , 
٠‏ ورث الرومان عن الإغريق صورة العالم الآخر» وفي (مسخ الكائنات) لأوفيد ترد إشارة إلى مكان 
العالم الآخر عندهم فبعد أن يمر إيبنياس يبعض الجزر ويخبلف عن يمين أسوار بارثينوبي (نابرلي) وعن 
يساره ضربح مسينيوس ٠‏ نافخ البوق الرنان الذي كان إبنأ لإلوسيس (عند شواطئ كمبانيا) » رسا على 
شاطى كوماي بمستتقعاته ذات المياه الراكدة وهناك سعى إلى المغارة التي تأوى إليها (سيبيلا) المثقلة 
بالسنين حيث العالم الأسفل الذي يضم الأفيرونوس (عالم المحيم) والإليزيوم (عالم الفردوس) - 


مملكة أفيرتوس (الجحيم) 

يحكمها (أورك) أو (أوركوس) رب الأهوال » (ومن أسمه هذا اشتافت فلة غول ©85ه) ويعمل 
على التهام جثة الميت أما بلوتو فكان يجهز عليه قبله بضربه بمطرقة على رأسه . وفي هذه المملكة كل 
رأيه أرواح الموتى وحاكم المملكة والأنهار والهاوية وغيرها » وكما هو حال بيت هاديس الإغريق تتكون 

من: 

تك تتجمع أرواح الموتى وبعيش الكلب سيربيوس (حارس بوابة الجحيم) ثم 
سهل الزنبق البري الذي تعيش فيه أرواح الموتى شخالدة ثم ربات الانتقام التي تعاقب الأرواح 
الآئمة ثم مكان إله الموت (أورك) . 

2 . طبقة بلوتو: حيث يعيش رب !| الجحيم الإله بلوتو على عرشه مع زوجته برسفوني . وكذلك 
يعيش معه قضاة العالم الأسقل وأرواح العالم الأسفل مثل المانات » اللارات ؛ الليمورات » 
اللارفات » مانيا وهي أرواح كانت لها أعياد منتظمة وكان أصلها آلهة الرومان القديمة لكن 
اللاهوت الرومائي الإغريقي الجديد دفنها ووضعها في العالم الأسفل واعطى لكل منها مهمة . 

3 طبقة بحيرات الكبريت وأنهار العالم الأسفل العفتة والساخئة منها الأوقيائوس وأخيرون 
(الحرت) ونهر النار (يبرفليجشون) ونهر الكراهية (ستبتس) ونهر الكوتيتوس وهو (نهر 
التأوهات) . 


1 . طبقة إيريبوس : 


عي ب ويه 2+ يحورب لح سس ل ل المعتقدات (الروماتيا 
4 . طبقة التارتاروس وهي الهوة السحيقة الهائلة الظلام التي تقع في قاع المحيم ويعاقب في 
البشر الأشرار والخطاة الأبديوس . 


ثانياً: نزول نجونو إلى العالم الأسضل, 
خطر للإلهة الحامية للرومان (جونو) زوجة جوبتر أن تزور العالم الأسغل بعد أن ضاق صدرها من 
مارأته من إينو وأتاماس اللذين بها باخؤس الأبن البشري لزوجها جوبتر والنشط والقوي , 


كانت مديئة الأموات فسيحة ذات ألف طريق وذات الأبواب للشرحة فى سجبيج اونا سف 0 


الموتى من كل الشعوب ٠‏ حيث أرواح الموتى عبارة عن أطياف تهيم في الأسواق أو عند قصر (بلوتو) أو 
عتد الحرف التي كانت تمارسها أما الأرواح الخاطئة . فكانت تذوق العذاب مباشرة . 

حاولت الإلهة جونو النزول إلى هذا العالم قفتحت بوايته حيث رفع كيربروس (كلب الجحيم) 
رؤوسه الغلاثة ونبح ثلاثة تبحات ؛ فتادت جونو ربات الاتتقام (بنات الليل) اللواتي كن يصقفن 
شعورهن الثعبانية فوقفن إجلالاً لها ورأت جونو في مكان الديار الآثمة (مقر الأشرار) تيتيوس الضخخم 
وهو يسلم أحشاءه للنسورء ورأت تتنالوس العطشان والذي لا ينال أبداً » ورأت سيزيف الذي يرقع 
الصخرة إلى رأس ايل فتعود إليه » ورأت إيكسيرن (الذي أحبها ذات يوم » فعاقبه جوبتر ووضعه على 
عجلة تدور حول نفسها كأن بعضه يهتم بأن يلحق بعضه الآخر فلا يكاد يبلغه » ورأت خويدان بيلوس 
الاغتراف من ماء لا يستطعن الاحتفاظ به عقاباً لهن على تديير اغتيال أزواجهن أبناء عمومهن . 

ويبدو أن (جونو) نزلت إلى العالم الأسفل لتشاهد سيزيف الذي كان أخاً ل (أثاماس) المتخطرس 
زوج إينوء نطلبت تدمير قصر كادموس وتحريص ربات الانتقام على دفع أثاماس إلى ارتكاب اللدرمة 
وكلفت بذلك (تسيقوني) ذات الرأس الأشيب المدمج بالأفاعي . 

وعندما خرجت جونو من العالم الأسفل قامت تسيفوني بالذهاب إلى قصر كادموس الذي يسكن 
فيه أثاماس وزوجته ورمت عليهما سما فتاكاً أفقدهما عقلهما فقعلا ولديهما وتحولت الزوجة ووندهة 
إلى أفراد في حاشية إله الببحر نبشون . وتمدت وصيفاتها وتحولن نساء طيبة إلى طيور تحوّم فوق 
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ا 


ا 
/ 
: ٍ 

كانت أرواح الموتى تغادر أجسادها يغد المون وتسلك طريقا يؤدي إلى نهر ستيككس الراكد الذي : 
يعلوه الضباب , وكانت الكآبة والبرودة يخيمان في هذه المنطقة القغرة التي تصل فيها الأرواح حين ٌ 
تأتي للمرة الأولى إلى عالم الأموات . 


المتقدات الرومانية تجح 
البركة . وأدرك كادموس (قدموس) بن أجيثور أن سلالته تحطمت وتحول هو وزوجته إلى ثعبان وأفعى 
يسعيان في الغابات(105) . 

٠‏ وقد نقلت لنا لوحة رومانية نزول أرديسيوس إلى عالم الموتى (هاديس) صورة هذا العالم (شكل 
5) هكذا كان العالم الأسفل موثلا للشر إذا مس أحنداً من العالم الأعلى نأته سيدمره . وهكذا نزلت 
إليه الآلهة (جوتو) دون أن تدفع ثمنا لذلك بديلاً عنها ‏ 


شكل (55) تزول أوديسيوس إلى عالم الموتى (هاديس) 


ثالثاء الاليزيوم [الفردوس) 
وهو ذات الفردوس الإغريقي (الإليزيون) الذي يوجد تحت الأرض عند الرومان وفي أقصى الغرب 
ويفصله عن الجمحيم نهر من أنهار العالم الأسفل , لقد تحدث فرجيل الشاعر الرومانى عن هذا الكان 
الذي رأى أنه مسكن المباركين من الفلاسفة والشعراء والكهنة . ولذلك احتار دانتي في أنكوميديا 
الإلهية فرجيل مرافقاً له ليدله على مكان هذا الفردوس والجحيم ؛ ويبدو أن الأمطار والشلوج لا تنقطم 
عن الفردوس مثلما الأفاعي والنار لا تنقطع عن اللمحيم . 
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5.0ب الممتقدات الزومظيةة ٠‏ 
رابعاء عقائد ما بعد الموت 

كانت النقاليد الرومانية القديمة تقضي بأن يكن موكب جنازة المتوفي مهيبا تتخلله أناشيد 

وصراخات الندب والعويل والرئاء وقد أفرطت هذه الظاهرة حتى قيدتها قوانين الألواح الاثني عشر 

فلم أهل الميث بوجود أثني عشر من الزمارين ويحضر مظاهر قلع الشعور من الرأس وغيرها (شكل46 . 


شكل (56) صورة مسرحية تمثل الاحتفالات الجنائزية في عهد الإمبراطوريج” 

ثم يقوم الجنائزيون بعرض متميز يلبسون فيه أقنعة الموت أو وجوهاً من الشمع في صور آباء اميت 
الذين شغلوا مناصب ذات شأن في الدولة وتوضع جثة اميت على نعش يحتوي على أغطية مطرزة 
بالأرجواني الذهبي وحولها الأسلحة والدروع التي غنمها . ويسير خلف النعش أبناء المتوفي وعليهم 
أثواب وأقنعة سوداء , وبناته سافرات ء وأقربازه وأبناء عشيرته وأصدقاؤه ومواليه وعبيده » فإذا وصلت 
الجنازة إلى السوق العامة وقفت ورثى الميت أحد أبناته أو أقربائه ‏ 

كانت هناك طريقتان للتعامل مع جثة المبت أولهما الخرق وهي طريق منحدرة من تقاليد الجماعان 
الهند أوربية التي انحدرت إلى أوربا وظلت العائلات الحافظة متمسسلكة بها أما الطريقة الثانية قهى 
الدفن ‏ وكان القبر أو المدفن يختلف في شكنه فهناك المقابر الدائرية والناووسية , وهناك القبول الشقية 
أو الأرضية ٠‏ يوضع أمام اميت غصن شجرة الصتربر أو السرو ليحذر الناس من المدوى . ثم يودج 
ألميت ويعود المشيعون إلى بيوتهم ويقضي ذو الميت فترة حداد أمدها تسعة أيام يقدم في نهايتها الطعام 
عند قبر الميت (شكل 58) . 


شكل (58) امرأة تحمل قرياتاً من مقبرة في بابستوم [(متحف تابولي القومي). 
وكات الرومان ؛ رغم اعتقادهم بالجمحيم والنعيم فني ما بعد الموت » يروث أنها مساكن الأشباح 
النضف:مجردة التي كانت في حياتها رجالا لا يمتاز بعضهم عن بعض بثواب وعقاب بل يعانون كلهم 
على السواء عذابي الظلام الأبدي والنسيان النهائي : رهناك » كما يقول لوسيان 0هءلدآ (يجد 
الانسات في أخخر الأمر.الدمقراطية المنشودة)(107) , 
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المبحث الثامن 
الصفات الخاصة للدين الروماني 

في هذا المبحث ستجمل الصفات المميزة والخاصة للدين والمعتقدات الدينية الرومانية »من خلال 

ما بحثناء سابقاً أو ما نرى ضرورة تثبيته والنظر إليه جدياً عند الشروع بتحليل هذا الدين : 

1 . الدين الروماني خليط غير متجانس من عناصر ظلت إلى نهاية الإمبراطورية الرومانية متيايئة 
وغير مهضومة كليا في شكل نهائي واحد . ففي جذور هذا الدين تكمن العبادات السحرية 
النازحة من العصر الحجري الحديث مثل الفتيشية والأرواحية والطوطية ء ثم هناك العيادة 
الأسروية - العشائرية التي تحولت فيها الأرواح القدية إلى عبادة أسرة وقبيلة ؛ ناهيك عن 
الجذور الهنرو أوروبية التي ألفت بظلالها عليها؛ ثم الجذور اللاتينية السابينية والأومبيرية :ثم 
التراث التوسكاني رظلال العبادات الأمورية . ثم التأثير الإغريقي ثم العبادات الشرقية 
اللاحنة . 


المعتقدات الرومانيد 


٠2‏ يرى دعوزيل أن الدين الروماني في مثلثه الأول (جوبتر» مارس ١‏ كويرينوس) جمع النموذج 
المثالي للعقسيم الطبقي الشلاثي للمجتمعات الهندو أوربية القديمة (كهنة » محاربون . مربو 
حيوانات- مزارعون) وهي على التوالي وظيفة السيادة السحرية والقانونية (جويتر: 
فاروماناوميترء أوذين) عند الرومان والهنود والاسكندفايين (وهي مجتمعات هندو أوربية 

القوة الحربية (مارس » اندراء تهور) ثم وظيفة المخصب والوفرة الاقتصادية 

(كويرنبوس » التوأمان نازاتيا ٠‏ فريتير) .. 
بل أن «مموزيل يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يقرر أن الممثلين الإلهيين للرظائف الثلاثة مسخحوا 

في (شخصيات تاريخمية) ؛ وبدقة في سلسلة ملوك الرومان الأوائل ٠‏ وأن الصيغة التراتبية الأصلية - 

العامة الإلهي - قذ عبر عنها الات مؤقتة ١‏ كإرث تاريختي للأشخاص(108) وتشير نتائج 

أبحاث دموزيل بأن الأيديولوجيات الهند - أوربية كانت مؤثرة في عمصر تكون الشعب الروماني 

وطقرسه وديانته . 00 

3 الدياتة الرومانية الأصلية هي ديانة الأرواح فلم تكن هناك آلهة ولا هذه الأرواح تشبه الآلهة 
فقد كان الروماني يسميها صراحة الأرواح مال وكان منشؤها العبادة العائلية الخاصة »2 
حيث كان البيت هو مقرها ولذلك تخلو الديانة الرومانية القديمة من المعابد أو التماثيل . 


متباعدة) ثم وظي 


وكان مرسيا إلياد يسمي هذه الأرواح الواسعة الانتشار الهويات 165نادهت التي تستحضر لأمر 
7 
خاص وفى مكان خاص فمشلا كان يجري استدعاء فايتكانوس وفابولينوس لمساعدة الطفل الوليد 
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ا 


بمعتهدات الرومانية 3 

ليصرخ وليتكلم وكان يجري استدعاء إيدوكا وبولينا لماعدته كي يأكل ويشرب وأبيونا تيعلمه المشي 

وهكذا دواليك ؛ غير أن الهويات الما قوق طبيعية كانت 3 حضف ققط لعلاقاتها بالأعمال الزراعية 

والعبادة الخاصة » وهي تفتقد شخصية واقعية وقدرتها لا تتجاوز النطقة انغددة لعملها . وهذه الهويات 

لا تشارك مورفولوجيا في شرط الآلهة(109) - 

4 . دخلت فكرة الآلهة وتجسيداتها الوثنية ومعابدها لاحقاً ويتأثير الاتصال بالأقوام الوافدة أر أقوام 
الجوار» وتشكلت سلالة آلهة رومانية مرتبكة نوعا وهجينة فى أغلب الأحوال . . حتى حلت 
مخنها أنضمة انهيتدر الإعريقي الذي أعاد ترتيبها لصالح الهوية الإغريقية فمسخ أصول الآلهة 
والأرواح الرومانية . 1 

0 تحت المعتقدات الديئية الكبرى للرومات حشد من العقّاتذ الشعبية المنعددة الأشكال ٠‏ 
من عبادة الطبيعة » والديكاتيرية جروزطدوعاع”1 » والطوطمية والإعان بالسحر والمعجزات والرقي 
والخرافات وا محرمات ومعظمها عقائد باقية من أيام سكان إيطاليا فيما قبل التاريخ ؛ ولعلها 
باقية من أيام أسلافهم الهندو أوربيين جاءوا بها من موطنهم القديم في قارة آسيا . وكان الكثير 
من الأشياء والأماكن مَقِدْساً :56 محرماً مسّه أو تدنيه ء ومن هؤلاء الأشخاص الأطقال 
الحديثو الولادة والنساء في وقت الحيض . وامجرمون إذا أدينوا(110) ٠‏ 

6 . إن التصور الميولوجي الضعيف للرومان وعدم مبالاتهم عباه الميتافيزيك » هما متوازنان : وسنرى 
هذا من اهتمامهم الشغوف با محسوس . والخاص والمباشر . وإن العبقرية الدينية الرومانية تتميز 
بالبراغماتية وبالبحث عن الفاعلية » وبخاصة التقديس للجماعات العضوية : أسرة ؛ شعب » 
وطن:. وإن الانتظام عوتاةه5ل الرومائي الشهير » الوقاء بالارتباطات (فايديس 6065) 
والإخلاص للدولة ؛ والاحترام الديني للقانون » تترجم بانتقاص الشخصية الإنسانية : الفرد 
يحتسب في المعيار الذي كان ينتمي فمه لجماعته . وليس إلا بعد زمن متأخر وتحت تأثير 
النلفة الأغريقية والعتقدات الشرقية للخلاص أن اكعشف الزومان الأهمية الدينية 
للشخصي ء ولكن هذ؛ الاكتشاف الذي مستكون له نعائج بارزة قد مس بخاصة السكان 
المدنيين (111) ٠‏ 


0 


7 . إن شجرة الآلهة الرومانية إلى تكونت منذ دخخول الآلهة الإغريقية وحتى نهاية رونا ؛ *ي 
أشجرة طرفل دين لد د إغريقياً معماسكا نشأ في بيئة أخرى . ولذلك يتوهم الباحث 
والدارس للديانة الرومانية أن هذه الصيغة هى الأكثر معقولية فى شكل المثولوجيا الرومانية في 


حين هي الأكثر مسح انها ألغت تاريخاً محلياً للمثولوجيا الرومانية التي كونتها أجيّال محلية 
متناوبة وحلت محلها . 
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. .ل اتعتقدات الرومائية 
ولذلك يبدو لنا أوفيد » مثلا ‏ وهو يوق مسخ الكائنات على أنه كتاب روماني مثل مراهق الأدب 
الذي يقلد الروايات العالمية.لأن هذا الكتاب لا يمثل المثولوجيا الرومانية بل المثولوجيا الرومانية العو 
مسختها الثولوجيا الإغريقية . اس 

8 . كانت إلهات روما أقن قوة من آلهتها ولكنهن كن أحب إلى قلوب الشعب من الآلهة الذكور . 
وكان من هذه الإلهات يونو رجينا ملكة السماء وحامية الأنوثة والزواج والأمومة ومنيرفاللهة 
الحكمة أو الذاكرة وفينوس إلهنة الشهوة والحب والمنشأ الغرامي جميع الكائنات الحية وكيا 
إلهة القمر والنساء والولادة والصبح . .الخ . / ل 

9 . الطبيعة الاجتماعية للدين الزوماني تقوم على أساس ال (بيتاس 016195) العى تعني حرفياً 
(راة المشكلة للطقرس » واحرام العلاقات الطبيمية بن الكاثنات ابشرية) فهتاك 1 

بيناس العائلة : وجوب إطاعة الولد لوالده: وعكس ذلك يعتبر تصوفاً ضد الطبيعة قد يكون 
تكقيرة توت الول 0 

وهناك بيتاس الآلهة ؛ بيتاس المذيتة » بيتاس الجماعة » بيتاس الإنسانية . إن حق الشعوب كان 
يفرض الواجبات حتى تجاه الغرباءء وهذا المقهوم يتفتح كلياً تحت تأثير الفلسفة الهيلينية عندما انتشر 
بوضوح مفهوم الإنسانية . أي الفكرة بأن واقعة الانتماء وحدما للجنس البشري كانت تشكل قرابة 
حقيقية مشابهة للقرابة التي كانت تصا, أعضاء شعب واحد أو مدينة واحدة منشئة 50 
التضامن وانحبة أو الاحتزام(112) ٠‏ 3 

0 . كان الدين يلق صلة قوية بين الناس وبين قوى الطبيعة الخفية : ورغبة أكيدة في أن يكون 
الناس على وفاق مع هذه القوى جميعها . أما دين الدولة فكان على النقيضصس من هذا فقاد كان 
شكلياً جامداً لا يعدو أن يكون نوعا من العلاقة القانونية التعاقدية بين الحكومة والآلهة . وا 
تسربت إلى البلاد أديان جديدة من الشرق المغلوي كان أول ما تضعضع في الدولة الروماتية هو 
هذا الدين الرسمي ء أما الإيهان العميق ذو للظاهر الجميلة الجذابة والطقوس الندشرة في 
الريف » فق لت تقاوم الأغلال في صبر وعناد طويلين . وما تغلب الدين المسيكن فى أخر 
الأمر استسلم بعض الاستسلام إلى هذا الإمان الريفي القَديم 00000 
وطقوسهء وكان ذلك اعد عن حكمة وأصللة رأي ولا تزال هذه الطقوس باقية في 
العالم المسيحي إلى هذه الأيام وإن تشكلت بأشكال جديدة وعبر عنها بألفاظ غير الألفاظ 
القديمة (013 ٠‏ 


امن عقائده 


ن الأرواح) لا يمطي للقوى لغيبيه اثتى أُسميناها الأرواح 


!! . كان الدذين الروماني ١‏ . 
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وم سس سس من ل حم عمسم مس لس ام 00000000 ل ل العتقدات الرومانية: 
مع ديانتها وآلهتها كما ذكرنا .لكنهم كانوا يستولون على معابد هذه الأم بداقع اقتصادي + 
ولكي لا يجابهوا بتمرد من قبل كهنة تلك الأ فإنهم كانوا يتقدمون الإعاتات المادية لهم بين 
فترة وأخرى . ولم تظهر الدولة الرومانية أي أعداء لهذه الأديان إلا بحجة منافاتها للمياد 
الأخلاقية أو تعارضها مع السياسة الغامة . 


ات الروماتية 
شخصيات معيتة بالنسبة للروماني كما كان الحال عند الإغريق ‏ فهى في أحسن الأحوال 
أشياء مجردة غامضة . لذا كانت الديانة الروماتية جافة وشكلية ولا تحتوي إلا على القليل من 
العناصر الروحية والخلقية التي توحي بها كلمة الدين » وبصورة عامة فإن فكرة الدين كانت 
توجب الطاعة لقوى تفوق البشر حتى. أن كلمة 5611810 كانت تعني التقيد أو وجوب الطاعة 
التى كان لها أبلغ الآثر في بناء الشخصية الرومانية وفي نسيير دفة الدولة نحو القوة والاستقرار 
والعظمة(114) . 5 

2 . نرى أن بنية الدين الروماتي هي بنيّة متضدعة منذ بدايتها فقد كان هناك عدم تلاحم 
وانسجام بين المكونات الرئيسية لهذا الدين وهي المعتقدات والأساطير والطقوس إذ أن 
المعتقدات الدينية كانت غير واضحة والأساطير ضعيفة والطقوس شكلية ولم تكن بينها صلة 
قوية . وقد كانت المكونات الشانوية للدين الروماني (الاخلاق والشرائع) في طريقها إلى 
الانقصال كلياً عن الدين خنصوصا يعد ظهور الأرواح الاثني عشر والقوانين المدينة . وقد سارت 
مكونات الدين الرئيسية والثانوية نحو التفكك في عصر الامبراطورية » فقد خضعت المعتقدات 
للابيقورية والرواقية ولت الأساطير الاغريقية محل الرومانية وأصبحت الشعائر أعياداً 
جماعية حسّية الطابع في حين أن الأخلاق لم تكن مثالية وأصبح القانون الروماني عمليا 
لأبعد حد . وكان هذا التفكك يمثل أرضية صالحة لظهور جنين جديد في أحشاء الامبراطورية 
الرومانية وقد كان الدين المسيحي القادم من الشرق هو هذا ابخنين . 

3 . مع تواتر الزمن أثقسم الزومان إلى فئتين : قئة رسمية محافظة متمسكة بالدين الروماني 
القدج ويسمون (الباترتيسيون) الذين كانوا ينظرون: باحتفاء لكل الألهة الوافدة مع البرابرة إلى 
روما ولكل المستجدات في ديانتهم ؛ والفئة الشعبية 'لعي تمثل أغلبية الرومان الدذين كانوا 
يرحبون بالآلهة الأجنبية المفعمة بروح التصوف وعالم ما بعد الموت والآخرة والتي كانت تنتج 
لهم ظهور احتفالات وأعياد تنتكية أو سرّية . وهذا التصدع الآخر ساهم في زيادة تفكك 
الدين الروماني . 

14 .سيادة مبداً التوفيقية (السنكريتية تطهذاءتهلا5) الذي يقوم بالترفيق بين العقائد امختلفة 
وبين الآلهة امختلفة المنشأ والمتشابهة الوظيفة في روما والأم التي حولها . . فبالإضافة إلى 
امتزاج عيادة روما مع العبادات الإغريقية والشرفية فقد امتزجت المظاهر الدينية الكلتية 
والرومانية واليونانية في عبادة الإلهين نودنس (إله البحر الإيرلندي) وسلفانوس (إله الغابات 
الروماني) - 

5 . أظهر الرومان سياسة التسامح الديني مع الام التي غليوها واحتلوها بل أنهم سمحوا بالتفاعل 


أما في حالة المسيحية التي اضطهدت أتباعها فقد كان المسيحيون في نظر السلطات مواطنين أشرار 
وعنصرا خطر! في اجتمع لأنهم كانوا يترفعون عن عارسة شعائر الديانة الرسمية : ولا يقبسون صور 
الأباطرة ولا يشتركون في عبادة روما المؤلهة أو (الروح الحارسة) للإميراطور وكان في تضامتهم وخلوتهم 
وقت التعبد ما يوحي يأتهم جماعة سرية غير أنه كان دائما بين الوثنيين من كانوا مستعدين للتستر 
على أصدقائهم المسيحيين كما كان حكام الولايات يحجمون أشد الإحجام » في معظم الآحيان » عن 
تطبيق قانون العقربات عليهم ‏ ولم يكن الاضطهاد عام إلأعند حدوث كارثة قومية أو هياج 
شعبي (015 . : 1 : 


1577 156 
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99- شيشرون : المرجع السابق ؛ ص 185 - 
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الفصل الثالث . 
المثولوجيا الروماتية 


(دراسة في الآلهة والأساطير الرومانية وتطورها) 


ديو كاليون وبيرا 


بريشة بيكاسو 


205 


2-0-0 


5 2 ا امم المثولوجيا الرومائية 1 

ا مبحث الأول 

تصنيف الآلهة الرومانية 

الأساطير هى قصصن الآلهة التي تكون نوغاً من التاريخ المقدس لشعب من الشعوب » حيث يدور 
هذا التاريخ المقدس في مناطق الأصول والبحوث عن العلل والأسباب الكونية ٠‏ 
والرومان كغيرهم:من الأقوام القدمة تعبدوا الكثير من الآلهة كانوا يرددون قصصتها ويقدسونها إعاناً 
منهم أنها مفاتيح أسرار الغالم وكيفية ظهوره بهذا الشكل أو ذاك ٠‏ 1 
ولكننا حين نريد تناول هذه الآلهة (ومن ثم أساطيرها) نقع في إرباك شديد فهي تبذو مزة كثيرة 
ومرة ذات أصول متحتلفة ومرة بدائية ومرة متطورة تشبه ألهة الإغريق ونقابلها ومرة شرقية مرة تتجسد 
الألهة فى الأباطرة ومرة ذات فئات وصفات خاصة وهكلا ا 
إن ما تناز به الآلهة الرومانية عن غيرها من آلهة العالم القدع » واليونائية' بشكل ماعن ء هو كثرة 
أصولها ووظائفها وأنسابها وأنواعها لدرجة أنه يستحيل علينا تناولها دفعة'واحدة» ولكننا توصلنا إلى 
تصنيف معقول لها يضعها في أطوار مرجات واضحة وقد تمكنا من خلال هذا التصنيف أن نسرد 
الأساطير الخاصة بها . 
أول شروط هذا التصنيف هو أن نسميها ب (الكائنات الإلهية) إذ ليس كل ما تحتويه لائحة 
التصنيف هذه من الآلهة الخالصة بل سنلاحظ بوضوح شديد أن هناك كائنات من أصول سحرية 
قدهة ارتبطت بالديانات والعقائد البدائية لشعوب إيطاليا القدمة وهي عبادات أسزوية وعشائرية 
وسلالية لم تكن تعرف معنى كلمة ( إله) ٠‏ 
ثم إننا عندما أردنا تصنيف الآلهة عدنا إلى ذكر ثلاثة أوجه لهذا التصنيف المرتبط بالأصوك 
والوظائف والأنساب وهو تصبيف شامل لهذه الكائنات الإلهية وكما يلي ': 
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لاا 5 يي ا -ب-.. . المثولوجيا الروماتية 
عدون (4) الكائنات الإلهية الرومانية ( الأرواح والآلهة) أولا: الكائنات السحرية 
ناقشنا في الفصل السابق وفي هذه المؤسسة الإلهية هذه الكائتات مفصلاً . ونود التصتيف هنا أتنا 


سم 1 
0ل 3 أطلقنا مصطلح الكائنات الإلهية 6]62135 1860 على جميع أنواع. الأرواح والآلهة وأشياه الآئهة التي 
1 عبدها الرومان أما مصطلح الكائنات السحرية 101085لا6 242816 فقد أطلقناه على الكائنات التى 
5 ظهرت من عبادات سحرية قديمة هي فتيشية والطوطية والأرواحية) ٠‏ 1 
0 0 لم يتبق من القوى الفتيشية إلا قوة النيؤمين التي أضبحت تسد خارقية الإلهية والأباطرة | 
مت 6 
3 والإنسان» ققد تحولت إلى دلائة على عظمة وقوة من تمل به فيغزى لها الصفات الألوهية عند الحركة . 
8 55 والأباطرة والصفات الخارقية السحرية عند المتميزين من البشر من كهنة وأبطال ومغامرين . 
2 5 2< ا 
0 2 ل 1 5 
231 1 1 893 بجا التجادات الطوطية القديمة فقد ظهرت بشكل اصن في الرموز التي تشير إلى الآلهة . فالإله 
0 3 3 35 0 / كب مارس أصبح رمزه الذئب لأن الذئب اعتبر ذات يوم طموحا أو عبد باعتباره حارس النلداة والحقول 
33 3 853 2 لأن بداية الإله مارس كانت زراعية . ربا كان الذئب أو الذئية من أكثر الحيوانات حضورا في المثولوجيا 
0 د 3 الرومانية ٠‏ 7 1 
3 2 3 _ 8 
2 2 3 ب 8 1 500 55 
3 33 2 3 أما عبادة الأرواح فيصطلح عليها بأنبمر وقد تترجم إلى الحيوية فهي الاعتقاد بوجود عنصر ماديء 
5 3 0 3 أرواح أو حياة تسكن في كل الكائنات وكل الأشياء مرئية كاتت أم غير مرئية . 
و 1 3 . 
و 2 ع ولا بمكنننا تخمين طرق عبادة الأرواح القديمة لكننا نستدل من اسمها (مان 0131006) بأنها خيرة 
8 0 0 1 
5 3 3 ّ 1 تنعسب للآباء 21568048 . وقد تكون هذه الارواح شريرة إذا ما تعلق الأمر بأرواح الموتى الأشرار 
9 ولذلك نرى أن عبادة الأرواح تتضمن عبادة الموتى وعبادة الإسلاف . 
أرواح الموتى إما أن تكون سيئة مثل الليمور واللارفا أو أن تكون أرواح ساحرات مثل (ألمانا) . 
أما الأرواح الحامية فهى إما منزلية (بينات) شكل 58 وإما عامة لارات وإما خاصة وهي ان 
شكل 59 
3 وقد تنحدر التفاصيل إلى أدق الأماكن والآشياء ؛ فالأرواح الصغيرة تنتشر في كل مكان ولا بد 
1 من عبادتها والخوف منها وإقامة الطقوس لها لتبقى راضية عن الإنسان وتعيته في حياته اليومية . 
2لا 
2 
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شكل (59) الصينات اللارات 


م2 


0 يبرب كبتك بمب كمد سسا سس الحثولوهيا؟ 

إن الغبرق بين الأرواح والآلهة راضح من الوظائف امحدودة والصغيرة ومن المكانة المتواضعة 
الأرواح قباس للآنهة التي هي كائنات أكبر رأهم وأكثر تخصصاً ولها استقلالية تامة في مجت 
الإلفي - 

كانت (الجن) وهيٍ أرواح خامية للرجال والنساء والاطقال والأمكنة وهي أترب إلى الأرواح التليعة 
للرجل جينيا وللمرأة (يونوني) وللأمكنة على (جينلي) رللدولة والمقاطعات وللدن . 

ونفضل العودة إلى اللفصل الثاني المببجث الثاني والثالث للتعرف على الأرواح وأصتافها . 

ثاتياً: الآلهة 

قد تكون بعض الأرواح الرومانية قد تطورت إلى آلهة زومانية لكن هذا لا ينطبق على جميع 
الارواح ؛ ققد ظلت هذه الأرواح تعيد جنباً إلى حنب مع الآلهة حتى آخخر الإمبراطورية الرومانية . 

ويبدو أن وجود هذه الأرواح بغزارة حجب عن الرومان وضوح تصورهم عن الآلهة فقد كانت عقه 
معبودات خاصة لا جنس ولا شكل ولا مكان لها ويالتالي لا قصة لها أو لا أسطورة توضح أصللها 
ووظيفتها وهذا ما يفسر فثر للثولوجيا الرومانية وغياب أساطيرها . 

وكانت الآلهة الرومانية إما تطويراً لبعض الأرواح الذعة أو نقلاً من الأتروسك أو اللاتين أو 
السابين والأومبير . أو من الإغريق مع محاولة مطابقة مع آلهة محلية ٠‏ 

ويعطينا هذا الخليط صورة عن مدى تفكك المكونات الفاعلة في صورة البانثيون والروماني الذي لا 
بمكن تصوره متجانساً مرهفاً متسلسلاً . 

وعند رسو عبادة الآنهة كان لا بد من ظهور الأرواج بصيغة مناسبة لترتيب وحجم ووظائف 
الألهة ولذلك سميت هذه الأرواح بالآلهة الصغيرة . 

لقد نظرنا طويلاً في هذا الكم الهائل من الآلهة ووجدنا أن مناك ثلاث طرق لتصتيف هذه الآلهة 
وهي : 

1 . حسب أصول الآلهة : حيث نأخد بنظر الاعتبار المكان الذي ظهرت فيه هذه الألهة وكيف 

اخذت مكانها في مجمع الآلهة الرومائي , وتنقسم الآلهة حسب هذا الوصف إلى : 
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ا 
ا 
ا 


المتقدات الرومائية -:- 
أ الآلهة المحلية : وهي الآلهة .اللاتينية والسابنيتة والإومبيرية وقد كاتت أغلب هذه الآلهة 
أرواحناً ثم تهولت إلى آلهة ؛ وتنقسم إلى ألهة العائلة وآلهة الدولة ومثل هذه الآلهة ( 
جانونس ؛ جوبتر » مراس ٠‏ فستيا » ساتورن » نبتئون » قولكان . .. . الخ) . 
ب . الآلهة الأجتبية : وهي الآلهة التي وفدت إلى الرومان من تعارج مملكة روما القديمة وتتقسم 
إلى 5 
1 . الآلهة الاتروكسية : مثل مبركور » فئيرفا » جونسون » تينا . 5 
2 . الألهة الإغريقية : مثل أبولو وأفروديت وبوزيدون . 
3 . الآلهة الشرقية : مئل أتارجاتس وإيزيس وسيبيل . .. . الخ 5 

2 ..حسب وظائف الآلهة : وهو التصنيف الذي يغض النظر عن أصول الآلهة ويركز على وظيفتها 
ومهماتهاء وبذلك تجتمع في خانة واحدة آلهة واحدة ذات وظيفة واحدة ولكنها من عدة 
أصول وهو التصنيف الذي ستأخذ به في عرض الآلهة وأساطيرها ومن هذه الوظائف (ألهة 
الدولة » الزراعة . المياه » العالم الأسفل ‏ المدينة امحليةن وأسمائها الرومانية لكي تتعبد من 
الآلهة الوافدة من خارج روما) ٠‏ , 

. 3. حسب شجرة الانساب الإلهية : وهو التصنيف الذي يرتب الآلهة الرومانية حسب التسلسل 


العام لشجرة الأنساب الإلهية الإغريقية مع الأخذ بالاعتبار خصوصية الآلهة الرومانية في, 


بعض فقرات شجرة الانساب »؛ ولكننا بشككل عام نتبع التسلسل العام الذي تفرضه سياقات 
الظهور المتدرجة للآلهة العتيقة ثم القديمة ثم الجديدة ثم الآلهة الأخيرة التى تمثل الشمار 
النهائية لهذه الشجرة . 
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2 ب -- التولوجيا الرومانية 
المبحث الثاني 
الألهة الرومانية حسب وظائفها 

يعتبر تصنيف الآلهة الرومانية حسب وظائفها دقيقا من الناخية السلالية فلم يكن هناك تصنيف 
سلالي دقيق يحكم هذه الوظائف » أما ما سئراه من شجرة سلالية فهو مقترح بسيط اعتمد غلي قراءة 
محتملة لبعض أتساب الآلهة » والأساس في هذه الشجرة هي الوظائف لا السلالية فقد وضعنا الآلهة 
ذات الطييعة الواحدة فى خخانات محندة : أما آلهة الدولة الرومائية فقد اقترحنا لها نسباًسلالية قد لا 
يكون دقيقاً مامأ ولكنه يلقي بعض الضوء على وظائف وأصول الآلهة الرومانية . " 

من حيث المبدأ نشأت الآلهة الرومائية القديمة من الأرواح الرومانية المنزلية والعامة ؛ فقد تحولت 
هذه الأرواح بفعل مؤثرات أتروسكية وسابينية ولاتينية إلى آلهة يمكن تصنيفها إلى سبعة أنواع 
(الموت » المياه ؛ الزراعة » الدولة » المدينة » الفضاء » المعنوية) لكن آلهة الدولة هي أقوى الآلهة ولذلك 
وضعنا فيها الآلهة وفق تصور سْلالي مقترح فرأيتا أن أقدم ألهين هما (بانوس) و (ناوس) . وقد كان 
(يانوس) و(تلوس) . وقد كان (ياتوس) هوالإله الهيولي الذي نشأت منه كل الآلهة فهوإله البدايات 
ونرى إنه في الأساس إله السماء » أما (تلوس) المترزوجة من (تلونا) فهي الأخرى أتدم الإلهات 
الرومانيات ومنها ظهرت سلالات الآلهة ولذلك وضعناها معا قبل جيل (ساتيرن وأويس) ومعهما 
فولكان وقستا . 

وقد ظهر من ذلك اليل القديم جيل جديد هو جيل جوبتر ونبتون ومارس الذي ظهر بعده جيل 
الأبناء من سلالة جويتر وجونو ؛ وتكون أبولو ومنيرفا وميركوري أما باخوس فقد أتى من الخارج وتطابق 
مع الإله ليبير . 

ونرى في تهاية سلالة آلهة الدولة أن هؤلاء الآلهة مثل أبولو قد أنهبوا مؤسسي روما من البشرء 
وميركوري مؤسس بلاتيوم من اليشر ء وفاونوس مؤسس سلالة اللاتين ٠‏ 

وهكذا يغلب الطابع الوظيفي على هذه الآلهة أكثر من الطابع السلالي وهو ما أردناه . 
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المعتقدات الرومانية 
مخطط (5) شجرة الآلهة الرومائية الأصلية 
آلهة العائلة الرومانية 
أرداح منزلية وعامة + آلهة محلية أتروسكية وسابينية ولاتينية 


ٍْ اجا أ ا ١‏ 


آلهة اموت كهة لياه ألهة الزراعة آلهة المدينة , كهة الفضاء الآلهة المعنوية 
1 (الأخلاقية) 


آلهة الدولة الرومانية 


يانوس+ تلوس 
إله البدايات والأبواب الألهة الأم الأولى 

قرلكات أوبس ساتيرك فستا 
ابر اورتون الإلهة الأم الثانية 2 [إله الوفرة والكروم ‏ (التارء والأمومة) 
إله النهر والمعادن لأ والسماء) 
كريكيلين + توأم البالمكيان 

١ 3 / ١ 
نبتون (البحر) مأمرس خبزبشل بيكوس‎ 


ملسن إله الضوء كانييت 
(إله الزراعة والبرق والصاعقة 
السب والخرب 
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مارس دب 
0 ٍ 3 
٠‏ بلونا إله الحرب جوئو 
التخانيتية الإلهة الأم الثالحة 


(إلهه الزواج) 


تزوج فبساوتوس من ثلاثة 


5 ١ 0 


منيرفا ياوس أبولو ميركرري 
(الحكمة) (الخمرة» الكرمة »امجحون) (فيبوس أبرلون : (عطارد , التجارة) 
الساطع أبولو) 
الضوء , الشمس ء الشباب ٠‏ الموسيقى 
5 
" ريا سلفيا 


ع ا 2 20 5 


الممتقدات الروماتية 
مخطط (6) جدول الآلهة الرومانية الأصلية حسب وظائنها 


آلهة الموت (العالم الأسفل) 
. آدي (إيتا) : أكبر آلهة العالم الأسفل زوج بيرسيني 
. تافاس (تاجيس) : أصله إتروكسي - 
. اوركوس : -حامل الأمواب . 1 
. بلوتو (ديسباتر) : أبوالثروة إله باطن الأرض ‏ 
فيبريوس : المقابل الأتروسكي ديسباتر رما كان مانكوس 
. لبتينا ( ليبتنازي) إلهة امم القديهة 
٠‏ أرواح العالم الأسفل وهي الأرواج الرومانية الي تحولت إلى العالم الأسفل وأصبحت آلهة فيه : 
5 مانيا : إلهة الجنون 
ب - لارا : إلهة الصمت 
ج . الليمورات ' أشباح اللوتى الشريرة . 
د . اللارفات : أرواح الموتى العائدة , 
ه . ألمانات : حارسات الختادق ‏ 
و- البيئات : أرواح المنزل . 


آلهة المدن : 7 
1 روما : آلهة مدينة روما 
٠ 2‏ روميولوس كيريتوس 
3 إيتالوس 


آلهة المياه 
٠ [‏ جوتوران : إلهة المياه الساكنة والانهار 
2 نيتون : إله البحار 
٠ 3‏ تيبر : إله نهر روما 
4 . التيمفات : حوريات الماء (أيجيريا » كاميناي , كارمنتا » كارنا) ‏ 


آلهة الفضاء 


٠5‏ يوروس (ليروس) : الريح الشرقية 
٠-6‏ بورياس الريح الشمالية 
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٠ 7‏ توتس : الريح الحنوبية 

8. ماجستيا : نجوم الثريا (البليادات) 

9. الهيادات : تجوم برج الثور (الممطرات) 

0 الهورات : الفصول ١‏ 
1 . أسترايوس : نقج أيوس وأب الرياح الأربعة 
١ 2‏ إيجيريا : إلهة الليل 


آلهة القيم المعنوية (الأخلاقية) 


٠‏ أ- القيم الإيجابية 
٠‏ 1 فوزتنا : إلهة المنط 


2 : فكتوريا : آلهة النصر 
3 . ياكس : ألهة السلام 
4 . أمور: إله الحب 
5 كيوبيد : إله الحب 
6 - بسيشه : آلهة النفس 
7. فيليكيت : آلهة السعادة * 
8 . آميتية : آلهة الصداقة 
9. تالاسيو: إله الزواج 
0 .هو (هورتا) : إلهة الشجاعة 
1 . كاميناي : إلهات الإلهام (الشعر والفن والعلم) 9 ميوزيات 
2 . ألهة النزاهة (فيدس : فبديوس ‏ سيمو سازكوس) 
3 . بوناس إيفنتوس : إله ناح المشاريع 
4 . كونكورد : آلهة الوفاق 
٠ 15‏ سبيس : ألهة الأمل 
6 - جوستينا : إلهة العدل 
7 . جوفانتس ؛ إلهة الشباب 
8. إلهة الحذر (برودنيشس) 
9 . أنغيتا : الطب والتعاويل 
0 كبير : ألهة الخخصب 
1 . الخار: أت ؛ ربات الحسن (النعم) 
2 مونيتا : إلهة الثروة 
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المعتقدات الروماتية << 
آلهة القيم السلبية : 

[ : ناما : إلهة الفضائح 

2 . فاميس : إلهة الجوع 

3 : بارك (قاتوم) : آلهات التقدر (نوتا » ديميا » مورتا) 

4 . موموس : إلهة السخرية 


ترى أن التصنيف الأفضل للآلهة الرومائية هو تصتيغها حسب وظائفها لأن تصديفها حسب 
أصيلها تدم جداً وقد طرأت عليه تغييرات كثيرة أبعدت تلك الآلهة عن أضولها . أما تصتيفها وفق 
أتسابها فقد جرى على ضوء شجرة الأنساب الإغريقية ووفق هندستها وهو حديث عدا »لكن 
تصنيفها حسب وظائفها يجمع بين الاثنين من ناحية » وبعطينا صفاتها الحقيقية من ناحية أخرى - 


وستعمل على الأخنذ بالتصنيفين الأصولي والسلالي ونحن تتحدث عن التصنيف الوليفي لها , 
أولاً آلهة الدولة 

وهى الآلهة الريسيْة للرومان في عصورهم الملكية والجمهورية والإميراطورية ؛ فبالرغم من ظهور 

عبادةالأرواح السحرية (والارواحية بشكل خاص) في بذاية العصر الملكي وبالرغم من ملهدد الم 

الإغريقية ومتطابقاتها.الروماتية في العصر الإمبراطوري إلا أن الآلهة الرئيسية وللرومان ظلت هي آلهة 

نشأت من 32 بيضر الآلهة أو الأرواح التي كانت تتعبدها الأسرة . وجعلها آلهة 

جماء ها الدوئة: (انظر الفصل الثاني / المحث الأول) وسنتناول هذه الآلهة حب تسلشل 


إسسب لاحو اللاتي وصعها في الباينيون أو شجرة الأناب الإلهية ٠‏ 


1. يائوس د5نصةل 


أصله : 

وهو إله إيطالي روماني أصيل ويعتبر أكبر الآلهة الرومانية قبل ظهور جربيتر » فقد اعتبره الرومات 
أن الآلينة بل هر الخواء (الكاؤوس 0025 ) من وجهة نظر الرومان أي المادة الهيولية الأولى للكون 
والآلهة قبل أن تعميز وتتحول إلى مادة وألهة العناصر الأربعة . وقد جاء هذا الاعتبار من كونه إله 
البدايات ‏ والكاؤوس هو بداية الكرن واخنيقة ٠‏ 
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سس ل لالس -. المثولوجيا الرومانية 
اشتقاق الإسم : 


من الفعل غضب 1# أو الجذر سماري أو مقدس (:01610) وأن شكل اسمه الأرل كان 
ديفاتوس 11081085 وهو يعني أصله إلهي 01210 . 


شكل (60) الأعلى: الإله ياتوس على عجلة رومائية 
الاسفل: يانوس بوجهين وجوبتر يعير جبلا 
على عرية تجرها أريعة جياد 


شكل (61) يانوس ذو الوجهين على عجلة معدنية (القرن الرابع 3.م.) 

2) من كلمة إلهى ,019 017186 وتعني سماوي ومقدس ١‏ 

3) من كلمة بانا 12:8 التي تشير أحياناً إلى دأيانا 121208 ومنها كلاذل والالاأ0 وهي ما توحي 
بفكر السماء المنير» وهو ما يؤكد الأصل الشمسي للإله يانوس ققد كان جلاره (015-صسأن) . 

4) وترى أن اسم هذه الإله له علاقة باسم إله السماء السومري (آن) والاكدي (البابلي 
والآشوري) أنوه وترى أنه قد أضيف له حرف (59) للتعريف عند الاغريق والرومان وأصبح 
أتوس أو ياتوس » وهذا يعني أن الأقوام الرافدية القدبمة ( العراقية القدعة) نقلته إلى بلاد إيطاليا 
من وهر أعلى إله عند السومريين والأكديين وله قدسية خاصة 
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1.إله المداخل والتخارج : سواء كانت البوابات العامة ان والتي من خلالها تمند الطرق وكذلك 
الأبوات الخاصة ء لذا كاتت رموزه (المفتاح) » الذي يفتح ويغلق الأبواب » و(العصا) التي 
يستخدمها البوابون في طرح من ليس لهم الحق بالدخول ٠‏ وليانوس وجهان (005ةل 5دمم1أط) 
يسمحان له براقية كل من يدخل ويخخرج البيت والنباياث العامة كذلك وقد صور على النقود 
.بهذين الوجهين(1) . ١‏ 
2 . إله الرحيل والعودة : وهو إله وسائل الاتصالء وكان إلهاً للمواني ويعبد تحت أسم 3805ل 
115 وكذلك يعتبر إلها للملاحة . 
3. إله البدايات : اعمبر إله كل بداية من بداية الكون والخليقة (08805) وبداية طلوع الفجر 
(165م 0830[2005) وبداية اليوم » وبداية كل مشروع بشري وبداية الآلهة ؛ وبداية العام 
وبداية الشهر وبداية اليرم . 
4 . إله الفصول الأربعة : ولأنه يسيطر على بداية الستة فهو يسيطر على الفصول الأربعة ولذلك 
صوّر بأربعة وجوه 
5. الإله الناصر أو الحامي لروما : ولذلك كان معبده.عيارة عن مر يغلق أثناء السلم ويفتح أثناء 
الحرب ليمر من المقاتلون وينصرون روما ٠‏ 
كان يانوس إله البدايات وبصفته إلهاً شمسياً نقد كان تشرة ف على الفجر؛ وسرعان ما اعتبر منشئاً 
الدميع المبادرات الأولية » وبصورة عامة » وضع على رأس جميع المشاريع .البشرية » ولهذا السبب فقد 
عهد له الررمانيون بوظيقة أساسية في خلق العالم ٠‏ ويروي أوفيد أن يانوس أو جانوس كان يسمى 
(الهيوثي) في زمن كان فيه الهواء والنار والماء والتراب جميعاً كتلة لا شكل لها ء وعندما انتفصلت 
العناصر. اتخذ الهيولي شكل جانوس . إن وجهيه يمئلان فوضى حالته الأصلية(2) . 


أسطورته : يظهر ياترس كأصل للخواء (الكاؤوس) الرومائي ثم تنفصل منه العناصر الأربعة 
(التراب » والهواء , الماء » النار) ويتكون الكون الأول والآلهة الأولى : ثم يضبح ملكا للعصر الذهبي 
الذي مر به العالم ومقره في (لاتيوم) » ويقال أنه رحب بالإله (ساتورن) عندما طرده جوبتر إبان الثورة 
عليه » فما كان من ساتورن إلا وأن سلمه علم الماضي والمستقبل ولذا يصور يانوس بوجهين ٠‏ 
كذلك يقال بأنه جاء إلى (لانيوم) على رأس أسطول واستقر هناك وحكم وأسس مدينة تسمى 
(يانيكول عأناءتهةل) . 
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2 سس ا --.---- المثولوجيا الرومانية 

رموزه : المفتياح العصا (فيركا 1/1183) 

عيده : في شهر كاتون الأول الذي حمل اسمه 05ا135108]1 

معبده : أقيم معبد يانوس على الأرض التي أنبثقت منها لياه عندما تقدم تأتيوس الساييني لغزو 
روما بعد أن رشا امرأة لكي ترشده من مكان خفي داخل الحصن » فما كان من يانوس إلا وقتح 
قنوات مياه الينابيع (وهي إحدى وظائفه) وأوقف الماء الساحن تقدم تاتيوس وير المقاتلون من 
معبده أثتاء الخربه ‏ 

صوره : صور.على قطع النقود برأس ذي وجهين أحدهما أمرد والئاني ملئح دلالة على الشمس 
والفجرء وفيما بعد أصبح الوجهان ملتحيين . وظهر رسمه على بعض قطع النقود بأربعة وجوه ء 
وفي بعض الصور يبدو حاملاً بيده اليمنى مفتاح روما (8) . ١‏ 


ومن المعروف أن إله المصباح والنور السومري المسمى (إيسمود) يظهر في الصور بوجهين أيضاً وهو 
مساعد الآله إنكي ابن أن . 


وتظهر صورته على المطارق النحاسية الموضوعة على أبواب المعابد الرومانية القدعة . 
2 ساتيرن مسنوة 


أصله : إله زراعي قد من أصل لاتيني وروماني يحتل نفس المرتبة التي يحتلها يانوس وجويتره 
ومن المحتمل أن اسمه يرتبط بكلمة 581101 (يشبع » بفرط ؛ يحشو) أو يكلمة 58105 (الزراع) وفي 
كلا الخالين فهو مرادف للوفرة والغرازة( )4‏ 

لكننا نرى أن لهذا الإله علاقة بعيدة بالإله ساتران السومري وهو إله القضاء في مدينة دير شمال 
سومر وهو أحد الآلهة الذين نزلوا إلى العالم الأسفل فله أسطورة مفقودة يعتقد أنها تشبه أسطورة 
دموزي وريما كان أصله . على هذا الاساس زراعياً وله علاقة بالخصب والوقرة أيضاً ولذلك ترى أن للاله 
الروماني - ساتيرن علاقة بالإله السومري ساتارن أو (ساترن) . 


أسماؤه : (لايتوم) بعد أن طرده جوبيتر 
وظائفه : 

1 . إله الوفرة والبركة واخخير والازدهار 

2 إله الكروم 05غ2/15)152 
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المعتقدات الروماتية ‏ --- 
3 إله تسميد الحقول 5ناأأناء1 516 
4 . إله الكوكب (رحل) 
5 . إله الزمن 


أساطيره : 

كان ساتيرن أحد الجبابرة (التيتان 19]815) الذين أنببهم يورانوس وجيا. وكان يحكم العالم 
وجبل الأولب كل من التيتان (أوفيون ويورينوما) وعندما شي ساتيرن طردهما من الأولب وحكم هو ء 
مقلد جاء أن حكمة أمتاز بالخير حتى سمي بالعضر الذهبي لكنه من جهة أخرى يوصف بأنه كان 
ينتهم صغاره خوفاً من تولي أحدهم الحكم بعده . كان يشبه ويقابل (كرونوس) اليوناني فهو إله 
الزمن ٠‏ فإذا كان يانوس إنه البدايات فإن ساتيرن إنه النهايات حيث ينتهي كل شيء فيه وقد تزوج 
ساتيرن من 086565 وانغيبا عدة أولاد التهمهم جميعاً ساتيرن لكن جوبيتر نجا من ذلك بحيلة دبرها أو 
يس حيث لفت حجرا بقماشة وأعطته له على أنه جوبيتر» وما كبر جوبيتر وتزوج من ميتس إلهة 
الحكمة والحذر أعدت جرعة من الأعشاب واعطتها لساتيرن فلفظهم جميعاً. ثم ترد جوبيتر وأشقائه 
وشقيقاته على والدهم وأخوة والدهم من التينان فنشبت حرس كبيرة اتتصر فيها جوبيتر وقام بسجن 
اليتان في السحيم (تارتاروس) وعاقب الآخمرين وحكم على أطاس أن يحمل السماوات على 
كتفيه . . أما والنه ساتيرون فقد قام بطرده من.جبل الأوللب فاستقيله يانوس وأكرمه في روما وأعطاه 


علم الماضى والمستقبل (العرافة) » وكان ساتيرن قد حمل إلى روما الزراعة والكرمة والازدهار والخصب ٠‏ 


حتى أصبح عصره هو العصر الذهبي . 

رموه : المنجل وستابل القمح وكوز الذرة 

عيده : يسمى عيد الساتورناني 51184133 في 17-3 ؛ كانرن الأول ديسمبر من كل سنة . 
(راجع طقوس الأعياد , الفصل الرابع) 

معبده : قرب الكابيتول حيث تحفظ خزانة الدولة في المعبد كما تحفظ رايات الفرق العكرية التي 
لا تقوم بالحملات ء وقد ربط تمثال الإله بأشرطة صوفية لتمنعه من مغادرة الأراضي الروماتية ؛ 
وتحل هذه الأربطة خلال احتفالات الساتورناليا(ة) . ْ 

صوره : ظهر في لوحة من بومبي نظهرة واقفاً وصدره تصف عار وهو يبحمل منجلاً في يدهء أما في 
التقود المعدنية فيظهر حاملاً منجلاً أو سابل 2 

زوجته : اوبس 085 وهي إلهة النصب والقرق الخالاقة في الطبيعد . وشبه دورها إلى حد بعيد - 
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- 0.0 ..-. المتولوجيا الروماقية 


دور سيبيل وريا عند اليونان . فهي إلهة النصب والثروة والوقرة بشكل عام وإلهة الخضاد والبقار 
وتعد أفتاً لساتيرن وزوجة له ولها أعياد تسمى الأوباليا (راجع الفصل الرابع / طققوس 
الأعياد) (6) . 


ويقال أن زعيم السابئين تيتوس تانيوس أدخخلها إلى مجمع الآلهة الرومانية وكانت تمثل في العصر 
المتأخر على شكل أم تمد يدها اليمنى بالمساعدة وباليسرى توزع الخبر . 


3. جويتر ”عنصنل 
أصله : هوأب الآلهة الروهمانية الذي أصبح ملكا لها وي أتروسكي الأصل انتقل الى 
اللاتين . ويلفظ أيضاً (يوستر) كان عند الإتروسك يسمى تينيا 79918 وكانت : 
الرجال ومعاقبتهم أحياناً ولهذا الغرض كانت صواعقه الثلاثة فكان له أن يقذف بالأولى -. 
رلكن القثق باكاتية» وم خلاسة أنفا؛ كا يتطلي منه لصون عل لذن امن إتني عشر إلهة 
بالموافقة أو المشاركة . أما الثالئة فهي التي تقوم بالعقاب ولا يتم إطلاقها إلا بموافقة الألهة العليا أو 
الآلهة الخفية ء ويمكن معادلة هذه الصورة الأولية له بالإله ا وهو إله أخر 
للرعد عند الأتروسكين والذي كا< - يهعين على السماء ف في الليل7) . 
أما جوبتر اللاتيني فكان في البدء إله النور (الشمس والقمر) والظواهر الكوتية مثل الرياح والمطر- 
والرعد والعواصف والبرق ولهذا كان دوره مهماً جداً للسكان العاملين بالزراعة . 


اشتقاق إسمه : يرى. بعض الباحئين أن اسمه مشتق من اللغة الآرية وأن جذره هو (ديوس ياتر 
5:8167نا1©) أو (ديس بيقر :18 105©) ؛ وتجد ذلك بالسنسكرتية أيضاً . على اعتبار أن (باتر) هو 
الأب وهو جذر كلمة (81080ة) ويمكن العتور على جذر 018 01 والذي يشير إلى القدسية 1 
والضياء الكوني . وتشير قمم الجبال إلى مكانة قبل معابده لاقترابها من | السمّاء والشيمس . 
ترى أنه يمكن العثور على جذر أب من (يوب) أما كلمة أله فتشير إلى الضوء أو الضياء أو ضير" زهو 
ما شرحناه تفصيلياً في الإشارة إلى اشتقاق زوس من و)(8) - 

لذلك نقول أن (يو) أو (دو) تعني الضوء حتى في الاغات السامية والسومرية التي نرق أنها مصدر 
التسمية ؛ ف(دوباتر) أو (أوباتر) هي الاب الضوء أو إله الضوء والمقصود به البرق وضوء السماء وهو ما 
يعنيه معنى زوس (الضوء) المشتق من الإله (زو) السومري البابلي وقد تعززت صفات ججوبتر الرعدية 
والبرقية من خلال تأثره بالإله (تينا) لاتوسكي . وكان الرومان يرون في جوبعر إلهاً حافظاً لعريشة 
العنب مقرنين إياه ب (ليبر) كتتليد ل إزوس اليوناني) إلهأ . مدافعاً غن كرم الضيافة . وعن الأخلا 
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لقنت الرولتية عام 
والحياة العائلية , وتقول الأسطورة أن ملك (تاركوينا) الاتررسكي الأصل جهز لخوبتر فوق هضبة 
الكابيتول معيداً » وبهذا أصبح جوبتر يعتبر.حافظ المديئة » ثم تمول في وقت لاحق إلى ح أعلى. 
لكل الدولة وإله وطتي للشعب الروماني(9) . 
كانت وظيفة جوبتر الاتروسكاني تسمى (تينيا) »هي تنبيه البشرء وفي حالات أخرق 
معاقبتهم » ولهذا كان يمتلك ثلاث صواعق ؛ بإمكانه قذف الأولى للتحذير عنما تسمئ الحاجة ء إلا 
إنه عندما يريد قذف الصاعقة الثانية ألتي هي بمثابة إنذا. ر أولي » » عليه أن يحصل على إذن من الآلهة 
الاثني عشر » أما الصاعقة الالثة التي تعاقب ؛ فلا يمكن إطلاقها إلا بعد موافقة الألهة الكبرى أو 
٠‏ الإلهة اخخفية ويمكن مقارنة هذا الجويتر الأولي ب(سمانوس) وهو إله عاضفة اتروسكاني آخر كان 
يشرق على السماء الليلية(10) . 


وقد مر بتطورات كثيرة من كونه إله العرافة إلى الإله الزراعي إلى الإله الحامي لروما إلى إله الدولة 


الكبير إلى الإله أمحارب إلى حارس الأفلاك إلى حارس قوة الأميراطور كما كان يطلق عليه لقب 


١‏ (الخباز) عندما نصح الروفا ؛ بعد حصار الكابيتول ٠‏ بأن يرمو خيزاً من فوق الأسوار ليري الأعداء بأنهم 
لا يخافون من الجوع(11) . 
وظائفه وأمسماؤه : رأى بعض العلماء القدماء أن جوبتر هو إسم إله آري (هندو أوري) قديم وعام 

وقد استخدم اأسمه بصفة مجازية » مجرد فكرة تشير إلى السماء ©09[-طانا5 ولا تعني شيئاً سوى 
.. تحت السماء المكشوفة لمن عمدز رلك أي في الهواء البارد . 

ومن أسمائه ال 

61 الذي ربا ب يعني الهواء الأعالي أو مرح . 

جوبتر لوسيتسي 5لافاعثالان1.ك إله الضوء . 

3 - جوبتر فولميناتور 1.9/0171610)8101 إله البرق - 

4 . جوبتر فيناليا 21/108118 إله العرائش (الكرو ىم). 

كير :6 وعو الإسم الذي كان الإغريق يسمون جوبتر به والذي هو الريح والسحب والرطوبة 

والبرد وهو الهواء ولذلك كان يبث الحياة في جميع البشر والمدن والحيوانات(12) : 
6 - جوبتر تونيتريالوس : إله الرعد . 
٠7‏ جوبتر إليكيوس :كلات1.5:11 إله الأمطار الشديدة ‏ 
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لاسلس ل سس .لس المثولوجيا الروماقية 


8 جوبتر ليبر :1156آ.ك إله القوة الخالقة . 

9 جوبتر دابالس :12203115.ل إله البذار واتراثة 

0 . جوبتر تيرمينس :1,501526015 إله الحدود الحجرية للحقول . 
كانت الصفات والأسماء السابقة زراعية ريفية ققدها جوبتر عندما أصبح الإله الاكبر للمديئة 
والدولة وأصبحت له ألقاب جديدة : 

.. جوبثر ماكسيموس :1.91321205 إله العظمة‎ . ١1 

2 . جوبتر ستيتور :1.5]2]06 الضامد, ٠‏ 7 

3 . جوبتر فريتيرس:1.1:61011108 الضارن: 

14 . جوبتر فيكتور :3.1/1©10 المنتصر 

ثم أضيفت له ألقاب الفضائل والعدالة والأيمان والشرف' . 

5 . جوبتر أوبتيمس ماكسيمس 11005)م1.0 :12005أ1/13 الطيب 

6 . جوبتر كونسرفيتور أوربس ك0 رما ة كزع 1.0009 

17 . جوبتر أوغسطورم 011 ]قناع نلث. 7 

8 . جوبتر بروبوغناتور : 2207عنام1.820 

19 . جويتر بستور :715105 الخباز حين نصح أهل روما المحاصرين في العاصمة من قبل جالوس بأن 
يرموا خيزهم وراء الأنوار لكي يبينو للأعداء أتهم لا يخافون الجوع . 

0 . جوبتر دابوليس 0115م28.. 

1 . جوبتر الأكبر 1.0823]:011005 . 

2 . جوبتر أولميوس 1.01083205. 


أساطيره وتاريخ عبادته: 5 
١‏ ربما كانت أسطورة جوبتر الروماني القدع الزراعي الملامح لها علاقة بالمطر والشمس والطبيعة وله 
علاقة بزراعة الكروم والكرم والضيافة » ولكن الأسطورة التي ظهرت من تطابقه مع (زوس) الإغريقي 
غطت على أساطيره القديمة وهكذا ظهرت نسخمة من أسطورة زوس التي أغحنا لها والتي شرحناها 
مفصلاً في كتابنا عن المعتقدات الإغريقية(13) . 
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ومثل جوبتر وحدة الدولة الرومانية القوية وقائد جيوشها نجو النصر وحامي قانوتها . وفي أتساع 
الإمبراطورية عندما لمعت أسماء ألهة أخرى بجانبه مثل (أمون) المصري لم تؤثر على مركزء وقوته في 
العصر الملكي : كان جوبتر إله الكروم والعرائش ولذلك كان يختفل بعيده أيام ظهور الأعناب في شهر 
نيسان » وكانت الوظائف التي نسبت إليه » في الغالب » » محلية ويظهر لنا متملكاً لقليل من الأمور 
التي من شأنها شحذ الافكار والتخيل إن لم يكن غير متملك لأي شيم . ولم يصبح كذلك إلا في 
عصر قادم عندما أصبحت عبادته وصار إرضاؤه الآ مر الرئيسي في الدين(14) . 

ويبدو أن جوبتر كان إله فأل وعرافة عندما ظهر رومولوس » قبل تأسيس روما . فحين حلت الهرعة 
برومولوس أمام السابيين نصح جوبتر رومولوس بفأل قادمة إلى الانتضار وبناء روماء وكنتيجة لهذا 
العمل حصا الإله جوبتر على اسم المنقذ وشيّد رومولوس معبده على الكابيتول(15) . 

ومع تتويج نوما بومببليوس بعد وفاة رومولوس ظهر العرافون (كهنة الفأل) . الذين أصبحوا يكرسون 
الملك الروماني باسم جوبتر وهو ما يؤشر المراحل الأولي من :نشنوء طقس الدولة أو المملكة الرومانية . 

وقد شيّد لجوبتر معيد آخر على جبل تاربيان (تارب) في حدود عام 509 ق .م وفاء لنذر قطعة 
الملك تراكوئيوسر 
الملك يسبع سنة 

في العصر الْنْفْهُورَي : حصل جوبتر على لقب حامي روما بعد محاولة العبيد حرق روما ومعبده 
في الكابيتول وازدادت ٠‏ مكانة روما وجوبتر وظهرت امنتعراضات النصر لجوبتر في النصف الأرك سس 


العصر الجمهوري . 


أما في النصف. أي منه فقد انقصلت الشرائ ع الرومانية عن الدين 5 الرواقية بالترويج للعقل 
ونقد الدين ورغم أنهم جعلوا من جوت ورفياً للوحدانية إل أن مكانته ضعفت أمام ظهور الآلهة 
أجديدة . 

في هذه المرحلة قام الاتروكسيون ممطابقة جوبتر مع إلههم المشهور تينبا وبعدها بقليل قام الإغريق 
والرومان مطابقة زوس مع جوبترء وبذلك دبت دماء جديدة انعثت حوبتر ؛ وقد حصل هذا التطابيقى 
وتكرس في الفترة ما بين (175-30)ق .م وهو العصر الأخير من الجمهورية تحديذاً عندما أضدر 
مجلس السناتو قراراً بدخول الألعاب الأولبية إلى روما وأن يتم إرضاء الإله جوبتر بالضحايا والقرابين 
والدعاء لمدة عشرة أيام . 

ويبدو أن تقد الضحايا شمل الحيوانات كاملة النمر ومحخاصيل السنة الزراعية وكأن لا بد من 


سبكؤس منك ووما الخامس بعد مئتي سنة من الحروب م الفولسكي وبعد وقاة 


_ الل اعنم -- المثولوجيا الروماقية 
تقد الدمور واللحم المقلي وغيرها . والحقيقة أن هذه الألعاب الأومبية كانت تقام لزوس الإغريقي 
وبهذا بدأت مطابقة جوبتر (بل ركل الآلهة الرومانية) مع الآلهة الأغريقية وهو ما شوّه وغيرٌ وظاتف 
وأساطير أنساب الآلهة. الرومانية العريقة 
ولكن هذا الإجراء أنعش من ناحية أخرى هذه الألهة ولو لفترةٍ وجيزة ة » وارنفعت مكأنة جويتر 
بقرة وأصبح مركز طقس الدولة الرئيسي لكن هذا كان يبعده شيئاً فعاً عن التماهير المتعطشة لفكرة 
الخلاص الروحي ء وهنا تأتي المفارقة حيث أن جؤيسر يعد مطابقته بزوس أصبح إلهاً داعراً شهوانياً 
يضاجع الإلهات القدمات والجديدات والنساء ويركفس بخفة إدناء شهواته الحسّية وهو كان يكير الحتق 


والسخرية عند الناس ورغم ما كان يحاوله أدباء وشعراء الرومات” : في هذه القئرة ؛ من رقع مكانة جوبثر 
إلا أنه كان يزداد اتحطاطاً . 


ورغم أن الباتنيون الروماني الاثني عشري تشكل من أرومة أتروسكية- لاتينية لكن إطاره ' 
وأساطيزء كانت تيري في أنهار إغريقية قديمة ومع دخول التفاصيل الإغريقية تزايد عدد الأزبابي 
الرومانية وتم تدريجيا اتتزاع وظائف جوبتر وإحالتها لآلهة آخرين (وكان الررمان يتوقون إلى الحقيقة 
والثواب الأبدي ولا بهمهم مطلقاً إن كانوا قد يذنبون في طريقهم إلبهما ولا يهتمون إن كان الإنه 
جوف (جوبتر) يرسل عليهم صواعق نتيجة غضبه عليهم . فها قد.أصبح الإله جوبتر هنا لا يشخخص 
فكرة ولا قيمة كبيرة لرغباته وتأتى إرادته ثاتوية(16) . 

ولا بد من التنويه .أن أسطورة زوس منذ ولادته وحتى شيخوخته عند الإغريق قد أصبحت تروى 
بمسميات رومانية في هله امرحة وبذلك صرنا أمام جوبتر جديد بعيد عن جويتر اللاتيني أوتينا 


ال نروسكي ٠‏ 


والأسطورة الجديدة التي وضعت لجوبتر هي ولادته كإبن أصغر لساتورن بعد أن كان هذا قد أطلع 
على نبإ ثهايته على بد أحد أبناه فما كان منه إلا إبتلاعهم جميعاً حتى قامت (يونو) يتخطيصهم 
بعد أن قذف بهم من بطنه وقام جوبتر بأسر ساتورن فألقى به في ظلام تارتاروس وانفرد هو بحكم 
العالم »:وكانت هذه بداية العصر الفضي ونهاية العصر الذهبي للعالم ؛ ثم تبدأ أساطيره الكثيرة مع 
الإلهات والنساء الببشريات والتي تنصح بالعودة إليها من أصلها الإغريقي جع ملاحظة الأسماء 
الرومانية الجديدة لها ؛ وهو ما كرسه أوفيد في كتابه (مسخ الكائنات) - 


في العصر الامبراطوري : استولى الأباطرة على صفات جوبتر وكادوا يحلّون بدائل عنه » وبذلك 
تضاءلت مكانة جوبتر ؛ وتعرض جربتر للاستهزاء والاستخفاف وخرق قدسيته » ويخبرنا أوفيد بأ 


العتقدات الرومائية ترج جرفت وابمكاسسب ني 
(إن الرشوة » صدفني » تشتري كلاً من الأرياب والبشر» قالإله جوبتن توضيه نذور العطابا)( )17‏ 
وتستمر انتكاسة جوبتز مع دخول الآلهة الشرقية إلى روما فرغم المحاولة البائسة لمطايقة جوبتر مع 
بعل السوري إلا أن هذا كان ميل إلى إله الشمس الروماني (سول) ولذلك م تحت جوبتر تلفيقي حو 
جوبتر سوليا تأريس 1.50118]15 ولا شك أن جوبثر سيتوارى أمام الإله مثرا إله الشسمس الفارسي . 
وتيز القرتين الغالث والرابع بالتجول الملحوظ إلى المسيحية فعندما يتكلم أو سونيوس 
(وننأدهدتنث) (310-365) عن جوبتر فإنه قصد نجمة المشتري (خامس الكواكب السيارة في البعد 
عن الشمس) في ألكون الذي خلقه ويديره الله  )18(‏ 
رموزه : النسر (رسول جوبتز) , البرق (صوبجحان جوبتر) ‏ 
عيده: الألعاب الأودية السنوية (0384ومء 01س]) المقابلة للألعاب الأولبية الإغريقية ‏ وكان 
التاركوبين القدماء قد وضعوها وتتألف من مسابقات رياضية وخاصة سياق العربات ‏ 
معبذه ؛ معبد الكابيتول ويعبد. مع يونو ومنيرفا في ثالوث يدعى الثالوث الكابيتولي على جيل 
الكابتيول وهنا حمل جويتر اسم (جويتر الأعظم » ثم ارتبطت به يونو ‏ ثم منيزقا ٠‏ وأصبح ثالوثا . 
كانت تقدم الأغنام البيضاء كأضاح له وله معبد في بعلبك مع باخوس (شكل 64) . 


شكل (62) رصيعة النسر 
رمز الإمبراطورية الروماتية ورمز جوبتر (الفن الروماني - ثروت عكاشة ص 269). 
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شكل (63) جويتر تيتا وجوثو سويرا 
الأصل التوسكاني برونز في متحف 
اللوفر 


شكل (64) معيد جويتر وياخوس في بعليك 
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شكل (65) جويتر كبيرآلهة الرومان 
4. جونو مدنال 


أصلها : نرى أن أصل جونو (يونو) كان من 
الأرواح الحامية للمرأة التي تسمى (يونا) حيث 
لكل امرأة (يونا) خاصة يهاء ثم أصبحت الروح 
أو الجنية (يونا) إحدى إلهات الأسرة . ثم رفعت 
إلى مستوى إلهة من إلهات الدولة عندما 


أصبحت زوجة جوبتر ٠‏ 


ولا شك أنها إحدى الإلهات الإيطاليات 
الأصيلات فقد وجدت عند السابنيين 
والأوسكانيين واللاتين والأومبريانيين 
والأتروسكان ؛ هناك ما يشير إلى أصلها أيضاً في 
“كونها الرمز الاتثوي للضياء الكوتي فلقبها القدديم 
أ ورد] وةتتعداة يدل غلى ذلك في مقابل 
لومز الذكري للضرء الذي يمثله جوبتر » ولنلك 
تتستتطيع القول أنها تمثل (الغور) الانغوي الصادر عن القمر ولذلك فهي إلهة القمرء في حيث مثل 
جوبعر (الضوء) الذكري الصادر عن الشمس ٠‏ 


من يرى أن أصلها أتروسكي وكانت تسمى يوني 1094 . 


اشتقاق اسمها : يوحى لنا الاسم القدي لها (يوتانا) بمقاربة تبدو غريبة » فمقطع (يو) يعني الضوء 
, إله أو إلهة أما (تانا) فهر إله القمر عند السومريين » وهكذا نرى أن أصل يوئو مأخوذ من اسم 
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عدت .+ و ا ساعن بن ١‏ يجيي سويت ع اللثوتوجيا الروماتية 
إله القمر السومري (نانا) وهو ما يفسر كونها إلهة للقمر وبذلك يكون معنى أسمها الكامل (ضوء 
القمر) أو (نور القمر) وهو ما يطابق حقيقتها الرومانية ووظائقها : 
أ) الوظائف الضوئية والطقسية : 
1 مدآ وفماعنة إلهة النور( العنصر الانثوي للضياء السماوي) 


ب) الوظائف الانثوية (رمز ليونو بالحرف 3) 

[ . الإلهة الأم : ما تروناليس وإلهة الامومة 3 . 78أتنلط 

2 . الإله العذراء : فيرجيرناس 3 . 122!15ع1ء/ا 

3 . إلهة الزواج : غاليس [ . 8115 
طباوهءم. 3 راعية الزواج التي تراقب تحضيرات الزواج 
10102 : التى توصل العروس إلى بيت روجها . 
]1.3 : التي ميخ الأيواب بالعطر 
وعم .1 : التي تل عقدة حرام العروس 

4 . إلهة الولادة 
نماعيد].ة : التي تحمي الزوجة الحامل 
'معةم055.ل : التي تقوي عظام المولود 
: التي تضخ حليب الأم في جسدها 
ازم5ه1.50 : المسؤولة عن توليد الطفل (وهي التي تدعو لها الأم قبل الولادة) . 
18115 .ل : إلهة الخصربة والولادة 


ج( الوظائف السياسية : 
[ تمعانممم.ل : المسؤولة عن تكائر الشعب الروماني 
2 ملنامممه .1 : حامية ومخخصبة الشعب الروماني 
0614.3 : محثرة الشعب (ناصحة الشعب الروماني وحامية خزائن السولة إلهة النقود ؟ 
4 . «ززروه5.ل : ماعدة الشعب . 
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الممتقدات الرومائية سدس ل : 
أسطورتها : لها أساطير كثيرة منها ما هو روماني أصيل ومنها ما هو إغريقي الأصل يعد أن توحدن 
بد (هيرا) زوجة زوس ء والحقيقية أنها أقل أهمية من هير وأكثر إنسانية منها ‏ 


ومن أساطيرها الرومانية تلك المرتبطة باسمها 1 . 000011513 حيث تروي غزو القبائل المجاورة 
لمدينة روما بقيادة بوستيموس ليفيس الذي طالب روما بتسليم جميع النسؤة والفتيات » فأرسل الرومان 
لهم النساء الإماء متنكرات كنسوة حرائر » ثم قمن باعطاء إشارة من أعلى شجرة التين 
(5ن00071110)) عندما كان الأعداء نائمين فأسرع الرومان وقتلوهم ؛ وتم تحرير الإماء ولد عملهن 
البطولي بذكرى سنوية تقام في 7 يوليو عرف باسم (عيد التين) - 

وأسطورة الأوزات اللائي حذرن الرومان من زو 
الغاليين وكانت الأوزة طيربونو. 

أما أساطيرها الإغريقية المنشأ فكثيرة جداً ونفضل 
العودة إلى كتابنا عن المعتففدات الإغريقية وتشبع 
أساطير هيرا نظيرتها اليونانية وكان أغلبها يدور حول 
غيرة هيرا (يونوأ من الإلهات والحوريات والنساء 
اليشريات على زوجها (زوس » جوبتر) - 


5955 سدس ب المثولوجيا الروماتية 


: من المؤثرات الإغريقية وهما إلهان ثانويان . 


وقد عدت جونو (جونون) المؤولة عن الثروة عدد اقتسام الآلهة للعالم ؛ وأصبحت وظيفتها حماية " 
المبادلات التجارية وسموها (مونيتا) وكان الرومان يقيمون لها معبدا حيث يسكون نقودهم منذ القرنة 
الثالث ق مم . 

لكتنا ونحن نفحصن أساطير جوبتر ويونو نصل إلى استنتاج غريب وهو أن يونو لا تنجب من جوبتر 
إلهاً مهماً رغم أنها زوجته الرسمية أما نسب مارس لموبتر فمشكوك فيه إذ أن يونو تنجبه من شم زهرة, 
ربيعية لا من الاتصال بجوتر .: 

أما نسب قولكان لهما فغيرمبوجود مطلقاً في الأساطير الرومانية القدعة وهو نسب يععفد على" 
علاقة زوس بهيرا نظيرهما الأغريقيين وكذلك نسب جومانتئيس وجافيدوس (الشباب والشراب) فهو 


وهذا يعني أن صلة جوبتر بيونا صلة ضعيفة أصلاً رغم أن مثولجيا أوفيد تضج بها على خلفية 
يونانية لا رومانية 0 


رموزها : 
1 . الصوججان الذهبي ا 
2 الصاعقة 
3 الأوزة 
+ . الخمار 

5 . الطاووس 

عيدها : العيد الرئيس ل 72أعناءآ.1 في تآول من أذار 

عيد التين 11113أ0800.ل فى 7 /توز . 

معبدها : كان لها معبدان في روما » وتشترك مع جوبتر ومنيرفا في معبد الكابتول . 

ولها معبد في لافنيوم تحرسه أفعى ويقدم لها الكعك كل سنة من فتاة عذراء فإذا قبل فسيكون 
دليلاً على عذرية الفتاة ورخاء السنة , أما إذا رفض فيكون نذير شؤم لسنة مجدبة ٠‏ * 

أقيم هيكل حونو لوسينا على الإسكولين عام 735 ق .م أي بعد بضع سنوات من تشييد روما . 
وكان لقب جونو في الهيكل الكابيتوليني الثلاثي الذي شيده التاركوين هر ريجينا . وهناك كانت 


عم 


المعتقدات الرومائية -- 
تحمل الصوجحان وآنية النذور والصاعقة . ثم قامت بدور الزوجة العظمى لجوبتر وحامية الشعب 
الروماني . وانتشرت عبادتها في جميع أنحاء الإمبراطورية(19) . 
5 فستا 0)وء/5 

أصلها : إلهة النار والموقد عند الرومان 

اشتق اسمها (مثل اسم هسيتا 1115019 مقابلتها الإغريقية) من الجذر السنكريتي 1285 والذي يعبر 

عن الضياء » وجعل اللاتينيون من فستا إلهة تهسد الأرض والنار بينما أبقى الرومان على القسم الثاني 
قفط من هذا التتسجيد »فلم تكن فستا إلهة للثار بمعناها العام فقط بل 'يضاً للدار الستخدمة في 
زنْية أو إلطقوس الديئية(20) . 

لكننا نرى أن اشتقاق اسم فستا وأصلها له علاقة بالجذر السامي (أس) و (أست) الذي يدل على 
الضوء أو النار السماوية بصيغتها الؤنثة » ولذلك نرى أن أصل فستا البعيد جداً هو بابلي وربما نقله 
الأموريون والكتعائيون إلى الإغريق والرومان . 


وظائفها : 

1 . أم الوظائف المنزلية : في البداية كانت قتا إحدى أهم الأرواح التي كانت تعبدها الأسرة 
وكانت تحتل مكانة يارزة في المنزل مع اللارات والبينات . وكان استمرار ايقاد الموقد من أهم 
وظائقها : فهِي نار المنزك وهي المسؤولة بطبيعة الخال عن تحضير الطعام والشراب للعائلة . 

2 . للسؤولة عن إعداد الوجبات العامة مع جوبثر ذابالس 1.1(362115 وكان يهدى لها / أول طعام 


٠ وشراب‎ 

. الأمومة : رغم أنها عذراء لكنها ارتبطت بالأمومة المثالية بسبب دهومة النارء وقد تجسد هذا في 
ارتباطها بالإنه (يانوس) الذي كان بمثابة الأب وكانت تسمى 212165 5لا[ا1 . 

4 . راعية الخقول المبذور::بسبب طبيعتها الأسومية والخصبية . 


ادن 


ا 

روميلوس وروموس ون من ربا سيلفيا الكاهتة الفستالية وإن بومبيلوس الملك الثانى لروما 
الى در ا ل على شكل كوخ مستدير محاط بالتصب والأجرء ولعل أصل 
عبادتها يعود إلى تقديس انار عند البدائيين وإلى المراحل الأولى التي كان يعهد فيها للفتيات بأن 
يعتنين يها(21) - 
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سس ل الحثولوجيا الروماتية 


أما أساطيرها الإغريقية الأصل المتبعغة من (هسيتا) فقليلة أصلاً ونرجو مراجعتها في المرجع 
المذكور 

رموزها : النار المقدسة 

معبندها : أول معايدها هو الكوخ المستدير الذي بناه بومبيلوس الثاني الذي تهدم وأعيد بناؤه عدة 
مرات . وقد بنى معبدها ال حالي زوجة الامبراطور سبتيموس سيفيروس وبقيت نارها مشتطة 
احتى عام 393م وكان تهدد في الأول من آذار . وكاتت كاهتاتها هن الفيستالات أو الفيستاتك 
(راجع مبحث الكهنة في الفصل الثاني )(شكل 67). 

صورها : أشهر صورها | هي فستا جوستنيان في روما وقد مكلت على هيكة امرأة عابسة مغطاة اة لوكس 
مرتدية ألبسة سابغة تضع يدها اليمنى على خصرها وتحمل في اليسرى صوجحاناً . 


وظهرت صورها على العملة التقدية وهي تقليد للفن الإغريقي وترتدي الخمار دائماً على رأسه .. 


شكل (67) عذراء فيسنا 
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6 مارس 118:5 


أصِله من إله الحرب السابيلي (مامرس) وكان أله زراعة ثم أصبح إله حرب وبذلك أنفق 
ببواطني روما المتعاقبين الذين كانوا مزارعين أصلاً ومن ثم فاتحين . وقد جعلوا منه الاب 
لرومولوس ورعس اللذين أسسا روما . 


اق أسمه؛ بعفسهم رأى أنه من (مار 8105) أو (ماس 135/!) اللتين تعبران عن (القوة 
)أو من (مار) بمعنى يضيء أو يشرق وهو ما يشير إلى أصله الشمسي ء وأول صيغ أسمه 
(ماريوس 813505) (مارفوس 91:15/05) (التي اختصرت إلى الشكل المعتاد مارس » وظهرت 
الى بإضافة كلمة باتر (أب) مثل 1/]3582]67 , 7م8135 (22) . 

الكتنا نرى : أيضاً » أن مارس مشتق من إسم الإله الأموري (مار) أو (مر) وهو الإله القنومي 
أموريين الذي كان إلهاً للسماء في بداية الآمر ثم أصبح (مارتو) إله الطقس والحرب والدمار 
عتلتهم (23) . 

نلاحظ أن اسم (مار) الذي يعني أيضاً الإبن وال_بجل (في الأمورية) قريب جداً من (مارس) 
تضاف (س) للتعزيف . كما أنه يحمل صفات شمسية صحراوية ؛ ونرى أن الأموريين نقلوه إلى 


:الله الحامي للزراعة والرعي 
إله الربيع والإخصاب . 


. إله القطعان 51158105 قديا وله عيد زراعي في الأول من آذار 


إله الذرة دباع طم 
ْ .5 . إله غو الأشجار 067301205 1/1 

6 . إله الحرب حيث كان يرصف في زحفة كاك غراديفس لارتباط الفعل 57301 بالزحف 
والسير ثم بعد النصر يرافق فيتولا 0013]/ا و إلهة النصر ةك ةلا . 
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سمس متسس نس 0 1 _-. -. المنولوجيا الرومائية 


أسطورته : 

يعتقد اللاتينيون أن مارس هو ابن (يونو) ليس عن طريق جوبتر زوجها بل عن طريق اتحاد غامضص 
مع زهرة رائعة الجمال . ويبدو أن هذا الرأي كان سائداً قبل اتحاده بأريس إله الحرب الإغريقي وابن 
زوس . ويناسب هذا الاصل طبيعته الزراعية'وقد ارتبطت قدسيته ببعض النباتات مثل الذرة والتين 
والبلوط والغار والفاصولياء ويبعض الحيوانات مثل نقار الخشب والحصان والذئب . 

ولعل أهم أساطيره القدية هو علاقته بالفستالية ريا سلقيا حفيدة إبنياس حيث رآها شبه عارية 
على ساحل البحر فضاجعها وتزوجها فأنهيت له (رمولوس) (وريمس) اللذين اختفيا عند أحد الرعاة 
وضعتهما الذثبة لوبا 
ابين قبل أية معركة ويظهر في المعركة ومعه إلهات 
الحرب بيلونا زوجته فيما بعد فاكونا , بافور » وبالور إلهتا الحرب » هونوس وفيرتوس اللذان يرسخحان 
الشجاعة والشرف الرومائي (24) . 


عبده الأمبروييون والأيتوريون وربطة السابينيون بالإله نيرو 206510 وعبده الأسوكان واللاتين 
وشيدت له معابد كثيرة . ١‏ 

أما أساطيره بعد اندماجه بالإله الإغريقي إريس فقد انسحبت من امثولوجيا الإغريقية إلى 
الرومائية بوضوح وعكن مراجعتها في مراجعها الإغريقية تقد فسر بعض العلماء امحدثين للأساطير هذا 
الإزدواج ( الزراعي- التربي) فِي شخصية مارس بين ربيع النبات وألوهية الحرب بأن الربيع هو الفصل 
الذي تستيقظ فيه جميع القوى من زراعية وتجارية وحربية ‏ ومنه يحمل الجنود أسلحتهم بعد أن قضرا 
شتائهم بعيدين عنها(25) . 

ونرى أن هذا الرأي خاطع لأن تفسير ذلك أن الجذور الزراعية الرومانية للإله مارس كانت قديمة ثم 
أضيفت له الصفات الحربية عندما أصبح الإله القومي الأول لروما امحاربة والدولة الملكية والمجمهورية 
ولكن صفاته الزراعية لم تختف بل أصبحت تحت طبقة الصفات الحربية . وينسحب هذا على أغلب 
لهة الذولة الروهانية . 


لشخصية مارس هي الطبقة الإغريقية التي نسخ فيها صفات أريس الإغريقتي 
فأصبحت يونا أمه وأبوه جوبتير وتكونت له علاقة حب مارقه مع فينوس وأنجب منها آلهة الحب 
(كيوبيد وزمرته وهكذا) . 
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الممتقدات الرومائية سس سس 
رموره : 
1 لدف 
2 العوك 
أعياده : كان عيذه الرئيس في بداية آذار ( مراس) وهو عيد زراعي ٠‏ 
معبده : عبد على الكاييتول مع ججوبتر وك ينوس قبل أن يتكون الثالوث الككابيتولي الثاني المؤلف 
من جوبتر ويرنو ومنيرفا . وفي روما أيفاً كان يعيد على أنه مارس وكويرينس وكان لديه ضصريح 


على تل بلاتين في روما حيث كانت هناك رماح الإله المقدسة والاثنى عشر درعاً (الاثميلبا 
ا[ أأعصة) ١‏ 


التي كانت أدوات طقرس عبادته(26) - 

كهنته هم السالي أذلةة أو الساليون الذين كانوا يمارسون الرقص والقفز وقرع التروس وكاتت موجهة 
بالأساس نحو حماية تمو النباتات وهو ما يذكرنا بأصله الزراعي القدم , 

وكان مارس يظهر في أناشيد الأرفال 165ة وهن طائفة من الراهبات كانت مؤولة عن عبادة 
(دي ديا 1018 6©) وهي إلهة ريفية ترتيط بشكل وثيق بكيريس(27) - 

لقد خصصت لارس أماكن عبادة عديدة في روما متها المعبد الذي أقامه أفسطس باسم (مارس 
المنتقم) وقد وضبعت حراب في مركز روما تنسب إليه ويدل اهتزازها على دنو الحرب » وكان قادة 
الجيوش يحركون هذه الحراب قبل أن يسيروا على رأس جيوشهم قائلين (استيقظ :يا مارس)(28) . 

صوره : أغلب صُورَة مثله كما صوره الإغريق شكل (69.68) ٠‏ 


شكل (68) مارس على وجه العملة الرومائية 
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00 .2 المتولوجيا الرومانية 


شيكل (!8] مارت تمثال من المرمر 
توجتقة : هل بأّونا ١‏ 13ل86110 وتوصف كأخحت وكابنة 
وكمرضعة له أحياناً وهي من أصل , سأبيئي » وكانت 
ترافقه في الحرب وتقود عربته وتضع النوذة على رأسها 
وتحمل الرمح بيذها . بنى لها الرؤمات معبدا على 
الكابيتول احتسرق عام 48 ق -م وقد اتحدت بيلونا 
بالإلهة اليونانية إينيو(29) ٠‏ 
وكان معبدها الشهير هذا قرب كارمنيتا وهو مكان الستاتر 
ركان أمامه (عمود الحرب) الذي رماه فيتالس برمحه عندما 
أعلنت الحزب ؛ وكان ليلّونا كهنة يتم اختيارهم من اتجالذين 
030١‏ 


7. فوتكان سسا 


أصله : كان أسمه القديم فولكانوس كالةع للا وقد سبق جوبتر ومارس ذ فى الظهور؛ وكا ن أل 
رعاة إنشاء روما . وقد ارتبط قدهاً بألهة الأرض (يونو؛ مايا » فستا) ولم ير الطامة ين التي كان 
دورها هامشياً في امثولوجيا الرومانية القدمة(30) ٠‏ 

وأكثر ما يعرف عنه قدها أهو أنه كان إلها لنهر ! لبجل حيث كان اسم 195 1أ0 أحد الأسماء 


المقدذسة در وفي ني لسايع عشر من آب (أفغسطس) يقام ام احتفال ال(بورتوناليا وتلممساره©) والذي 


ن المحسمل أنه في الأزه :منة القدعة كانت تقدم أضحيات بشرية ل 


8 


إسمه : لا نعرف بالضبط كيف اشتق اسم فولكان وفق المرجعيات العلسية ؛ رلكتنا 
دو في غرابته أقرب إلى المستحيل أو إلى الشطح . وسنمتمد في ذلك على يعن 
القديمة . 

أن الإسم القند لفولكان هو يورتو «نافءدم فقد كان إله نهر التيبر قياساً على احتفال 
الذي أذكرناه . وثرى أن اسم التينر والببورتون مشتق من اسم الفرات القدي بالسومرية 
وتظهر في كتابة اسم الفرات علامة بار السومرية لم التي تدل على الشمس رهذا ما 
فولتكان بالشمس واعتباره إلهاً شمسياً قدهاً عند الأتروسك والرومان . 


مشت من إله سومري شنمسي هو تيبال أوتابيرا وهوإله المعادن الذي ظهر في مدينة 
السومزية ونوى أجازمين أن العلاقة التي أقيمت بين الإله فولكان الذي له عدة وجوه زراعية 
ومفذئية كانت من تلك الجذور الرأفدينية العرافية القدعة التي لا شيك أنها تعبر عن هجرة 
ات السومريين أو الأموريين إلى حوض البحر المتوسط وجنوب أوروبا . ٠‏ 


معاد جيث طوبق مع الإله الإغريقي هيفايستوس 
لطنواعق 


الغا 


افد الذي يغذي اخياة ومح الدقفاء : 


"ان قبل مارس . 
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جنْية أما الناحية الأخرى والأهم فهو أن (تيبر) الذي هو اسم فولكان القد كما هو اسم * 


ا. - المئولوجيا الرومائية 


ويبدو أن اساطيره المائية تُقرنه بتلائة من الإلهات الرومانيات القديمات هن يونو وماجستيا (مايا 


الإغريقية يما بعد) وفستا وكن من إلهات الأرض دلالة على ارتباط النهر بالأرض ‏ 

ومن الأساطير النارية لفولكان هي أسطورة ولده (كاكوس 5لا086©) أو كويكيلس كبااناء86©) 
حيث كانت إحدى عذراوات منطقة قريبة من (بارينيست) جالسة قرب النار عندما سقطت عليها 
شرارة من النار وبعد شهور أغجبت ولداً تركته في الغا 
(اعتبز لهذا السب إبناً ل(فولكان) ونظراً لصغر عينيه فقد سمي كويكليس » وعندما كبر بتى مدينة 
بازينيست وأقيمت احتفالات بهذه المناسبة ولكن بعضى الحاضرين شككوا في أضله لذا استشار والده 
فولكان وفجأة كان الجمع بأكمله محاصراً بالنار(33) - ١‏ 


حيث وجدته مجموعة فتيات وقربه نار متوقدة 


وكان املك سيقريوس تاليّوس يتسب نفسه إلى فلوكات وقد يتطابق كاتونيس وقد ترّحد أو دمج 
الإله بورتونس كناهنا.80 مع إله النهر تيبرونوس (إله التيبر) وهكذا عد ثلاثة أآلهة مندمجة في إله 
واحد اشتهر باسم فولكان  ١‏ 

وكان بورتوئنس أحد آلهة روما القدماء وعرف بحمايته للأبواب ومفاتيحها والطرق وعنابر القمح ثم 
أصبح يحمي المرافئ ولا سيما ميناء روما وعلى التيبر وكان الرومان يعتبروته مثل باليمون عمد اليونان ٠‏ 
كما وحّدوا أمه مارماتوتا مع لوكثيا أم باليمون وله عيد فى 17 آب وله بعض المعابد بالقرب من ميناء 
روما » وكان مثل عادة كرجل بيده مفتاح(34) . 

ومن أساطير فولكات اللاتينبة أن جبل إتينا (18]78) هو مقر فولكان وفيه يصنع صواعق جويتر 
وأسلحة الأبطال بمساعدة المردة السيكلوبات (ذوي العين الواحدة) . وإيتنا هو اليركان الشهير الموجود 
في صقيلة وللطل على مدينة كاتان وقد سمي كذلك بإسم الحورية (إيتنا) بنت أورانوس وغايا [إلها 


السماء والأرض) - 

وفى الأساطير أن فولكان تزوج من إيتنا وأغهيا توأما هما (الباليكيان) نسبة إلى منطقة (باليكيا). 
الصقلية ؛ حيث دقنا في باطن الأرض وشبًا من الأرض كلما شاهدهما الناس يثبتان من الأرض 
عبدوهما كآلهة من العالم الأسفل وقد أقام اليونان معبداً لهما قرب بحيرة بركانية ذات مياه كبريتية 
ساعنة.كانوا يلقوت فيها بألواح يكتبون عليها طلباتهم ويعتقدون ان قبولها ورفضها متعلق بطقو هذه 
الألواخ على مياه البحيرة أوغوصها فيهما . 

كان من أقدم آلهة اللاتين ويسبق حتى جوبتر نفسه وتحت أسم فولكاتوس كان أول جوبتر لروها 
الذي حمى تأسيسها ء وبظهره كجوبتر » كرّن نابا مع جونوء وكان مرتبطاً مع مايا أيضاًء وهي تيسيد 
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العتهدات الروماتية - 
للأرضن الأم » وكذلك مع فيستا التي تعتبر البهة الأرض . ولم تكن له علاقة مع فيئوس التي كانت ما 
تزال تقوم بدور صغير في ذلك الزمن البعيد في الميغونوجيا الرومانية (35) ولذلك تعتبر أساطيره مع 
فبنوس هي صدى لأساطير نظيرهما الإغريقي, 


ن (هيفايستوس وأفردويت) - 


وعدي 
1 المطرقة . 
اتنا 


3. الللقط . 


0 


وهي رموز إغريقية خاصة بشبيهه الإغريفية هيفايستوس 


علة رك 1 

1) في 3 أب (أغسطس) ويسمى عيد الفولكاتاليا #القصف انالا . 

2) عيد البورتيوناليا 2010018118 وهو عيد نهر التيبر الذي يعتبر فولكان إلهة في 17 أب. 

3) ارتبطت عبادته بعبادة (ماجستا) (مايا الإغريقية) التي تلقب بالإلهة الطيبة . وهي حورية من 
بنان. أطلس وبليونةة ولدت من جوبتر الإله ميركوري (عطارد) وكان عيئلدها في الأول من 


.  ؛هدياعم‎ 

الفولكانال ::هو مذبح قولكان . 

صوزه : يثله الرومان ملتحياً مع تشويه طفيف في الوجه يعبر بلا شك عن طبيعة ضعفه ويلاحظ 
إلى جاتبه مطرقة وسندانا وملقطا وهي رموزه المستوردة من الإغريق وملابسه عبارة عن قبعة 
وسترة تكشف عن ذراعه وكتفه الأ ن(7) . 


8. ميركوري برجنه 011 
أصله : إله روماني متأخر تسبياً ظير عنم الرومان في القن الخامس قبل الميلاد وكات إلهاً 


متخصصاً بتجارة الحمبوب ثم أصبح إنه التجارة ونقل البضائع بشكل عاء . وأنشئ له معبد في روما 
منذ عام 495 ق نم . 


سملل المتولوجيا | 


اشتقاق أسمه : مشتق من جدر (ميركس «8461) بمعنى (يتاجر) و (ميركاري 1/1650811) جمد 
(يقايض » يجري صفقة) وقد ظهرت الحاجة إليه متأخرة لأن الزارعين في روما لم يكوتوا 
بحاجة إلى إِله للتجارة 1 


وهناك من يرى بأنه إله أتروسكي مشتق من اسم القبيلة الأتروسيكية 818108 . 


وظائفه : 

1 . إله التجارة . 
. إله الرسائل . 
. رسول الآلهة . 


تعتبره بعضض الروايات ولداً للأرات الذين يحمون الطرق » كما يمّد أبأ (إيغاندر) مؤسس أحدى 
المدن عند سفح جبل البلاتين . وبعد الإنصهار الشقافي اليوتاني والروماني اندمج ميركور بالإنه 
الإغريقي هرمس وأخذ كل أساطيره وأدوراه, وقد أدخله الووائي الروماني بلوتس في مسرحيته 
(أمفتيريون) وصوّره رسولاً للغرام عند زوشش(86) . ١ ١‏ 

للم تكن له أهمية كبيرة في حياة الرومان القدماء وكان يعد أحد الآلهة التي ترعى شؤون التجار 
مثل آلهة قليئة الشأن مثله وهي (بيكونيا ؛ اسكلونيوس » أرجنتينس) . 


أما أساطيره الإغريقية الأصل فتعود إلى مطابقته مع هرمس وخخصوصاً في اليوم الأول من ولاحت 


2143 


0 


بان المجنح الملتف 
الأجنحة وهي 


كرسول فهي : 


رموز هرمس . 


د لك مثال أتروسكي بروما يصو, 


صوبخان مجبح يلتف عليه 


النار بحك العصا مع بعضها . 
أول طعام من اللحم مع قطيع أبولوٌ ‏ 


ارو الموتى لمقرهم الأخير . 


بره كفتى عار ذي ابتسامة 
تعبانان وقد صوره الرومانٌ 
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عليه ثعبانان وهو رمز هرمس الإغريقي . 


حزينة رقيقة ويعتمر قبعة وبيده 
بصورة رجل يلبس رداء فضفاضاً 


اللثولوجيا الروباتية 
وقبعة وله حذاء مجنم ؛ ويخرج من المعبد وفي يذه اليمنى كيس نقود كأنا يتأهب لدفع مكاقاة 
الصتّاع 7 75 


ويبدو أن صورة ميركوري لا تتطابق كشيراً مع ما مهاناء منرصورة هرمس الهرامسة الذي يعد 
الشكل الباطني العميق للإله هرمس من أضئوله السرّبة الشرقية والحخاصة به كمخلص هرمسي 
غنوصي ؛ فقد كانت هذه الصورة هيلنستية في إطارها العام ولم ينتبه الرومان لها ولم يجتهدوا كثيرا 
في تبني هذه الفكرة . 1 

ولنا رأي خاض في. أصل ميركورقي فنحر” نرى أن علاقته بالعالم الأسفل يمكن أن تيفسرها امه 
وهو (مر- كور) ويعني بالأمورية أو البابلية (لله السماء- إله الأسفل) . وهذا يعني الإله الذي كان في 
السماء وهبط إلى العالم الأسقل وهي صورة هرمس الحقيقية في أصولها الشرقية وهو ما يشجعنا على 
طرح فكرة أصله الأموري البابلي قبل أي أصل آخر ‏ . 


1 9 منيرفا هجعمزار 5 : 
أصلهنا : إتروسكية كانت إلهة للعقل والعلم والحكمة والآدب والفن » ومن الحتمل أن جذورها 
الأولى كانت تشير إلى أنها كانت إلهة للصواعق ظهرت في البداية في أتروريا يأسماء مثل 
مترفا ؛ منرلا . منيروفا 
اشتقاق أسمها : يرتبط اسمها بالجذر (قهمقس) أو (5معص) . 
لكتنا نرى أن أسمنها يرتبطا بال (رف 20؟) وال(رشف) والرف هي الرفائيم أو الرفوم وهي كائنات 
إلهية كنعانية لها علاقة بالشفاء والطب والإخصاب .ء أما رشف فهي آلهة النار عند الكنعانيين والتى 
لها علاقة بالطب . أما مقطع (من 068:) فيعني روح » ولذلك تكون عندنا منيرفا روح الشفاء والنار. 
ولذلك كانت هي إلهة الصواعق لارتباطها بالنار ثم إلهة الشفاء الأآن من وظائف منيرفا الطب . ولذلك 
فهي إلهة كنعانية أمورية الأصل أما وظيفتها الحربية فتنطلق أيضاً من الوجد السلبي للشار. 
وظائفها : 
1 . إلهة الصواعق . ْ 
2 .إلهة العقل والحكمة والأدب والفن . 
3 إلهة الطب . 
4 إلهة الحرب - 
5 إلهة التجارة والضناعة والمدارس . 
6 . حامية أشغال الإبرة . 


المعتقدات الرومانية --- 
أسطورتها : 
أسطورتها الضائعة أتروسكية وقد دمجت مع أثينا الإغريقية لتلاقي بعض صفاتهما ولذلك تكوث 

هي أقل الآلهة إيطالية » قد ظهرت روحها الإيطالية وعبادتها منذ عام 241 ق .م في فاليري عندما 

احتل الوومان هذه المدينة وينوا لها عبداً أسفل جبل توليوس وأسموها (مديرفا كابتا) ثم أصبحت 

تشكل مع جوبتر ويونو الثالوث الأعلى في روما . 
كانت تفدس في جميع أنحاء الإمبراطورية وكانت تتم عبادتها بشكل خخاص من قبل الحرفيين 

وعازقي الناي والأطباء ؛ أساطيرها'الإغريقية جاءت لها من أثنيا ولا علاقة لها بها عندما كانت 

سكية أو رومانية . 

رموزها : البومة (وهو طير أثينا) 

معيدها : أهم معابدها في روما على الأفنتين 


عيدها :عيد منيرفا في 19 آذار (مارس) وتقترن مع مارس 
في احتفال الكونيكوارتس الذي يستمر خمسة أيام 
في وقت الاعتدال الربيعي . 

صورها : لها تمائيل أتروسيكية ذات أجنحة تحمل في 
يدها البوم (شكل 70) أما عند الرومان فلم يعر على 
تمثال خاص لها (شكل 73:72:71) . 


شكل (70) 
الأصل التوسكائي لمنيرفا 
القرن السادس قبل الميلاد 
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شكل (71) تمثال الرخام للإلهة مثيرفا 
القرن الثاني للميلاد / لبده العظمى - 
اليبيا 


شكل (72) منيرفا إلهة الحكمة والفنون الرومانية 
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-.---. المثولوجيا الرومانية 


شكل (73) منيرفا على عملة نقدية 


خلاصة واستنتاجات حول آلهة الدولة الرومانية: 
بعد عرضنًا ما تيسر من معلومات وما تمكناه من تحليلات حول آلهة الدولة الرومانية ؛ وهي الآهة 
الآلهة الرومانية في العهود الملكية والجمهورية والإمبراطورية . يمكننا وضع 


1- إن جميع هذه الآلهة ذات جذور رافدينية (سومرية/ أمورية) وأن هذا يضعنا أمام فرضية جديدة 
هي أن الأقوام العراقية الفدجة سواء كانت سومرية أم أكدية أم أمورية أم بابلية قد هاجرت + 
بطريقة أو بأخرى يعن طريق البحر أو البر إلى إيطاليا وأنها تركت إرثا دينيا قدا واكهة قديمة 
جرى تحوير أسمائها مع الزمن » رغم بقاء ما يدل عليها في أسمائها ووظائفها ورموزها » ثم جرى 
تمثلها وهضمها في التراث الروحي لأقوام إيطالية أتروسكية أو سابينية أو أومبيرية أو لاتينية ٠‏ 
ثم انتقست إلى الرومان وأصيحت أساس عبادتهم الأسروية ثم الرسمية ٠‏ 


+.وقد 'نقودن هذه الفرضية إلى استنتاج جديد وهو أن الإتروسك أو الإتروريين أو التوسكان الذين 


0 تغازقنا على وصفهم بالمهاجرين إلى بلاد إيطاليا من أسيا الصغرى »على الأغلب ء هم في محف 


الأمرأقرام رافدينية سلكت واحذاً من طريقين أنا برياً عبر آسيا الصغرى ثم إلى إيطاليا أو بحريا عبر 

: اللتؤشط وجزره وإما سلكت الطريقين معاً فتعددت مشاربها والتقت في إيطاليا . 

...انه لما يشجعنا على مضي في ترصين هذه الفرضية هو أن الاموريين خخرجوا من العراق في 

هتجرات:كبيرة وقديمة لعلها الأقدم والأوسع في تاريخ الهجرات السامية وغمروا بلاد الشام ثم غمروا 
وسواخحل الببخز المتوسط الأوروبية والأفريقية والآسيوية » وسيعثر المنتبع الحاذق » لهذه الهجرة 


ع سيت ا دوب جعيجت يت الم اي ني تحنم هن إشردييي دفي 


الواسعة وآثارها الموغلة في القدم والتي تعود إلى حوالي (400-200) ق .م » على الكثير من الشواهد 
التي تدل على وجودهم وحضارتهم ١ ٠‏ 

لقد تتبعنا في كجابنا (المعتقدات الإغريقية) الذور الرافدينية للكثير من الآلهة الإغريقية ودحضنا 
فكرة أصلها الآري (الهندوأوربي) وقد قادنا ذلك إلى استنتاج مشابه حول الهجرة الأمورية المبكرة التي 
حملت المعتقدات والآلهة العراقية القدمة إلى أوربا وبشكل خاص إلى بلاد اليونان وإيطاليا القدمتين . 

ولقد تفصحا مليّاً اسم إله الأموريين الأول وهو الإله (مر) ووجدنا أن أحد أسمائه (مارقو) ولكنه 
كان يسمى أيضاً» في ماري مثلاً» ب (إتروشير). وهو اسم لا.يخرج عن الفضاء اللغوي لاسمه المعروف 
ويحعمل أن يكون الثور هو الرمز الأساس للإله (مارتو)(38) ٠‏ 

وئرى أن اسم إترومير أو إترومر قد تطور إلى أترور (حيت مر السماء تقابل إر الأرض عند 
الأموريين) وهذا يعني أن إترور هي التي شكلت الاسم الحقيقي للإتروريين أو اتروريا التي عي مكان 
سكن الإتروسكيين أو التوسكاتن . 

ويجعلنا هذا الاستنتاج في مواجهة حل اللغز الذي طرحناه سابقاً وهو لماذا كانت أسماء أغلب 
الآلهة الإترورية.ذات جذور عراقية قدية . 

وهكذا تنكشف لنا صفحة غامضة من صفحات التاريخ القديم حيث يظهر الإتروريون كموجة من 
الموجات الأمورية المهاجرة من بلاد وادي الرافدين برا و/ أو بحرا إلى إيطاليا وهي التي منحت الأقوام 
الإيطالية امحلية تراثها وحضاتها القدهة ٠‏ - 

لنتعبع ذلك على مستوى أصول الآلهة فالإله الأموري الأعظم (مر) تحول عند الإتروريين إلى 
(مرمر) أو (مارمار) الذي كان إله الطقس ثم الزراعة وائذي تحول لاحقاً إلى الإله (مارس) ٠‏ 

وطير الصاعقة الذي هو إله الريح المعبر عن الإلهة الأمورية الأم (إم) والذي أسماه البابليون (زو) 
تحول إلى (زوس) عند الإغريق و (جوبتر) عند الإتروريين فهو (دو - أب) الذي صار (يوبتر) وهو الإله 
(تيناء تنّا ) الإتروسكي إله الطقس والغور . 

ونقل:الأموريون الإله السومري ساتران وهو أحد آلهة الخصب الدِينْ ينزلون إلى العالم اللأسفل 
وتحول عند اللاتين إلى ساتيرن إله الحراثة والفلاحة ثم الوفرة والكروم , ْ 

أما إله السماء (آن) الذي هو (مر) عند الأموريين فقد صار يانوس عند اللاتين (يانا) ثم تولى رعاية 
الفصول الأربعة والعين المراقبة الساهرة على اليوابات . حولت (نانا) إلهة القمر السومرية والأمورية 
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امعتقدات الرو 

إلى (يوني) الاتروسكية لتصير الإلهة الأم والزوجة ؛أم شعلة النار السساوية (أش) و (أست) عند 
الأموريم ير تحولت إلى (قسنا) إلهة التار والموقد و (أموته . وتحول إله نهر الفرات (ابريتانو) مندمجا 
براري السومري (تابيرا) إلى إله نهر العيبر وى فولكان انذي كان أسمه (تيبر) وليدل على 


مع إله 

التهر واكعادنا معا 
15 اين الرفائيم إلى روح (مين) للرفا أو الشفاء الناري وتجسد في منيرفا إلهة الصواعق والطب ٠‏ 
وهكذ | ولت وتحورت الآلهة الأمورية السومرية القديمة وأصبحت آلهة إيطالية قدية أما إتروسكية 

(أترورية) أ رابينية أو لاتينية ولتشكل ؛ فيما بعد جور الآلهة الرومانية الكبرى ٠‏ 

2 زعا الآلهة أتسع منهومها ونطاقها ووظائفها عند ظهور الدولة الروسانية ورفع هذه الآلهة من 
ون آلهة عائلية إلى مستوى آلهة دولية . فقد أصبح يانوس إله البدايات كلها والحامي روما 
,م.م ساتيرث الأى القدم للائهة الرومانية وأصبح جوبتر إيه روما الأعظم ويونو حامية الشعب 


روه أتي والؤيكة عن تكاثره وفستا النار اللقدسة لكل روما ومارس إله الحرب الروماني الذيٍ 


ماارفة به روما والذي يعد الأب الإلهى لؤسس روما . وفلوكان إله المعادن والخبرب أيضنا. 


و ولق ل السجارة والرسائل وهو رسول الآهة ومنيرفا إليهة كل العلوم والفنون والعطب قبي 
إرج ابتكم 
وجرت عملية التطابق بين هذه الآلهة وبين نظرائها في الآلهة الإغريقية جرى توسيم 
: لأساطير الإغريقية لها وجرى تعديل أنسابها وفق أتساب الآلهة 
ا , .مية . وهال تغير وانحرفت عن خقيقتها ٠‏ 


/للالهة الإغريقية بعد أن 
دسلية أغرقة أو هلينة -[16؟ 


,ادير من العلساء أنه قد جرت عملية رومنة 08!! 

ر.! على الأغريق وعلى إرثهم الحضاري والمقيقة أنه ذ. -- 
000 ,| المتراث الروماني الأصيل الذي حمل لنا هذا العدد ألهائ 
والزراعه ده رهام الذي جاء من العمق الروماني الإيطالي » وجرى : 
الأساط | اراسلية لهذء الآلهة الرومانية ولم يذكر متها إلا شذرات قليلة وأبحنا أن نسب مخوبتر 


بلالهة (وسترى آلهة المياه 
ويهه حضاريا فقد اندثرت 


(معلاً) اعامر به (زوس) الإغريقي وهو مالم يحصل مطلقاً . . وهمكذا تم تزييف البراث الذيني , 


الروماب , 10 بل بتراث إغريقي لا علاقة للروما به . وقد جرى هذا وفق سياق سياسي للهيمنة على 


كل التراء .)ا تلاسيكي وجعل الرومان أسياده الحقيقيين ٠‏ 
إر. الرومان في بدايتهم بحاجة إلى أصول 'تروسكية استندت إلى.جذور رافدينية فما 


|. , مطابقة ألهتهم مع الإغريق وهم في طور حمهورية قوبة أو إمبراطورية مترامية الأطراف 


وإذا * 
1 
سحا جالع ١و‏ 


250 


مسد ل ومسيص ام المثولوجيا الرومانية 
وهو ما لا نستطيع تفسيره إل إذا عرفنا أن نزعة الرومان لم تكن دينية بالمعنى العميق لهذه الكلمة بل 
هي سياسية دنيوية وأن صيغ الألهة بالهيلينية ما هو إلا إجراء سياسي للاستحواذ على الث 
الحضاري الإغريقي ٠‏ 


إن الخواء الروحي لدئ الرومان هو الذي أسقط امبراطوريتهم المادية الحسية القوية والواسعة وهككذا 
استطاعت الأديان الشرقية التسلق بسهولة إلى روما بل واستطاع دين شرقي مثل ا مسيحية شطر 
الإمبراطورية إلى قسمين (شرقي وغربي) واستطاع أن يد بعوامل البقاء بالإمبراطورية الشرقية البيزنطية 
طيلة ألف'عام أخرى وهو العمر السابق للحضارة الروماتية الواحدة . 


إذن كان الرومان بأمس الحاجة لعقيدة روحية وديانة أصبلة 


إلى مسيم للدنيا ونزعتهم الملدية 
ولكتهم لم ينتبهوا لذلك وقاموا » بكل بساطة ؛ بسرقة كل البانئيون وشجرة أنساب الآلهة الإغريقية 
با يوازيها » في الوظيفة . من الأسماء الرومانية » ثم بدأوا يتتسلون بقصص الإغريق الإلهية 
(الأساطير) على أنها أساطير رومانية . . وهكذا سقطوا 


وفيما يلي جدول مبسط يعرض آلهة الدولة الرومانية مع أصولها وتطورها ومسخخها الإغريقي ٠‏ 
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ا 
ا 


ا 


- الثولوجيا 


ثانيا: آلهة الريف والزواعة 


إذا كانت آلهة الدولة قد نشأت من أصول زراعية واضحة ثم تطورت إلى وظائف رسمية فى الدوا 


جدول (79آتهة الدولة الروماتية (جذورهاء أصولها؛ تشكلها؛ مطابقتها الإغريقية). 


1 


2 3 2 الرومانية ٠‏ فإن هذه الآلهة الزراعية الريية ظلت في إطارها الزراعي المعني بالخصب والللاحة شوو 
كم 5 200 حا 3 الأرض حتى عندما تطورت الدولة الرومانية , ولعل أهم هذه الآلهة هي (فاوتوس » كو نسيس 
ا 5 8 ف ا 5 3 0 باليس » ليبر باتر» سلفاتوس » فلورا . . 

3 حسم 0ت 5 5 
؟ غذاة 8 1115 1 . 9 
0 “للك فنك 1. قاوخوس 5نمنسه1 
1 6 به 3 أصله : هو إبن بيكوس 65 وكانينت 08260]6 الني ذوت حزناً لمون زوجهاأ حتى. تلاشت ولم 
3 2 د 3 يبق منهأ شيء . وهو حفيد ساتورن رومانياً ويقابل فانوس الإله ( بان) الإغريقي وهو إله الزعاة 
١ 1 5 2 8 1 1‏ : 2 
95 5 ع8 ا 3 الذي كانت له قرون وأرجل الماعز. 
ِ جل © شاع اع 025" 5 0 أو بالء 
ا 5 > 2 8 © داع يي م اشتقاق اسمة : نرى أن فاونوس وبان هما اسم واحد فققد عرف حرف ف إلى ب أو بالعكس , 
0 8 . 0 60 ري مدا 0 4 6 2 3 * ٠‏ : 
اخ )6 : وأضيفت ( وس) في نهايتها وبان تعني الله الشامل أو الشمولي أو الكوني ( الكل) . 
١ ' 30‏ . 
5 0 0 
0 5 2 ات 
58 2458 غ8 غ8 ؤآب 1 إله الخصوبة . 
دام ا ا : 
ك5 ]1 لت 1 2 إله الجيق. 
: ع م إإنعب 2 2 00 
35 2 8 3 8 09 ؟َّ 52 3 3 الإله الذئب يسبب اسمه لوبيركوس 5نات؟6م 1 . ' 
0 3 يك اي اليو ل « 1 2 : 
لتقن 1 4 .إل الرعاة . 
ًُ ا ا ا اا ا ل د ان 8 
5 ل التيوس ‏ 
5 : 8 أسطورته : هو حفيد الإله ساتورن وأبن بيباوس وهو أب الملك لاتينوس واسمه لوبيركوس يطايق 
3 ل 7 5 اسم الكهف الذي ارضعت فيه الذئبة (لوبا) كلا من ريمس و ردولس ولذلك فإن أساطيره كثيرة . 
اح الى 0 2 ا 3 
1 25 1ن م َ وكان إلها قدعا وله صلة كبيرة بالزرع واللخصب وله وحي يعبر عن حقيف الأشجار في الغابات 
2 0 ا 0 0 وتحمي زوجته مونا النساء من العقم ولذلك تشبه أحياناً بالألهة (بوناديا) ويذكر فيرجيل أن أسماء» 
5 َّ كن 8 ب 2 ا تختلف بحسب مهامه وعندما تم دمج الآلهة الوثانية والرومانية أصبح نظيراً للآله بان وأخذ كثيراً من 
و 5 صفاته فله ‏ مثلا » قرون في جبهته وأقدام تبس ولحية شعر كالماعز ؤيحمل بيده عصا الراعي أو قر 
0 :0 يه بن 2 5 د 1 0 
- 1 16 8 3 الوفرة(9 . 
2 1 2 يخ ل اند لوت له م 21 


المعتمدات الرومافية سداد 

وتوصلنا الحقائق المتعلقة بفاونوس إلى أنه اتحد مع إله آخر قد نجداً سمه لوبيركوس (قن6:0م:1) 
كان حامياً للقطعان من الذئاب وللرعاة , وكان مكان القدم كهف (لزببركال) في أسفل جيل البالاتان 
في روما حيث يني معبده هناك . وكان له عيد تهتكي اسمه لوبيركاليا . 

يظن أنه كان أحد أوائل ملوك لانيوم . لقد شرّع القرانين للقبائل التي كانت ما تزال بربرية » 
واختوع الشوم (وهي آلة موسيقية خشبية) أو الزمار الريفي . وأله أباه بيكوس وأمه كانينت التي 
أصيبت بالهزال تحزناً بعد وفاة زوجها . كان فونوس احد أوائل المعبودات الريفية الرومانية وإله الخضوبة 
قبل كل شيء . وكانت لديه ملكة التنبؤ ويجعل الأصوات تسمع في المناطق الريفية إلا أنه يجب 
تقيبده إن أريد الحصول منه على معلومات تنبؤية(40) . 


شكل (74) الإله فاون يحمل طفلاً على ذراعه 
ويبدو أن كائنات ال ( فاون 86نا8]) لها علاقة بفونوس 
فهي تقابل الستطور اليوناتي الذي انحدر من كرونوس 
(سارتون) » وتختص بالغايات وتعتبر مثل نصف إله لأن الموت 
مصيرها بعد عمر ظويل » لكنها تتبع ايضاً الإله باخموس إله 


اخمر وللتعق. 


وقري: 


عبده : لوبركاليا 108113عم ند[ في 5 كانون الثاني 
معبده : لوبر كال أننععمتاا في البلاتتاين . 

صوره : يشبه اللإله بات . 

زوجته : ارتبط الإله فونوس بمجموعة من الإلهات هي : 


1 . فاونا :1'3003 وهى زوجته وأحيانا ابنئه انشد أيقاً 
(يونا ديا) 6283 نل وتعنى ( الإلية الطيبة) وهى إلهة 
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د 


أصله : إله القمح امحصود واممرون وكان إلهاً عاماً لليذار في روما القدمة ورما كان إلهاً في العائم 
الأسفل . وترتبط الأرواح المسماة ب (لار) يه . 
وظائفه : 


إله البذار. 


1 


2 إله القمح 

أسطورته : رما كانت لكونسس أسطورة خخاصة مع إلهة الأرض والخصربة أوش ولكنها مفقونة 
وربما كانت أسطورة نزول إلى العالم الأسقل . 

رموزه : 

عيده : كونسواليا الاول 085102113© 1 في 21/ أب عيد الخصاد . 

كونسواليا الثاني 1م005 2 في 5 عيد البذار. 

وسنشرحهما في طقوس الأعياد . 

معبده ؛ له معبد ومذبح تحت سطح الأرض قرب السيرك الكبير الذي تجري فيه احتفالا 
الكوتمؤاليا: ١‏ 


احتعالاك ' 


56 :005 وهي الإلهة السابينيةة القديمة التى عدت فيما بعد زوجة ساتورن ؛ وهى تسد 
. ماجستيا :51386813 وهى تقابل الإلهة (مايا) الإغريقية وهي الثر 


. ماريكا 113:12 وهي إلهة لاتيوم العي أحبها فاونوس وولدت منه الملك لاتينس وهكذا يعتبر 


5 والطهارة عند الرومان ء ورما اعتيرت ابنته التي داقعت عن بفسها عد + ل 
اغتصابها . وكانت تحمل بيدها قرن الوفرة دلالة الخصب ومعها الأفعى دلالة الشغاء لها عيد 
في بداية كانون الأول (ديسمير) . 


الخصوبة . 


المرنبطة بفولكان » والتى 


ترمز إلى خصوبة الأرض في الربيع 
فاولوس حد اذلانين 


2. كوئسبس كدكناوه 


0 


ويغطى هذا المعبد بالتراب على مدار السنة لتجسيد فكرة البذار. وكان التراب 


00 
10 
30 


3. باليس :وهام 
إله ذكر ارتبط بشخص الإله جوبتر لكنه اكتسب صفات أنثوية ٠‏ بعد ذلك . وأصيحت باليس 


أحامية أو راعية القطعان » وكانت باليس تغذي الذكور بالقوة والإناث بالخصوبة : وقد اعطت اسمها 
لوادي البلاتين 8231311296 الذي اقيمت عليه روما الرباعية(41) . 


كان لباليس عيد اسمه ال(بليليا 881!18) يقام فى 21 نيسان ويصادف 
2 اليس م في 3 


يوم تأسيس روما . 
شبرحتاه في الطقوس والأعياد . : 


4. ليبر باترءء طن ممعوم 
إله خصوبة الحقول والناس ثم أصبح إله زراعة الككروم عندما تماهى 
وله عيد اسمه ليبراليا 1166:2113 في 17/ مارس يشير إلى نضج الصبيان وتحولهم إلى رجال أي 


2 أنه كان إله شعيرة العبور . له زوجة أسمها ليبيرا4 1.1888 وهي إلهة إيطالية قدية . ويبدو أنه كان 
' لها أبويً قدماً بحيث سمي الأب ليبر. 


مع الإله إياكوس.ديونسيوس . .+ 


3 تلوس ماكر (112)62 عسللء:1) 
وهي إلهة أمومية قديمة تسمى الأم تأوس التي تعنى بالخصوبة وكان زونجها هو الإله تُلّونو 7611 
59 ؛ ولكنها قرنت فيما بعد بالإله جوبترء وكانت إلهة الأمومة والزواج وتهيئة إنهاب الأطفال فققد 
كان على العروس أن تقدّم لها أضحية عند دخولها بيت زوجها ء وكان لها دور في ال (بوركابرا يسيدنيو 
ممعووم 0) وهو البذار المكرّس ل (كيريس) قبل الخصاد . وكونها إلهة زراعة ففد كانت 
تزعين ‏ خمصوبة التربة وكل اخالات التي مر يها البذرة عندما تغرس في الأرض(42) . 


:إذنرى أن تلوس تناظر (جبا) الإخريقية . 


6. كيريس .ره 


وهي إلهة النبات والحصاد عند الرومان . وقد اختلطت عبادتها قدهاً بعبادة 
رض » وقد صارت كيريس فيما بعد إلهة للحضارة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي . 


:وتلفظ أيضاً سيريس 
تلوس إلهة الا 


به ابوج لجع لوجر ميقي 0.1 5 المثولوجيا الرومانية 


انحدرت كيريس من كامبانيا وكانت إلهة إيطالية قدمة وأصبخ لها معبد في روما إلا أن طقوسهاء 
كما معبدهاء كانت إغريقية . 


توحدت مع دعتر اليونانية وأقِيم لها معيد في روما عام 493 ق .م عقب موسم قحط ومجاعة ‏ 
وكانت النساء اليونانيات مارسن في معبدها جميع طقوس عبادة ديمتر : ثم حاول الإمبراطور كلوديوس 
(41-45 م) نقل عبادة الأسرار من إبلوزيس إلى روما . أما أعياد كيريس فكانت تمري بين 12-19/ 
نيسان (ابريل) في كل عام(43) . 


ومن الغسروري تفريق كيربس عن إلكيريات (16]68) وهن جنيات الموت من بنات الليل ذوات 
الهيئات الخيفة والأجتحة السوداء والشيابٍ المطنخة بالدماء وكات من عادتهن التحويم فوق ميادين القتال 
فإذا ما سقط صريع هبطت غلية وغرسن مخالبهن في جسمه وامتصصن دمه وقد شبهن بألهات القدر 
(بارك) الروماتيات إذ بمثلن المصائر اتختلفة التى يقرتب على الإنسان أو البطل أن يتختار واحداً 
منها (44) . 


وقد لعبت كيريس دوراً هاماً في العبادات السوّية التي اتنقلت من الإغريق إلى الرومان وخصوصاً 
العبادة الإيلوزية التي كانت مخخصصة للطقوس السرية لديميتر 


شكل (75) كيريس (سيريس) 
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الممتقدات الرومانية - 
7 ستشاتوس كدهة 511 
إله الغابات اللاتيني القديم ثم أصبح إنه المراعي وحامي القطعان والحدود» وكان يختلط في 
وظيفته مع هوئوس بحيث يشاكس المافرين وا منفردين من النساء والأطفال لكنه لم يكن مؤذياً بز 
مداعبا ومونسا . 
ويقال بأنه اين راعي أغنام ل(592:6315) وكاتت فتاته تسمى فاليريا توسكولاناريا ء وكانت مهمته 
الرئيسية مراقبة العمل في تنظيف الأراضي وتكوين السماد في الريف الملي» بالغابات ثم توسعت هله 
اللهمة لتشمل عمليات البسعنة كلها بالإضافة إلى رعاية القطعان وتنظيم تربة الأرض(15) ٠‏ 


وكانت تقدم لهء عادة ؛ بواكير الثمار وبعض الأفاحي عن حيوانات الحظائر ولا يشارك النسوة في 


لي 
أعياده وطتوسه وتحجب عائيله عنهن . ومثل على هيثة شيخ مرح مكلل باللبلاب وفي يده أداة لقطع 
الأغصان والثمار  )46(‏ 


وكان مقلدساً » بصورة أكبر , من قبل الأطفال والنساء الحوامل . 


شكل [76) صورة سلفانوس 
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شكل (77) الإلهه فلورا إلهة الربيع 


إلهة الزهر والربيع والحبوب والفاكهة 
ولذلك فهي تقرن بإنه الريح انقربية فأفونوس 
الشباب وجعنها أم الربيع وملكة إلزهور ومنحها النضارة الدائمة » ويروئ تي 
تبعل المرأة حاملاً إذا لمستها ء وبذلك حملت جوتون 
إتأن اسم (مارس) على أول شهور 


وقد منحها فافونوس 
الأساطير أنها قدمت إلى جونون (يوناون) زهرة 
بمارس دون مشاركة من جوبتر ؛ وتخليدا تهذه اأ.كرى أطلق اليو 


وكات من مهماتها مع روبيغوس هلا أتا0ظ1 (روبيغو) حماية الحنطة من العفن ؛ ومع بومونا ر 


ج- الثولوجيا الروسلب 


والكروم والبراعم . وتقابل الإلهة (كلوريس) عند الإغريق » 
انذي يقابله (زفيروس) الإغريقي ‏ 


عاية 


العتقدات الرومائية ---- 
كان لها معيد في الكويرينال وآخخر قرب الحفل الكبي وكانت احتفالاتها تقام في 21/ نيسان 

ولغاية 3/ حزيران تسمى قلوراليا 1052113:]) لها عيد آخر اسمه احتفال الوردة يقام في 23/ حزيران . 
ولها عيد آخر أسمه احتفال الوردة يتقام في 23/ حزيران 


أما صورها فتظهر على بعض النقود ولها مئال في حمامات كراكلاً الساختة 


: د. فيرونيأة 50-1 


وهي إلة من أصل أترؤسكي وتعد من آلهة الغابات والخصب . وفي روما القدهة غبلات كالهة 
: للأزهار الربيعية ومحاصيل المتضار» ومن امحتمل أنها كانت من آلهة العالم الأسفل . عبدت » بشكل 
:.#خخاص » في مدينة كابينا الواقعة في أسفل جيل سقراط . وكانت هذه الإلهة محررة العبيد حتى أن 
:العبد يستطيع أن يتحرر إذا دخخل معبدها في تيراسينا وجلس في مكان معين مقدسس(48) . 
: ومن المحتمل إنها عبدت من السنابينين أيضاً واقترنت بالإله السابيني (سورانوس 50128005) 
والذي كان أحد آلهة العالم الأسفل ثم صار إلها شمسيا . 
:“كان سكان الجيال يقدمُون أضحياتهم على جبل سقراط حتى تظهر الذئاب لتقنص تلك 
لإضحيات ثم يلجأون إلى كهف يحتمون فهي من الغازات السامة » وحسب الكهنة فإن هذه الذئاب 
انتتحت تحماية الإله سوراتوس وأن على سكان الجبال العيش بالسلب والنهب كما تفعل الذئاب + 
بهنا.بجاء الاسم هربي سوراني 1م1115 (المتسلقون) الذي أطلق على الكهنة ؛ وقد قّدس هذا الاسم 
الغائلة الرومانية وكرس بالأخيص لعبادة سورائوس وفيرونا(89) . 
وكان اسم (المتسلقون) يطلق على عائلة رومانية مكرسة لعبادة الإلهين : ويقوم أفراد عذه العائلة 
له مهرنجانات قيروينا بالسير حفاة فوق جمر الفحم الملتهب دون أن تحترق أقدامهم (50) . 


0. بومانا عممسوط 


إلهن أترؤشكينة للأزهار والشماز» وقلد اجتذبت الكثير من آلهة الريف مثل بيكوس وسليفانوس 
وتنرتؤمن الذي تروجها : 
كان شبابها يتجدد باستمرا 


: ارء بسبب وفائها الدائم » مع تهدد الفصول وعودة مواسم الأزهار 
والغمار: 
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' الحوريات » واعتبوت لذلك إنهة للنور والجبال ثم أصبحت 


ف لب ل.ل ل ل -ب-8.... .. المثولوجيا الرومامية 

أما زوجها الإتروسكي (فيرتومن ©9/61]1718) فقد كان أسمه مشتقاً من فرتر 106اثالا وتعني 
(التغير) . وتروي الأساطير الرومانية أنه أحب بومانا » وكان يتخذ أشكالاً مختلفة ليحصل عليها فمرة 
على هيئة فلاح ومرة على هيئة حصاد أو كرّام وأخيراً تثل لها بشكل شاب في غاية الجمال 
فأحيته (اك) . 


وكان البستانيون يقدمون له قرابين من براعم الأزهار ويواكير الشمار. 


وكان بصور على هيئة شاب مكلل بالستابل أو الأغصنان وأحيأنا على هيعة شيخ لح ومن لوازمة 
فرن الوفرة, أما زوجسته فكانت تصور واقفة أو جالسة قرب سلة فملؤة بالزهر والشمر ومكله بأغصاك 
العنب وفي يدها تفاحة وغصن بينما تمسك بالبد الأخرئ قرب الوقرة وتسكب من شتى أنواع 
الثمار (52) . 

إن صفات فيرتومن (فيرتيمس) المتغيرة جعلته إلهأ 
للتبدل , وقد قرن ب (سلغانوس) الذي كان إلها للتيبر الذي 
من المعتقد أنه هو الذي مير مسارهء وترينا الرواياث 
التقليدية كيف كان يدور في مجمع الآلهة مغيراً شكله 
باستمرار . 


شكل (78) بومانا إلهة الفاكهة 


11. ديانا همدتم 


وهي العذراء إلهة الغابات تحيط بها حاشية من 


إلهة القمر عند الرومان . وربما كان أصلها إغريقمياً ‏ وقاد 
اندمجت مع أرتميس اليونانية فأصبحت ابنة جوبثر 
واستعارت الكثير من أساطيرها . لكنها ليست مشهورة بالصيد » مثل أرتميس » رغم أنها كانت تملك 
القوس والسهام لكنها اشتهرت بأنها أخحت أيولو. 
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المعتقدات الروسانية 0 
رن بر واورتها الكهنونية المرتبطة بمعبدها في (ارتيسيا) القديمة على شاطئ بحيرة (نبمي) 


وقد اشتهر 
هر (ملك الغابة رفظ -30]60م 


00 ن » يحمل اسم متميزً بشكل خخاص هر 
وز) وكان هذا الك من أتعس امخلوتقات إذ كان مباحاً لأي كان قتله ٠‏ من يرغب في شغل مكانه » 
ولم يكن على الطامح في ارتكاب ان هذه الفعلة سوئ الدخول في الأجمة القدسة وكسر (غصن ذهبي) 
من إحدىي الأشبار التمكق بعدها من الانقضاض على (ملك الغابة) وقتله بالسيف . 

وهذا هو السبب في دوام حراسة (الملك) الكاهن للأشجار والسيف مشهر في يده ؛ دون أن يغرف 
طعماً لاراحة في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار . ومن الواضح أن الراغبين في أشغال هده 
الوظيفة 5 امحترمة . إنما النطرة ؛ كانوا أقوياء من العبسيد الفارين تمن ليس لديهم ما يخشون 
خسرانه(53) . 

وينال أن الملك الأسطوري الروماني سرفيوس تونّوس هو الذي أدخخلها إلى روما وكانت مثل أرتيمس 
تقدم لها الضحايا البشرية حتى أن الكاهن كان يقتل سلفه ليحل محله في خيمتهاء ويقال بأن 
أورست سرق ثالها المنصوب في توريد وأخذه إلى ينمي . 

000000 1 1 0 6 

وتذكر إحدى الأساطير إن أسكرلاب (إله الطب) أحيا هيبوليت ابن ثنيوس (عشيق الجدراً) 
قاختطفته ديانا وجعلته كاهاً لها في تيميا باسم (فيربيوس) وكانت ديانا معبودة الطبقات الشعبية 
وحامية العبيد وراعية الحلف القائم بين المدن اللانينية . وتمثل ديانا عادة بصورة فتاة صيّادة تمسك 
القدس بيدها وترتدي ثوباً قصيراً إلى جانيها وعل(54) . 


تحليل أسطورة الغصن الذهبي: 
يمكننا أن نقهم قراءة تمليلية من خلال عرض السير ير جيمس فريزر لأسطورة الغصن الذهبي حيث 
نرى أ جوهر هذا الطقس يقوم على أربعة أركان أساسية هي : 

[ . إن عبادة ديانا في نيمي وضع أسسها أورستيس الذي تمكن بعد بعد أن قتل ثوءاس 5 ملك 
كرسونيس. الطورية (القرم) من أن يهرب مع أخحته إلى إيطاليا حاملاً معه تثال ديانا الطورية بعد 
أن أخفاه داخجل حزمة من' العصي .وحتى وصل لي بشو را 0 
ديانا الطورية هناك كانت تتضمن فتل أي شخص غريب تطأ قدماه ذلك الشاطئ حيث كا 
يذبح ويقدم قرباناً لها ١‏ (55) , 

2. استبدلت هذه الشعائر الذموية بشعائر “خرى في إيطاليا » فقد كانت توجد في ميكل نيمي 
شجرة معينة كان يحرء على الناس كسر فروعهاء لكن العيد الهارب كان بإمكانة فسن ذلك 
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على أن يتنازل الكاهن حارس الشجرة ة في مبارزة مزدية »فإذا مكن من قتله تولى شؤون الحكم 
بدلا منه وحمل بالتالى لقب ( ملك الغابة «ع8 كؤناع708010) ويبذو أن هروب العيد يرمز 
إلى هروب أورستيس نفسه وأن مبارزته مع الكاهن ترمز إلى القرابين والأضحيات البشرية التي 
كانت تقدم إلى ديانا الطورية (56) . 

3. كان غصن الشجرة الذي يكسر محدداً : فهر غصن ذهبي اللون بسبب نبات الدبق (العليق) 
المتطفل على الشجرة والذي يشاهد ملتفاً حول شجرة البلوط وكان هذا الغصن يجسد روح التبات .عل 
ديانا هي هذه الشجرة بينما الغصن الذهبي ونبات الدبق تحديدا على علاقة بررح الكاهن . هاندح 
غصن دبق (ذهبي ) يكون بمئابة مقدمة للسيطرة على روح حارسه الكاهن ؛ ولهذا ليس من اصعب 
قدله بعدئزر ؛ إن عملية الإماتة بحد ذاتها » هي قاد اقرايين 1 
والخصربة ( 7 

4 . كان الحصول على الغصن الذهبي يرمز أو يشير إلى الأسعورة التي تتحدث إلى اينياس الحد 
الأعلى (مؤسس روما) الذي يذهب إلى العالم الأسفل برفقة كاهنة الإلهة سيبيل بعد أن تشير عليه 
بكسر الغصن الذهبي المتألق في الغابة اخصصة لحونو الإقيرنية ربة العالم الأسقل . وما أن يككسره 
حتى يقع بصره على المملكة العظمى التي يحكمها أوركوس رب الأهوال . 

5 . يوجد في الغابة المقلسة في نيمي وتحديداً في هيكل دبانا إلهان يشاركان ديانا معبدها وهما 
الإلهة إيجيريا حورية الماء الصافي والليل والولادة حيث تقدم لها القرابين تسهيل الولادة (وهي وظيفة 
تقوم بنها ديانا أيضبا) والإله الثاني هو فيربيوس الذي ي كان في الأصل عيبوليت بعد أن اكيم 
ألائية لبوزيدون (نبتون) وذهب إلى العالم الأسفل فقامت ديانا بالتدخل عند إله 
(إيسكلابيوس) وأعادته تحت اسم جديد هو فيربيوس ونفته بعيداً عن عيون الآلهة إل التي تكرهه في 
غابة نيمي . 


أما الآلهة الحاضرة الغائية الثالئة فهي (فيستا) حيث تقوم كاهناتها الفيستالات على خدمة هذا 
المعبد وإتارته بالمشاعل » ومعروف أن الإلهة فيستا هي إلهة النار والمواقد ‏ 

والحقيقة أن فريزر وضع .يده على ا 
لكل عنا غورة وسنقدم هنا ما نزاه مناسباً من تحليْل لكافة عناصرها يكم الصررة النيى 
قام فريزر برسمها لا تحمله من دلالات. ‏ - 


تقوم اسطررة لغصن الذهبي علي حضور العناصير الأربعة (إناء . النار والشر 


التفاعل بين هذه العناصر في كون مصغر هو غابة نيمي . 
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المعتقدات الرومانية 

تعبر ديأنا الصيادة عن الأرضص (التراب) فهي إلهة خمصوبة وولادة وترعى حيوانات البرية . وتعجر 
إيجيريا عن الماء فهي ألهة لماء والولادة والليل . ويعبر فيربيوس (ميبوليت) عن الإلة الذكري الهرا 
الذي تربطه بديانا علاقة مقدسة فهو ممثِل عنصر الهواء أما الكاهنات الفستيات فيعبرن عن حضور 
النار من شلال قيستا . 

وتتصل ديانا بالعناصر الثلاثة الأخرى صلة قوية من خلال طبيعتها ووظائفها فهي تشترك مع 
إيجيريا بوظيفة رعاية الولادة » ومع فيربيوس في كوئها محبوبتم, رتذكرنا هذه العلاقة بين إنسان وإلهة 
بالكثير من علاقات الإلهات القديمات في هذا المجال (فيتوس وأدونيس) ولكنها علاقة مطرودة من 
المركز ومتجهة إلى الهامش والعزل بسيب لعنة فينوس لها وبسبب غذرية ديانا وعدم إمكانية 00 
بذك كر . وينتجسد حضور ديانا وهيبوليت رمزياً في شجرة البلوط والكاهن الجارس لها المسمى (ملك 
الغابة) : أما علاقة ديانا بلكاهنات الفستيات فتأتي من كون ديانا من .أصل ضوئي (أمها لاتونا إلهة 
الفوء) ولذلك مثلت هذه العلاقة بحضور الكاهنات وليس الإلهة فيستا . والمدهش في الأمر أن 
(إيجيريا وهيوليت وفستا) يحملون أساطير تربط كل واحد منهم علاقة غير كاملة أو مستحيلة مع 
نظائر لهم : كما هو حاصل مع ديانا وقيربيوس . 

إن إيجيريا ترتبط مع ملك روما (نوما) » الذي بنى لها سراً معبدها في غابة نيمي وأنها كانت 
منلهمته في حياة الملك والتشريع تمكن العلاقة تبدو وكأنها مستحيلة لأنها بين إلهة وملك . 

وكذلك هيبوليت (الذي أصبح فيربيوس) الذي كان على علافة حرام مع زوجة أبيه (فيدرا) . وعر 

- ممإجعله يدفع الثمن ويذهب إلى العالم الأسفل ثم يعود بفضل ديانا بمنيغة فبربيوس الذي تشوب 
“:غلاقته مع ديانا علامات الاستفهام أيضاً . 
أما فيستا فعلاقتها بالملك الروماني الثاني بومبيلوس تثير الشكوك أيضاً وتوحي بالاستحلة . 
والملاحظ أن جميع الإلهات عذروات وأن هناك حاجزاً بينهنٌ وبين عشاقهن من الذكور . 


أما الأسطورة المركزية ذات الطابع الطقسي والتي تقضي بكسر النصن الذهبي وق الكاهن 
+الخارس فلها علاقة بالتنشيط الدوري لقوى الخصب في الطبيعة وتحديداً في هذا المكان الذي يشكل 
كوناً متكاملاً من العناصر الطبيعية الأريعة . 


١‏ يرز كسر الغصن الذهبي إلى كسر روح الكاهن الممئلة بنبات العليق والحقيقة أن هذا يشير إلى 
:“نوع من السحر التمائلي الذي يستند إلى قاعدة تقول أن إحداث تأثير على الشبيه سيؤدي إلى تأثير 
مشابه على الأصل . حيث أن كسر الغصر ونتة العليق ستؤدي (سحرياً) إلى كسر وقتل كاهن 
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وحارس الشجرة؛ وفى هذا تنشيط لقرى الطبيعة.حيث سيقوم الملك الجديد للغابة بدور أكثر نشاطا في 
جراسة الشجرة التي تمثل ديانا . 

واستتاداً إلى. أسطورة سيبيل وإيدياس فيبدو أن كسر الغصن الذهبي هو بطاقة دخول إلى العالم 
الأسفل (الموت) وهو ما يحصل بالضبط مع شابة نيمي حيث يقوم العبد الهارب بالدخول في جحيم 
المت من خلال مبارزة الحارس الكاهن التي هي إطلالة رمزية على عالم اموت . 

هذا من تائحية ؛أما من التاحية الأخرى فيبدر أن خووج هيبوليت من العالم الأسفل حيار 
إنسان لا إله أمرٌ لا تقْله نواميس العالم الأسفل تماماًء فالألهة يخرجون بشروط فكيف البشر؟ 


ولذلك نرى أن هيبوليت (قيربيوس) خرج حياً لكنه يجب أن 
يتغرضى للموت دائماء بمعنى أن الحارس الككاهن الذي يمثل 
هيبوليت يجب أن يفتل ويستبدل بغيره دائماً وأن لا يذوق طعم 
الرالحة لآته أسناساً محكوم عليه بالوت وما فسحة خروجه إلى 
الخياة إل فحة مشوبة ويدل عليها هذا النوتر والقلق الدائم في 
انتظار من سيقتله ويحل محله . . وهو نوع من العذاب الذي نرا ‏ ( 
عند بعضى من حكم عليهم في العالم الأسفل مثل سيزيف أو . 
تنتالوس وغيرهم , 


شعل (79) ديانا غابي إلهة الجبال والغابات والتساع 
والأطفال. 
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2. قفينوس كدناد/78 
احتلت فينوسن موقعاً متواضعاً ء بل وثاتوياً جداً» بين الآلهة الرومانية ‏ وكانت فيروتا وفلورا ترمز 
للربيع والخصوبة وأصبحت إلهة ا خغبار والزهور والشمر . 


امتقدات الروساتية سس 


في القرن الثاني قبل الميلاد اتحدت بالإلهة البونانية أفروديت واستعارت صفقاتها وأساطيرها . 
وفى الققرن الأول قبل الميلاد أعلى يوليوسن قير من شأنها لآنه عاد بنسب عائلته إلى البطل إينياس 
بن أنخيس فيتوض وأصبحت لها مكانثها في احتفالات ال (فلورليا) ما ين 28/ أبريل - 3 مايو وفقي 
الاحتفالات ال (فيتاليا ريستيكا) في 9 أب . 

ويبدو أن فينوس أرتقت في أهنيتها بعد أن اتحدت بالإلهة الإغريقية (أفروديت) حيث استولت 
على أساطيرها العريقة مع كبار ألهة اللأولب . 

كانت فينوس تسمى (سيدة كيثيرا) حيث ولدت هناك من محارة (صدفة) وخرجت كاملة 
(شكل ..) 

أشهر أساطير فِينوسنّ كانت مع مارس (إله الحرب) الذي كانت مغرمة به رغم أنها متزوجة من 
فولكان (إله الحدا 
نصب لهما فخا وأوقَهُما ؤهما متعانقان ودعا الآلهة للدخول ورؤية العشيقين الخاطئين فلما رأوهما 
ضحكوا وتندروا . لكن. فينوس قررت معاقية هيليوس وإيقاعه في فضيحة مشابهة مع عشيقته 
ليوكوثري وفضح علاقتهما وتدمير عشيقته كليلتيه فتحولت الأولى إلى شجرة بدور والفانية إلى زهرة 
عباد الشمس . 


ولعل أسطورتها الأشهر مع (أدونيس) الفينيقي الأصل والذي أتبيته (مورها) (مورا) من علاقة 
خاطنة مع والدها سينيراس بعد أن مسخيت شجرة حورء فقبد أحبت فينوس هذا الفتى الجميل 
وأصبحت ترافقه -حيشما ذهب لكنها جندته من وحوش الغابة عندما تغادره وتذهب إلى مقرها ؛ لكن 
الخنزير الوحشي خرج الأدونيس وعضه في فخذه فمات أدونيس وسال دمه فعادت فينوس وحوّلت 
دمه إلى زهور حمراء هي زهور شقائق النعمان ٠‏ 
شكل (82:8180) . 


التار) وقد قام إله الشمس (هيليوس) بكشف سر العشيقين عند فرلكان الذي”؟: 


شكل (81) فينوس إلهة الجمال الأنثوي عن روما 
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"شكل (852) فيتوس تلاعب الدولفين وأمور (إله 
الحجب) 
(من فيلا قرب ناريون -. لوفر باريس) 


١ 
1 
إِ‎ 


3. برياب عمدعط 


000 


وصلت عبادة هذا الإله إلى إيطاليا من اليونان» فقد 
“ولدته أفردويت من ديونسيوس وشوهتّه هيرا الغيور منذ 
:ؤلادته فنبذته أمه فى العراء حتى لا تعير به ؛ وقد 
نتثرت عبادته فى منطقة لامساكى حيث عبد كإله 
خضب لباتي وحيواني 
وعْدَ على هذا الأساس إبنا لفينوس وباخحوس وأصبح إلهأ للبساتين في روما وكان يرهز إليه بأحجار 
الحدود الكبيرة التي تغرس بين البساتين وباعتباره إلهأ للزراعة والخصب كلا . **دم له القرايين من 
كير الفاكهة وكان برياب يصوّر بهيئة رجل ملتح برتدي قميصاً طويلاً ويحمل غرسه بيده اليمنى » 
.وقد عثر على الكثير من صوره فِي النقود والأحجار وُجداريات الفريسكو . 

وقد عشق برباب حورية اسمها (لوتس) كان يلاحقها وقد ساعدها حمار القمر (سيلين لوتا) 
بتنهيقه على النجأة من مفاجئته لها ثم وقعت بين يديه فتحولت إلى شجيرة لوتس . 


ويبدو هذا الإله وكأنه نظير الإله بان أنه هر أو في ميشياوهي مقاطعة في أسا الصغرى وعد 
في. لامباكرس . 


نيل أن يرا جعلته يولد مشوها ببشاعة ‏ وقد اشتق تق اسمه من شكله هذا ؛ وذلك حسداً من 
ديت ٠‏ وتخملت عنه أمه فأخذه بعض الرعاة . وأشسرف بريابوس على إنتاج الحقول والمراشي وعلى 


تربية النحل وعلى إنتاج الخمور وعلى صيد الأسماك ؛ ؛ وحمى الكروم والخدائق حيث أقيم فيها شكل 
الجنسية » ومن الواضح أن إدخخاله من حاشية ديونسيوس جاء عمل طريق أسيا(ة5) . 
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ال . - -.., المثولوجياً الرومائية 
4ه باخوس كاراء1500 
هو إله الخدمر والكروم وامون والإباحية عند الرؤسان وند طريق مع الإله ليبيرا الذي يشاركه هذه 


الصفات , وهو يقايل ديونسيوس عند الإغريق وكان إلهاً يا باطنياً ابم 
تمارس فنقوسه نخب تؤمن بعقيدة الخلاص الشوبة باللذة الحسية 


حيث كانت ترافق طقوس عبادنه أعمال المحون والجنس حتى أن 
مجلس الشيوخ الروماتي اضطر إلى منعها ومعاقبة مارسيها .. , 


ولباخوس نوعان من الأتباع فالنساء الباخوسيات (من غير 45 
الكاهنات) كن يسمين البانمانت 1388001 (اللاثي يقابان 
ليناد ممعدكلة) أي الرهيبات الإغريقيات) ويظهرن بلباس جلد “اا 
الأسد عاريات الصدور وبأيديهن رماح محاطة باللبلابٍ وأغصان أ 
الكرمة ويرقصن بعنف يصل بهن إلى النشرة الصرفية يلههمن م5 
الشعر بقوة ويطرحن تابعيهن وعشاقهن وراءهن (شكل 83) ١‏ أ. 


أما أتباع باخوس من 
الرجال فيسمون ساتير ( 
عكلزاة؟ وهم كاثنات بين ٠‏ 
الآلهة.والبشر والحيوانات 
يمتازون بالتهتك لكنهم ] 
عند الرومان أصيحوا 
تهتكم وضراوتهم (شكل 
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شكل (83) أتباع باخوس '. 
اليمين : الباخانت 820611304 المرأة الباخوسية 
اليسار : الساتير 33196 الرجل الباخوسي والذي يختلط 
أحياناً ب(فانوس) ويسمى جان الغاب 
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خالثاً: آلهة المياه 


كان الرومان يقدّسون أغلب أشكال المياه في الطبيعة كالأ نهار وال 


ولعتقدات الرومائية 


ابيع والبحار وعيوق المياه وغيرها . 


1. جوتوران مدمطنال. 
تنم أيضاً 08 :لاانا!(1 ديوتورنا وهي إلهة المياه . الساكنة والأأنهار وهي المملكة التي وهيها لها 


وتسمئ. 
جوبتر مكافأة على حبها له . وهي من لاتيوم . وتقام لها احتفالات نجاصة بها (جرتوناليا) في 11/ 


كانون الثانى م قبل طائفة الفونتاني وشم أصحاب الحرف المتعلقة باليتابيع وقنوات المياه (59) ٠‏ 


2 تبكون عمسامع8 

إله انندى والرطوية وهو الإله الخامي مد الجفاق . وكانت أعياده تسمى ال (نبتوناليا -للام2]6 
1 التي تقام في 23 تموز في أكواخ من ورق | الشجر ندية الظل يجد فهيا عابدوه أنفاسهم . 

وقد اتحد مبكراً بالإله الإغريقي يوزيدون وأخذ أساطيره وصفاته رغم أنه ليس بالإنه البحري + 
ولكنه لم يرتفع شأناً مشل بوزيدون عند اليونان ولعل السبب في ذلك يعود إلى 3 .يمان كانوا 
يهعمون بالزراعة بخلاف اليونان الذين كانوا يعتمدون على المواصللات التجارية البحرية » وأبرز 
خمصائص نبتون حفظه للخخيل وميادينها ومنذ عام 9 ق :م ْم إلى زمرة أبولون وديانا وممركوري 
وكان معبده الوحيد في وما بالقرب من ميدات مارس(60) . : 


ناي ابيب جم كلا" م2 
[/ شكل (84) نيتون وفينوس فسينساء مدينة هرقلانيوم 
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لس .سس المثولوجيا الرومانية 


3 ثيبرء:ط11 

ويسمى تيبرنيوس ء وهو اسم النهر الشهير الذي ير بروما وأسم إله هذا النهر . وهناك من يرى أن 
هذا الإسم من اسم (تيبيرنوس) ملك ألب لافوثجا الذي غرق في هذا النهر . 

عبده سكان روما وأقاموا على شرفه أعياد تيبريتاليا (فى 17آب) وحين وصل البطل الطروادي 
إينياس وأصحايه إلى إيطاليا بباعدهم إله النهر هذا حين ساروا في مجراء . وظهر لإيئياس فنصحه بأد 
يذهب إلى أعاني وادية ليصل إلى إيقاندر ملك روما التقديمة المتواضعة . ويعتقد الرومان أن العيبر أنقة 
-حياة بطليهم رمس ورومولوس حين ألقيا في سلة إلى مياهه(61) ٠‏ 

كان للإله تيبر زوجة بشرية هي النبيّة (مانتو) التي اغببت له بيانور الذي أسس مدينة مانتوا وكا 
أول ملوكها . 

وقد اتحد تيبر مع الإله سلفانوس وفيرتيمس وكان قبل ذلك قد اتحد مع الإله فولكان وتماهى معنه 
في أسم فولتورنوس الذي هو أحد الأسماء المقدسة لنهر التيبر ومع الإله بورتون الذي رأيناه يمثل نهر 
الفرات الرافدي في صورته الأتروسكية . 

كان الرومان يصورون (تيبر) بهيئة شيخ ذي لحية خضراء وملامح طيبة وله تمثال في اللوفر كذلك 
يصوره متكثاً على إحدى يديه وفي يده الميزان (رمز التجارة والتجار) وفي اليد الثانية قرن الوفرة رمز قي 
العطاء' الموجودة في مياهه وإلى جانبه الذثبة وهي ترضع رموس ورومولوس مؤسسي روما(62) ٠‏ 

ولنح التيبر من الفيضات تقوم الكاهنات القستاليات في 15/ مايو من كل سنة برمي تثال من 
أغصان الأشجار الصغيرة من على الجسر . وبعغد يومين يحل عيد الصيادين والغواصين ٠‏ 


أما عيد النهر تبريثاليا متأملءعط1! فيحل في 17/ أب ٠‏ 


4 حوريات الماء عطمص رلا 
التيمفات أو حوريات الماء وهنَ إلهات ثانويات للطبيعة يعتبرن من بنات جوبتر والسماء ويقترق 
بعبادة إله أعلى مثل جويتر أر دياتا أو كيريس . ويقال أن المطر الذي يتخلغل في الأرض يلدهن عن 
طريق الينابيه . وكاك لكل مكان في الطبيعة حورياته فهناك حوريات البحار والأنهار والينابيع والغاباتك 
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اميرك موك تميقا ثرات عيئات أنكوية فتأنة عاريات أو شيه عاريات . وقد 
َعَم الآلهة أو البشر » ويعتبرن أمهات الأبطال وأنصاف الآلهة وأسلاف البشر الأوائل » 
على اعضات الطبيعة وتنمية الغذاء بإمتزاجهن بالهراء والماء والأشجار . ومتلكن القدرة 
تقد المشورة عن طريق شرب مياه بعض الينابيع » وقد يشفين من بعض الأمراض وك 
ل يعتقد بوجودهن(63) . 


عيذ الرومان هذه النيمفات وأنشأوا لهن المعابد قرب الينابيع وزيئوها بالأعمدة واتعمائيل 
نثومن أشهرها في لايتوم قرب بوابة كابينا نلحورية إيجيريا . 


1م11 


لأصل ١‏ إحدى ربات الليل عند الرومان »ركانت زوجة ومستشارة لملك روما الثانى (نوما 
سس ليث يأتي إليها للتشاور والتأمن خلال الليل . وقد تحولت بعد موته أو موتها إلى الغابات 
شنا حيث حولتها ديانا إلى نيع هناك . وقد عبدها الرومان باعشبارها الإلهة المسؤولة عن 
قد كان لها القدرة على التنبؤٌ بمصير الأطفال الحدينى الولادة . 


كاميْناي عقمعسون 


نات المتابيع والغابات اللائي يتنبئن عن طريق الشعر ولذلك المجن اقم ريات الشعر 
من أهم الكامينان ثلاثة + 


انتيفورتا 1116370111 يهر المتنبئة بالماضى 


بوستتفورتا 18 المتنبئة بالمستقيل . 
كارمينا 0 أو كامينتا قأوع وم , 


وحئ حورية اليدابيع وبنت إله النهر لادون » وكانت حامية النساء الخوامل عندما يلدن ولذلك 


ينجت إلهة القابلات الرومانيات : وكانت تعد أول من سكن أركاديا في الأساطير الإغريقية إذ 


نت تسم (نيكوستراتا) وعندما اتدمجت بهذه الإلهة الإغريقية أصبحت 
عرمن (ثبتون) وأ 


تلقائياً عشيقة وزوجة 


أنشأت مدينة بالانتيوم في اللاتيوم حيث تزوجت هناك واغهبت (إيقاندر) البطل 
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كنيزقة د المثولوجيا الروماتية 

الإغريقي الروماني (بعض الأساطير تعده زوجا ألها) وبفضل حكمة ايقاندر وكارمينتا وغيرا اروف 

الإغريقية الخمسة عشر التي جاء بها ايفاندر إنى الحمروف الرومانية ٠‏ وعلّموا السكان الأصليين 

القوائين الجديدة بي وعبادة الآلهة وقد كان أيفاتدر صديقا تهرقل وإينياس وأصبح بعد وفاتهء 
خالداً . 


واعتبرت كارمانتا : بعد موتها إحدى آلهة الرومان وكانت لها قدرة على التنبؤ وعاشت حتى بلفنت 
المائة والعاشرة من العمرء وبعد موتها. كانت تقام الاختفالات لتكريها . وكانث تضوره بهيئة فتاة ملكة 
بأغصان الفول وهو الغذاء الرئيسي للعالم السفلي وحاملة معزفاً اشارة إلى موهبتها التنبثية الشعرية . 
ج- كارناقه:02) أو كارديا وعلعمدن 


وهي حورية كانت تعيش على ضفافب التيبر » وقد نذرت نغسْها للطهارة إلا إن الإله جاتوس غليها 


على أمرها وعوضها على عفعها بأن أعطاها الحلا عن لاوا ويد امح نعي التف 


الجسدي لحماية المواليد والمنزل والأسرة » وأعبرها الحدثون من أكهة العالم السغلي لأن الزومان كانوا 
يقدمون لها الفول(64) . 
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المعتقدات الرومائية ١‏ --. 2 سح ا م اسح زياس ا ع د 
رابعا : آلهة العالم الأسشل 
لااشك أن أرواح الموتى القدة كاتت هي أساس آلهة العالم الأسفل ولكننا نرى أن ألهة الموت 
الرومانية قد تطورت بفعل آلهة الموت الإتروسكية فققد اقتبس الرومان فكرة المناطق السقلية وسكانها 
أساساً من أتروريا القديمة ‏ ففي العالم السفلي الإتروسكي تختلط الصور الساذجة والخيقة والتي هي 
شائعة في كل الأديان البدائية مع المفاهيم امجردة للنظم الأكثر تطوراً » وكلاهما كانا بتأثير المقاهيم 
ية رغم أنها ! جيزاتها الأقليمية(65) . 


وض العهود الأولى للرومان كانت الآلهة الحقيقية للعالم الأسفل هي الأرواح (مانات) ثم ظهرت 


الآلهة المتخصصة مثل : 
1 آدي عله 


ويسمى أيضاً 512 ويقابل هاديس (18068]) الإغريقي . ولا شك أنه من أصل أتروسكي أقتبسه 
الإغريق أيضاً . 


وتسمى ملكة العالم الأسفل مملكة الموتى بأحد الأسماء الرومانية الأنية + 


1 : أوركوس . 
2 . تارتار (وهو من أصل إغريقي) - 
3 . أفيرن . 


وكان (أدي) هوملك.ملكة الموتى جالسا على عرشه وإلى جائيه زوجته (بيرسبني) وهي تقابل 
(برسيفوني) الإغريقية . ويحمل أدي بيده الصومان ليحكم به رعاياه من الوتى وقد يحمل أيضاً قن 
الوفرة لآنه كان يعتبر إله الوفرة وعدد ذلك يسمى (بلوتو) أي (الثروة) ويسميه الرومان أيضاً (دبس باتر) 
أي (أب الثروات) أو (موزع الثووات) على اعتبار أن باطن الأرض هو موطن الثروة . 

وند يقابل الإله الإغريقي القتيل (زاغروس) الذي يسمى (ديرنسيوس الأول) الذي مزقته التينان , 
فأحياء زوس من بقايا قلبه النايض . 

يشير اسم ديس باتر 08167 235 إلى أنه أغنى الآلهة (حيث ديس 015 اخختصار ل8أ)01 أي غني) 
ولم تكن الكثير من التماثيل عند الرومان . 


214 


---... المتولوجيا اللوومائية 


أما بلوتر انا (ماتهام و «ماتادام) فيو إله إغريقي قد يعد إبن الإلهة هيرا من يازيون وقا 
حملت به في حقل حرث ثلاث مرات فكان بلوتو رما للثروة والوفرة وتعني كلمة بلوتوس في آليونائية 
الغني وقد جعله زوس أعمى لكي بوزع حظوظ الثروة عشوائياً دون قوانين وأحقية ومثل بصبي يحمل 
قرن الوفرة أو سلة الستابل : ويبدو أن اسم بلوتون هو اسم للإله الكبير الذي كان طفلا اسمه بلوتوس . 


وقد أعتبر آدي وبلوتون عند الرومان إلهاً واحداً واكتسب صفات مخيفة ‏ 


وهناك صور أتروسكية للإنه آدي يظهر فيها متربعا على عرشه ملتحفاً جلد أسد وقد اتخذ من رأس 
الأسد خوذة له , 0 


' 


وأما صورة الروماتية فتظهرء على أنه شيخ طوبل الشعر والئحية ربيده انعصا يقف عليها نسرأو قرن. 
الوقرة . 

وكان الرومان يقدمون له الفسحايا الخيوانية ذات اثلون الأسود والضحايا البشرية مكل اعتومين 
بالإعدام ليهدأ غضبه ‏ 


2. بلوتو بطواط 


رما كان أصله إغريقياً ومن أسمائه ديسباتر أي أبو ‏ 


لثروة ؛ واشت اسمه من بلوتوس أي الثروة ‏ وهو 
إلد باطن الأرضص » وقد ظهر وكأنه أكبر آلهة العالم الأسفل واكتسب عند الرومان صفات مخخيفة 
وأخدوا يقدمون له الضحايا الجيوانية ذات اللون الأسود 35 
واختلط مم الإله آدي . 


شكل (85) آدي منظر من فريسكو مقيرة لإله 
العائم الأسفل وهو يجلس على عرشه مع زوجته 
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المعتقدات الرومائية ‏ - ا 5 ل 


شكل (86) اختطاف بيرسبني من قبل آدي أويلوتو 


3. تاغاس 25ع12” 


وهو الإله الإتروسكي تاغاس أو تاجيس الذي ظهر لأحد الغلامين ذ 


شعتها ذلك الفلاح في هيئة طفل حكيم حفيداً جويتر: و 
طريق تفسير العلامات وخصوصاً في أحشاء 


: بتأمن أحد الأتلام التي 
علم الإتروسك العرافة وقراءة الطالع عن 
الخيوان المقرب من الآلهة . ثم اختفى تاغاس بعد ذلك . 
تلقف الرومان هذا الإله على أنه أححد آلهة العالم الأسقل لأنه ظهر من باطن الأرض وعلى أنه إله 
العرافة عن طريق فحص أحشاء الحيوانات ومراقبة البرق . 
يظهر تاغاس بهيئة طقل أمام عامل أسمه تارخون «0طءنة]” 


ويكشف له الصيغ السحرية التي 


4. أوركوس 5د 


أحد آلهة الموت . وقد يختلط مع بلوتوء وكانت وظيفته القبض على الناس (الذين سيموتون) 
ونقلهم بالقوة إلى العالم الأسفل » ورما كان هو الذي يظهر على بعض الحداريات الإتروسكية . 


ويقوم بالدرجة الأساس بالتهام جثث الموتى داخل القبور . 


5. فيبريوس ودمرم»1 
من المحتمل أن فمبريوس عو المقابل الأتروسكي ل (ديس باتر) الروماني وربما كان شهر فبراير 
(شباط) شهره المقدس فهو شهر الموتى وفي إتروريا كان هناك إله لا شك أنه صورة أخرى من ديس باتر 
يذى مانكوس 7182015  )66(‏ 
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6 لبدينا دمةانطار1 


مس السسسب المنولوجيا |/ 


هي إلهة رومانية قدمة ويحتمل أن يكون إلهة زراعية.أصلاً ثم أصبحت إلهة من أكهات 
السفلى وتحديداً كانت إلههة ترعى الم » وتودع في معبابدها الأدوات الجنائزية . ولبسى لها ] 
خاصة ع وكان البعض يربطها ب ( 
معبدها وكان حفارو القبور يد 
من اللبيدو (ومعناه الأصلي ١‏ 


بروسربينا) زوجة أدي ؛ وعند موت أي شخص تقدم قطعة نقود ذ 
عرتها (لبتناري) وبسبب تلابس لفظي , فيما بعد » اعتير اسمها 
الهوى) ؛ ويذلك أصبحت من أعوان قينوس إلهة الحب(67) . 


7 أرواح العالم اللأسقّل 

أ 

أ. مانيا 018:ه1/1 1 
وهي الإلهة التي تدل على ذلك الحشد الكبير من الأرواح الرومانية القديمة التى بيدأت بالانتراقى أ 


لت المانات من أرواح الموتى الذين ألهرا إلى آلهة منفصلة » 


والتحول إلى آلهة في عصر الدولة » نقد تحو 
وبقي أكثرفا فى حشد ألهة:الء الم 
الأسفل . 
ومانيا هي أم هذه المانات . وفي وقت 1 
لاح ؛ وأصبحت تدل على الجنون فهي 
إلهة الجنون . 
ص الرومان يعبدون المانات لتخفيف 
غضبهن وصرف أذاهن ولذلك أسموهنٌ 
(الراعيات الساهرات) . 


وكانت أعياد المانات تقام في شهر 
الموت الذي هو شهر فيربوس أي فبروري 
(شباط) ضمن أعياد الارانتاليش . 


شكل (87) أرواح سفلية تقود روح 
الشخص الميت (في الوسط) إلى 
العالم الأسقل. 


الممتقدات المرومائية 


ب لارا منص 


كما أن الحشد الكبير من اللارات وهن الأرواح العامة الحاميات للطرق والحدقول والسكان بقي 
أثرهن واضحاً في أمهنّ » فيما بعد » التي هي لارا وهي إلهة الصمت » التي أصبحت نوعاً من الغولة 
التى يخحيفون بها الأطفال وسميت هوتاة1لا/1 أو تاكيتا 186118 . 


ووضعت لها أسطورة تفسر وظيفتها هذه فيقال أنها كانت حورية أحد الينابيع التي وشت إلى 
جونون عن حبيبة جويتر جوتورن التي أرسلت له من عالم الموتى , فقام جوبتر بقطع لمان لارأ وأرسلها 
إلى الجحيم بصحبة ميركوري . وفي الطريق أغواها فولدت منه اللارات هكذا أصبحت هي أم اللارات 
بينما العكس هو الصجيح فهي إما إحداهن أو أنها تفسر وجودهن في العالم الأسقل حيث أصبحت 
هى إلهة الموت لأنه الصمت الأبدي . 


ج. الليمورات 5ع" ع1 


مثلما دفئت المانات واللارات في العائم الأسفل باعتبارهن ذكرى مزعجة من ماض روحي قدم هو 


ماضي الديانات الأرواحية السحرية كذلك دفئت الليمورات التي هي أشباح الرقف الشريرة الخبيئة 
التي كانت تخرج من عالم اموت لتعذيب الأحياء . 

وكانت الليمورات أرواح الموتى الخبيثة التي كانت تظهر للأحياء فتعذبهم وتخيفهم ولذلبك أقاهوا 
لها عيداً فى 9 11٠‏ :13 من مايس يقدمون لها القرابين من الفول الأسود حيث تغلق المعابد ويوقف 
الزواج ويقرع الناس على الأواني النحاسية طوال الليل لكي تهرب هذه الأرواح(68) . 3 

وقد بدأت هذه الاحتفالات منذ عهد رومولدس الذي أقامها تكفيراً عن مقتل أخيه ريمس الذي 
ظهر بعد موته للراعي فاوستيلوس ولأكا لارينتا مطالبة بالتعويض وقد أسماها ربميريا ثم تحول اسمها 
إلى ليموريا . 


د. اللارفات ©13:98 


وهي أرواح شريرة فهي أما أرواح الموتى الذين لم تقدم لهم الشعائر اجنائزية أو أرواح امجرمين الذين 
اقترفوا جرائم فاحشة لا تفتفر > وكانت هذه الأرواح تقود إلى الأرض وتظهر للأحياء على شكل 
أشباح أو هياكل عظمية وتخيفهم(60) . 
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ه. المأنات 1813265 

وهي بقايا الأرواح القديمة التي دفنت أيضاً في العالم الأسفل واعتبرت جزءاً من كاثناته . 
أصبحت حارسة محنادق وأساسات مدن , وتدل عليها أحياناً (حجرة الأرواح 8/1203115 5ذهه]) 
تمثل بوابة العالم السفلي ويزاح هذا العجز في 25 آب و 5/تشرين أول و8/ تشرين الثاني ليسمح 
المانات وكان الهدف من عبادتهم تهدئة غضبهم وكانت تقدم لهم اضحيات دم ويعتقد أن 
صراعات المجالدين اقيمت تكرهاً لهم . 

وكان يحتقل يأعيادهم في البارانتاليا والفيراليا في كانون الشاني حيث تتوقف الأعمال وتذ 


المعابد في الفترة من 13-26 كانون الثاني وتزين المعابد بالبنفسج والآس والليلك وتوضع فيها أطم 
مختلفة(0 . 


وهكذا نرى أن بعض الأرواح (المانات) القديمة التي كانت ذات يوم أصل الآلهة الرومانية تحولت ا 
بعد ظهور الدولة إلرومانية كن أرواح شريرة تقبع في العاتم الأسفل , وقد حيسها اللاهوت ايد فر 
ذلك المنفى بعيداً عن مسرح الآلهة العلوي . ُ 

وهذا شأن أغلب الأصول القدية القديمة الت تتحول إلى شريرة أو سفلية بعد 000 1 
نشطة , وخحصوصاً تلك الأرواح التي كانت تغبر عن الموتى والأرواح الزراعية التي لها علاقة بالجذور 1 
حيث العالم الأسفل . ْ 


د- البينات و6)هوررء2 


وهي (أرواح المنزل) أي التي ترعى المنزل وكان عددهم إثنان يحملون الرماح وتتم رعاية أدوات 
عبادتهم من قبل الفستال والأحبار» وكانت تصور على شكل تاثيل وتشكل مع (الفستا وافلارا) 
ثالوثاً متلازماً ومثلان كشابين جالسين في كل ركن من البيت وتقدم لهما القرابين ؛ ثم أصبح لكل 
قرية ومديئة بينات خاصة بها حتى أن دولة روما بدأت ترعى هذه الأرواح كالهة , ولم تكن تعن دائماً 
كالهة لتعالم الأسفل ‏ 
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خامسا: آلهة المدن 
مذينة فى الدولة الرومانية إلهاً أو إلهة خاصة بعضها من تلك الآنهة التي ناقشناها 
الآنهة الخاصة بروما باعتبارها مركز وعاصمة الدولة الرومانية ٠‏ ورم أن أغلب 
ن مقرها هو روما . ولكن روما كان لها آلهة خاصة بها . 


1 روما 3مه1 


أشتاظيي والأخمبار ثلاث روايات شنيه تاريخية جول تأسيس مديئة روما وتشوب هذه 
أسطورية : وهذه الروايات حسب تسلسلها التازيخي هي : ٠‏ 

الي ظهرت بعد هوميروس والتي تقول أن البطل أوديسيوس (عوليس) الذي عاد إلى 
يلاد تعد حرب طروادة » كان قد عاشر الساحرة كيركة فأغيبت له عدداً من الأولاد كان من 
بيهم (روموس) الذي سميت المدينة بأسمه . 

اه المي ظهرت أثناء رحلتي عوليس وإبنياس : فقد تصحختهما أسيرة اسمها (روما) بأن 
في البالاتاين ؛ وعندما أقام إينياس في البالاتاين قدس (روما) هذه وأطلقها على أسم 
وعبرت كإلهة . 

البتقليدية والشهير التي تقول بأن حفيدة إينياس (ريا سلفيا) انهبت من الإله مارس 
هأ التوأمين (رومولس) و(ريمس) اللذين أسسا روما وسميت بإسم رومولوس ‏ 

لبه الروايا 


0 


ات أقرب إلى الدقة فإن الإلهة (روما) كانت إلهة مديئة روما الخاصة بها وقد 


شكل (88) 


الإلهة روما تؤله الإمبراطور ماركوس أوريليوس آخر أباطرة مرحلة الذروة الإمبراطورية. 
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2-5 : لسك - المنولوجيا الرومانية 
2. رومولوس كداسحره2 


عبد رومولوس بعد وفاته كإله تحت اسم (كيرينيوس) وهناك رواية تقول أن الإله مارس الذي هو 
الأب الحقيقي لروميولوس من أمه (ريا سلفيا) رفعه إليه فى عاصفة وأنه ظهر بعد ذلك لأحذ أعضاء 
مجلس الشيوخ وأوصاه بأن يعبده الرومان تحت اسم (كيرينيوس) » الذي هو إله الخصب والآرض 
والفلاحة . 

وسواء كان روميولوس أم أخوة ريوس عما أضل كلمة مدينة ورم فقد كان هذا الاسم أي روما يحنى 


(حلمة الندي) وهو يشير إلى ند الذئبة لوبا التي أرضعتها بعد أن عثرت عليهما في صندوق الخشب: 

وهناك من يرى أن مججموعة من البيلاسجيين (سكان اليونان الأوائل) استوطنت هتاك بعد التنقل 
في جميع أرجاء العالم الآهل بالسكان . وهزموا معظم البشر تم أطلقوا أسم (قوة السلاح) التي تعني 
عمط على تلك المدينة( )72‏ 


3. إيتالوس 18105 

تذكر إحدى الروايات أن تبليفونس كان ثمرة العلاقة بين يولسيسن والساحرة كيركة (سيرسه) وقد 
قتل تيليغوموس والده بولسيس دون قصد منه وتزوج أرملة أبيه بينلوب فولدهما (إتبالوس) الذي سميته 
ايطاليا باسمه لانه أصبح ملكا على شعبها القديم » وتقول رواية أخرى أنه بطل ايطالي أصيل  273(‏ 


شكل (89) عملة إيطالية منقوش عليها وجه أنثوي وكلمة إيطاليا 
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المعتقدات الرومائية سس سسب سسا ص 
سادساً: الآلهة المعنوية (الأخلاقية) 
كان للدوئة الروماتية وللمدينة الرومانية قيمهما الخاصة بهما , وكان لا بد من تجسيد هذه القيم 
المعنوية - الأخلاقية في.صورة معبودة ولذلك ظهرت منجموعة كبيرة منالآلهة التي ترمز إلى هذه 
القيم وتهسدها في الوقت نفسه » وفيما يلي استعراض للالهة نوعين من هذه القيم . 


أ.آلهة القيم الإيجابية 


1. فورتنا قطنا:10 الحظء 

أصلها واشتقاق أسمها : اشتق اسمها من كلمة 010 وهي إلهة قديمة جداً 5 كانت تقدس في 
العديد من المناطق الإيطالية ٠‏ فهي إلهة إيطالية أصيلة لكنها بعد اندماج الآلهة الرومانية والإغريقية 
دمجت بإلهة الحظ الإغريقية تايكي لطعلا أو توشه مظعلا" 

وكانت تسير مغمضة ة العينين أو مقنعة الوجه فتمنح الناس الغنى والسلطة أو توقعهم في الفقر 
والعبودية اعتياطاً . وكان الرومان يخشونها ويلقبونها بألقَاب عديدة . وكانت الإلهة هورا كويريني (أي 
التابعة لكويرينوس) توصف بأنها الربة فورتنا السابيتية الأصل - 

وظطائقها : 

1 . القدر بكل عراملة الجهولة . 

2 . الحظ والصدفة . 


أسماؤها وألقابها : 

1 . بريمجيتا #مقع 2:30 : أول مولود بكوبتر وكانت تعتبر » بترتيب غير منطقي » حاضنة وإبئة 
جوبتر في الوقث نقسه - 

. فورتنا الجمهورية الشعبية 05148 #اآنامهم قعتاطنام .1 

. فورتنا موليبرس 1,84101168615 راعية الامهان 7 


اذم اهن الحد 


. فورتنا يونيفيرأ 1.10171136 التي تزوجت مرة واحدة فقط ‏ 
5 . فورتنا ريجا 17.1168[3 إلهة حظ القياصرة (قدر الححكم) 5 
٠6‏ فررتنا فيريليس 1.5/151165 وهي إلهة النساء من ححيث حظهن مع الرجال 
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حسم لدم ل شت سس د د المتولوجيا اترومانية 


7 . فورتنا ريدوكس 5.8601 : الى يبتهل إليها من أجل عودة المسافر . 
8 . فورتنا باربارا 5..138:0852 إلهة لجنس المذكر التي ترف على انتقال الرجل من فترة الطفولة إلى 
سن البلوغ ومرحلة الرجرلة (إلهة شعيرة العبور) ْ 
.9 فورتنا فيركو 1:9/1180 إلهة الفتياث اللواتي ينذرن لها ثيابهن أما في سن البلوغ أو في أيام 
الزواج - 
0 . فورتنا موّسا /.8437351058‏ الإلهة ذات الثديين الليئتين المتهدلتين ؛ وكانت تعتير سينة 
ناء عامة الشعب . ١‏ 
1 : فورتنا اجمعيات : إلهة نقابية تشرف على الرابطات الهنية والتجارية وتحَميها - 
12 . فورتنا فيلكى : *1اع*1.1 إلهة الخصب العيد . 
٠. 13‏ قورتنا إيكويستريز : 5]615 2.591 ربة الفرسان . 
14 . فورتنا أويسكويئز 8.0056000685 : التي تنقذ المرء من الخطوات السيكة وهي أيضاً إلهة 
السلام والصحة . 
5 . فورتتا مالا .24213 تمثل أمراض الحميات وتهسد معنى الخصم . 
١ 16‏ فورتنا دويتوس 56لا16ل1:801 إحدى مظاهر الحظ المعاكس ‏ 
إوظائقها : 1 : 
رغم أن أسماء قورتنا السابقة تعكس وظائفها لكننا يمكن القول أن فورتنا تجسد بالدرجة الأولى. 
ساعة الحظ الملئم والصدفة المناسبة في التجارة والحروب والمباريات والحب والزواج ؛ ولأنها تسد 
الحظ. المعاكس الفردي والجماعي في الوقت نفسه » وكانت تصور أحياناً في صورة امرأة عمياء لكي 


. ترمز لقيامها نح السعادة بشكل اعتباطي وفجائي‎ ٠ 


ولأن علاقة هذه الإلهة قوية بالقدر فهي مرتبطة بدولاب الأفلاك والأبراج وهي التي تساهم بوضع 
أقدار الئاس الهالكين ؛ فهي إلهة هامة لأن كل إنسان يحلم بأن يحظى برضاها لدعم موقعه وكا 
الناس يشربون نخبها ونخب الحظ الذي قثله . 

وقد تصاعدت مهمة فورتنا من الحظ امحدرد لتكون مؤسسة وحامية المدن ومعينة الأبطال على 
النصر ولتتحضل على وظائف سياسية شاملة مثل رعاية الجمعيات والجمهورية الرومانية كلها ولتصيح 
المسؤولة عن الصحة والسعادة والسلام وغيرها . لكننا يجب أن لا ننسى الجفور الزراعية لهذه الإلهة 
وعلاقتها بالخصب والفواكة (قرب الخصب) والأرياف والفلاحين والنشخاش والمياه والبذور. 
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اليوشدات الرمساتية: :بعكم عب عدن متكي و ناد د ع حم عباسيتسيم ل سن 
أساطيرها عرفت أسطورتها الرئيسية مع الملك سيرفيس توليوس وهو العبد الذي أصبح ملكاً حيث 
معلت أماً له أو عشيقة له وكانت تتسلل من السماء لتزوره ليلا . 


شكل (90) معبد قورة 


وعرفت فورتنا بإقناعها لكوريولانوس برقع الخصار عن روما استتجابة لتضرعات أمه والزوجات 
الروماتيات . 
وكان الأباطرة الرومان يصنعون تمثالاً صغيراً لفورتنا في قاعات نومهم . وكذلك كانت فورتنا لدى 
3 المواطنين المميزين بحسن أو سوء الحظ . ويذكر أنه عندما ضربت عاصفة سفينة قيصر ؛ قال للملاح 
1 المذعور " ما الذي يخيفك فأنت تحمل قيصر وفورتنا الخاصة به" . 
رموزها : 
أ 1 . عجلة القيادة (قيادة البشر) . 
2 . غصن التخيل (النصر) . 
5 3. الأجنحة (الطواف) . 
0 4 . الكأس (خمرة الارتواء) . 
ظ 5. السلام والتجارة . 
6 مقدم السفينة (التقدم) . 
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9 تع المثولوجيا الروماتية 


7 تزنالوفزة (القصية )م 
8 . الدولاب ( يرمز للحركة وعدم الثبات) ٠‏ 
9 الصوجان ( الحكم) - 

0 . الإكليل ( الفوز) . 

1 . الذمة ( السير) - 

12 . الكرة ( الشمول) . 

3 . الأ براج الإثنا عشر (الخط) . 


صورها : تثال لإمرأة ناضجة تمسك ببعض هذه الرموز . 

وكان أصل قرن الوفرة التي اشتهرت به برمز إلى الشروة ويقال أن إله النهر أخيلوسن حول نفسه يلهى 
ثورليناقفس هرقل على الحسناء ديجانير » فغلبه هرقل واقتلع أحد قرنين فاستعاده منه الإله المغلوب 
على أن يعطيه بدلا منه أحد قرني العنزة أمالتيه مرضعة الإله زوس ويقال أن زوس نفسه هو الني 
اقتلع أحد قرني مرضعته ولكي يواسيها وعدها بأن يجعله رما للثروة والغنى(75) . 


معابدها : أشهر معابد فورتنا هو معبدها في برينست ( باليسترينا حالياً) في لاتيم . 


2. فكتوريا :77160319 النصر ١‏ 

وهي إله النصر التي كانت تبدو مرافقة لإله الحظ فورتنا » وهي شبيهة نايكي 9116 اليوناتية 
ولذلك فهى شقيقة الحماسة والسلطة والقوة وهي إلهات معنوية أو مجازية أخرى من بنات بالاس 
وسيتكس إله النهر الموجود في العالم الأسفل التي هي من أبناء الأوقبانوس . 

وكانت فكتوريا تقود تخطى الآلهة والأبطال في ساحة النصرء وقد أقيم لها معبد علنى جبل 
البالاتان بروما . وتصورها الفتانون غلى هيئة فتاة مجنحة تحمل سعفة نخل وإكليلا وتبدو مسرعة 
(شكل92) . 1 

ومن المحتمل أن تكون هذه الإلهة اللاتينية هي ذاتها الإلهه السابينية فاكونا 88لا26/ وبعد أن 
كانت فكتوريا راعية للحقول والغابات أصبحت مسؤولة عن تجاح الرومان في مجال السلام ؛ و2 
اعتيروها واحدة من أقدم آلهتهم , وكانت تقرن مع الإلهتين ٠‏ 

1 . فيكا بوتا 048م7712 
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المعتقدات الروماتية - 


2 فيعولا ولنهانا (أر فيتليا #تلاعاة/؟) . 


وكانت مسؤولتات أيض عن احتفالات 

أما نسبها يعد أن أتحدث ب (تايكي) فهو كما يلي : 
ستيكس (نهر المحيم) + بالاس 
إلهة حربية بنت أوقيافوس (والد أثينا) 
وثيتس واجعت تايكي و 
ِ ا كراتوس 
(الحماسة) الغيرة (النصر) (العدفة) (القوة) 


وقد اعتبرت ستيكش (إلهة الكراهية) أما لهؤلاء ٠‏ 


شكل (92) الإلهة فكتوريا 


3. ياكس 898 السلام 

وهي إلهة السلام الذي يعقب النصرء ولم تكن عبادتها قديهة 
أو واسعة وكان لها معبد في روما أقيم عام 75م ٠‏ 

وتوحدت مع إيرينا إلهة السلام اليونائية . وتظهر في التماثيل على شكل أنثى 
قرن الوفرة وغصن الزيترن ؛ وتختلط وظيفتها مع اخمتها كوتكورد إلهة الوفاق ٠‏ 
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مج عمد لاه اع ل سه لمر د لع سس ل الال لب المثولوجيا الروملاهةة . 


4. آمور 1ئا4120 الحب: 


وهو إله الحب وكان على شكل ملاك صغير مجنح , وكان آمو يظهر بشكل مجموعة من الأمورات 
المجنحة التي ترافق فينوس وتساعدها على إقام زبنتها وتعزف لها الالحان وتمارس يعض الهوايات. 
العنيفة كالصيد وصنع السلاخ . 
وترمز الآمورات لفصول السنة أيقباً فتظهر بشكل الفلاحين وجامعي الآثمار . ويختلط أمور مع 
كيوبيد 000106) الذي اتدمج مع ايروس أليوتاني ليعبر عن الحب ‏ 


5. كيوبيد 10م011) الحب: 

إله الحب عند الرومان وابن فيتوس » وله قصصى عديدة أشهرها قصة حبه لبسيتة . ءلم عورا في 
قصة حب ديدون (إليسا) وإبنياس كثرت صورة في العصر الروماني مرافقاً لفيتوس وغيرها وكان بمثل 
بأجنحة . 

6. يسيشة ©ع(25 النفس : 


وهي إلهة النفس أو الروح التي تنال التطهير عن طريق الحب السامي والألم والتي اقعرنت به 
الحب (كيربيد) وفق ا المعروفة عنها : وقد تناولت 0 الخلود امبروزيا 
وظلت متزوجة من إله الحب إلى الأبد ويرمز هذا خخلود النفس واتصاقها 


وتظهر بسيشه على الآنية الرومانية أحياناً على شكل ديك أو فراشة وغالباً ما تظهر على شكل 

7 فيليكيت عاك ذا7 السعادة : 

وهي إلهة ة السعادة التي تصور على شكل امرأة بدينة تحمل رمز الصحة الذي هو رمز الطب (العصا 
المجنحة ذات الثعابين) وقرن الوفرة وهما قطبا السعادة (الصحة والوفزة) ٠‏ 

8. آميتييه ©1اأددكة الصداقة : 


وهي إلهة الصداقة التي ظهرت على شكل فتاة ترتد دي ثوباً مشبوكاً عند الخصر ومتوجه بالأزهار أو 


بأغصات الآس ,2 تحمل فى يدها سلّة عنب . 
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ات الروماتية لاست تسجووية تسم وحوكيسهيه ابسدد 0 22 
9. تالاسيو 18195105 الزواج : 


هوإله الزواج عند الإتروسك ثم الرومان , وكانت مراسبيم الزواج.تقضي بأن يرفع احتفلون له الدعاء 


ين تقاد العروس إلى بيتها وب يصبحون حين تصل وهذا الإله قدم جداً ويظهر في الحملة الي سبى 
يها رومولوس السابنيين . * ١‏ 


0. هورا أو هورتا 810:2 الشجاعة: 


وهي في الأساس امرأة شجاعة أسمها هرسيليا أوقفت الحرب بين الرؤمان والسابيين وتزوجت من 
رومولوس وانجبت منه ولد وبنتأ ثم قتلتها صاعقة من صواعق جوبتر فرقعت إلى السماء وتحولت إلى 
:: إلهة يقدسها الشباب كرمز للشجاعة(76) . 


17 
: 
5 


وتختلط أحياناً بإلهة الحظ الساببيئة الأصل (فورتنا السابيدية) وأحيانا أخرى كان يخلط بين الإلهة “ 


هورتا (الارتوسكية الأصل) والإلهة مويريني » وقد أقام الرومان لهورتا معبداً مفتوح الأبواب . ويبدو أن 
أصل هورا هو (هرسيليا) زوجة رومولوس التي أشعلت شعرها غهمة واتحدت بها وعرجت للسماء . 


1. كاميناي وعمعطيو0) الإلهام 


وهن إلهات الشعر والفن والعلم وكن إلهة واحمدة ثم أصبحن ثلاثة وقد عبدهن الإغريق على انهم 
بنات زوس من منيموزين (الذاكرة) وربما بئات أورانوس من غايا » وهن تسعة إلهات يسمين بالإغريقية 


الميوزيات 760565 : 
الأسم الاغريقي 0 الإسمالروماني الوظيفة 
3 كيلو التاري يخ 
“- لاترب الموسيقا 
0 الكوميديا 
4- ملبومين التراجيديا 
7 تيريسيشور الرقتض 
6- إيراتو * الشعر الغزلي 
7 بو 
ا التراتيل 
5- أورانيا الفلك 
9 كاليويه الشعر الملحمي والبلاغة 
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لسن سس .ل سد .ب المثولوجيا الرومانية 


2 . آلهة النزاهة وألء1 : 1 

وهي ثلاثة من الآلهة المترابطة تبسد النزاهة في المعاملات الخاصة والعامة وهي :- 

1 . فيدس 11065 من أصل سابيني يجسد الوعود الصادقة في المعاملات الشفهية . 
٠ 2‏ ديوس فيديوس 05از110 106105 من أصل سابيني وهو راعي أصول الضيافة 

سيمو سأنكوس 580105 5600 من أصل لاتيني يجسد الإيمان والقسمة(77) . 


دنه 


13. بوناس إيفنتوس ونااهة10 ونامه8 نجاح المشاريع : 

كان في البداية إلهأ ريفياً مسؤولاً غن الحصاد ثم اتسعت مهماته فأصبح رمزاً للتفاؤل والنجاخ في 
المشاريع . 

وكان له معبد في روما وتقثال في الكابيتول . 


14: كونكورد 60020606 الوفاق : 

هي إلهة الوفاق بين الأسر والمواطنين والأزواج » أقيم معبدها في مركز روما عام 367 ق .م عقب 
الاتفاق الذي أنهى الصراع بين الباتريسيين والبيلبييين ومتزج صفاتها بصفات أختها إلهة السلام - 
وتنسب إليها أدواتها عثل الرمانة رمز الزواج الودود الولود وغصن الزيتون رمز السلام الذي يتم الاتفاق 
تحت لوائه وفى ظله(78) . . 

5. سبيس 6وذم55 الأمل : 

عبدها الرومان وصوروها بصفة فتاة ترفع ذيل ثوبها بأحدى يديها وتحمل باليد الأخرى برعماً . 


يلبس 21015 والتي كانت تشيرء يشككل أو بآخرء إلى 


وقد وحّدها الرومان بأكهة الأمل الإغريقية 
التي فتحتها فضولاً فطارت منها كل الشرور وانتشرت 


آخر ما تبقى في علبة باندورا (حواء الإغريقية 
ص العالم ولم يبقى في قاعها إلا الأمل . 


6. جوستيتيا 88[)ودال العدالة : 


إلهة تجمع بين القسوة والرحمة . وكانت في العصر الذهبي للإنسان تعيش على الأرض أيام كانت 
العدالة تندشربين الناس ٠‏ لكنها انسسحبت إلى السماء عندما ازدادت الشرور وكوئّت مع تابعاتها 
الجموعة النجمية التي تسمى ب (العذراء) . 


( 


المعتقدات الرومانية 


وقد عدت » بعاد توحد الآلهة الرومانية والإغريقية » زوجة جوبتر وهي من التيتانات الجبارات 
القدمات بئات ساتورن » وتوحّدت مع ثيميس اليونانية واغهبت من جوبتر ريّات القدر (بارك) وربات 
الفصول والهوريات ٠‏ 


7. جوفانتس ونام انال الشباب: 
إلهة الفتوة والشباب التي كان من وظائفها تهيئة الفتيان المراهقين الذين كانوا يعبدونها لدخول سن 
الرشد وتقابلها عند الإغريق الإلهة هيبي ساقية روس وإبنة هي رأوزوس ٠‏ 


18. إلهة الحذر(برودينس ععمءلسصط) : 

وهى إلهة رومانية مجازية تقابل إلهة الذكاء والعقل الإغريقية (ميتس 1615 التي تزوجها زوس 
(جوب) وجعلته يتقيأ أولادهم الذين ابتلعهم عن طريق شراب سحري ‏ وحين تنبأت غايا بأن أبنها 
سيتفوق على والده وسيجرده من سلطانه قام زوس بالتهامها حتى لا تضع هذا الغلام لكن هذا الغلام 
تحول داخل زوس إلى أثينا التي خرجت من رأسه ‏ 

لكن إلهة الحذر الرومانية قديمة وصورت على شكل امرأة ذات وجهين ينظر أحدهما إلى الماضي 
والآخر إلى المستقبل ٠‏ 


9.أنغيتا (ذاذعه4) الطب والتعاويذ 

هي إلهة الأفاع عند الطليان » عبدت في وسطرإيطاليا » وهي تتمتع بمواهب عديدة منها صنع 
السم وتحضير تنتزياق:نوترويض الأفاعي وتلاوة الرقى التي تطرد الشياطين وتشبه إلى حد بعيد كيركه 
(سيرسه) وميديا.فئ-الأساطير اليونانية(97 ٠‏ 


0. كبير (كنيرسس أو كابرس مء«اطة0)) 


إلهة شرقية الأصل وربما كانت من حشد الإلهات الأموريات ويدل اسمها عليها (كبيرة) دخلت 
إلى الرومان بعد أن كانت ضمن آلهة الأسرار اليونانية » وقد اعتبر هيفايستؤس إله النار والمعادن والدها 
الذي أعطاها أسرار صنعته ٠‏ 

عبدت كألهة خصب وحماية من الأخطاء كالغرق » عبدت في بيوتاً وساموثراس (كانت جزء! من 


توحدت عند اليونان مع الأخوين ديوسكور ومع الكؤريبانت 


العبادة السرية الساموثرائية عند اي 
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. تلبس قبعة مخروطية وتحمل بيدها غضّن سرو إشارة إلى العالم الآخر‎ ٠ 


0ك د ل المثولوجيا الرومافهة:: 


» ووحدها الرومان مع البينات 70:165 . عثر لها على صورة رومانية في مدالية من عصر تراجان وهي 


1. الخاريتات: ريات الحسن: ربات النعم 7225© , دعا ه00 


وهن ربات الحسن الثلاثة من زواج ليثيه (ربة الشقاق) بزوس (جوبتر) وجمالهن الخارق يجعلهن 
يجذبن شعاع الشمس إلى الأرض » ويدفئن قلوب البشر ويبعشن فيها البهجة ويوجهن الناس إلى 
طلاوة الخديث وإقامة العلاقات الاجتماعية الطيبة . : 


ويقال انهن نبات جوبتز من فينوس أو من أورينوما أجمل بنات أوقيانوس . . وكن يحبين الشعر 
ويعشن في الأولب قرب ربات الشعر والموسيقى » يمثلن في النحت والتصوير بثلاث نسوة جميلات 
عاريات اثنان إلى الأمام والثالثة الوسطى إلى الخلف وقد تمسك إحداهن وردة أو نرداً أوغضن آس . 

2. مونيتا 7100)2 الثروة 

هذه الإلهة تابعة للإلهة جونو المسؤولة عن مالك الثروة . وأصبحت وظيفة مونيتا حماية المبادلاات 
التجارية » وكان معبدها عند الرومان مكاناً لسك النقود التي كانت تحمل » منذ العصر الإمبراطوري > 
على وجهها صورة أحد الآلهة بينما يحمل الآخر صورة الإمبراطور . 

ب آلهة القيم السلبية 
1. قاما 218ه؟ الفضائح 


وهي إلهة تتطفل على خصوصيات الناس وأسرارهم وتنشرها بينهم فيه إلهة لها القدزة على النفاة 
إلى الأسرار العميقة ؛ وعبدها الرومان بخوف واحترام وكان من أصحابها وضيوفها الدائمين آلهة 
الخطيئة والخطأ والصخب . 


وعبدها الإغريق كإلهة مجنحة ذات عيون عديدة واخواه عديدة(80) ٠‏ 
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ولعقدات الرومافية عتاء اتناس ل لحا 


2. قاميس 5©مه2 الجوع 


وضعها فرجيل على أبواب الجحيم ووضعها أوفيد من 
أشهارء بهيئة عجوز جائية في حقل مجدب تقتلع منه أعشاباً عجافا وقد 


بارك عتدوط 

3. قاتوم تاذ القدر 

فاتوء أو بارك اسم .بقب إلهات القدر الثلاث بئات جوستينا وجوبتر ويعبرن عن إرادة الآلهة التي 
لا تعيدل ويقابلهن (سار) أو (مورات) في الإغريقية وكن في الاصل يدللن على المصير والمستقبل 
والوحى . والإلهات اللاث عند الرومان هن 

أ. نونا : إلهة الولأة . " 

ب ١‏ ديسميا : إلهة الزواج ٠‏ 

اج . مورتا : إلهة نويت- 

ويسمين أيضاً (تي؛ فاتا) أي الاقدار الثلاثة وكن يحملن عادة مغازلهن ويحتفظ متحف اللوفر 
بنقش على قبر روماني يصورهن بهيئة توحي بالرهبة إذ ترتفع على رأس أولاهن ريشات تدل على عمر 
الإنسان وتمسك الثانة صحيفة ملفوفة إشارة إلى القدر المكتوب المغٌيب بينما تمسك الغالشة كرة الكون 
تقر عليها خطوط طك الإنسان وتسميتهن الزومانية الباركات في مقابل الموارات الإغريقية(82) ٠‏ 


4. موموس ( :810:20) : السخرية: 
هي إلهة السخر: والنقد اللاذع وكانت ترافق إله للآدب كوموس ولعل أشهر أساطيرها نقدها 
للإنسات الذي صنعه فولكان ناسياً فتحه الأسرار فى صدره ولها عدة أساطير أخخرى . 
5. أنديفيديا 6ز201710خة الحسد , 
وهي إلهة احسد لزومانية العى تقابلها عند الإغريق الإلهة (فتونس) وهي إلهة العين الخاساة 
الشريرة » وهي ذات بدح شريرة وقلب تأكله الأفاعي ولها جسد نحيل يسبب الغيظ والحسد والرنغبات 
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سابعاً: آلهة الفضاء: اليه 


1. سول 501: الشمس 

إله الشمس عند الرومات يقابله هيلوس عند الاغريق وقد كانت عبادته بسيطة مألوفة وتقدم له 
الاضامي في التاسع من آبء لكن الاهتمام به أصبح متزايدا عه وفدت الى روما معيادة اله 
الشمس السوري الحمصي اليجابيل التي جلبها الكامن والأمبراطور بنفس الاسم وهو رمن 
الامبراطورات السوريات الاصل فى القرن الثالث المبلادي » وازدادت أهميته بشكل يفوق التصور مع 
عبادة الإله مثيرا الفارس الذي يمثل الشمس أيضا - 

2. لونا 2«ناء1: القمر 

هي الهة القمر اليونانية وزوجة سول (الشمس) وتقابلها في الاغريقية سليتي التي كانت اعت 
هيلوس (إله الشمس الاغريقي) . وقد اتحدث في العصور المتأحرة مع الإلهة ديانا وكان لها معبد على 
جبل آفنتان في روما دمره حريق نيرون ٠‏ 

3. لوسيغر أنتاآ: نجم الصباح 

إله الضوء وغيم الصباح أوهياسبروس ويقايل عند الاغريق فوسفوروس وهو الإله الذي يعلن عن 
قدوم الفجر . 

والإله الضوء هذا ولدان هما سيليكس وديداليون كما أنه يعد أبا للشعر واخرية . 


4. غافونيوس مدأهه797: الريح الغريية 


ومعنى اسمه بالرومانية (امحسن) لانه يحمل المطر ويبشر بالربيع وهو يقابل عند الاغريق زفيريوس » 


وقد تزوج من كلوريس (إلهة الخضار الجديدة) فانهيت له (كارويوس) إله الشمر ؛ وكذلك تزوج من 
(فلورا) . وفي الاساطير الاغريقية له قصة مع أبولون . 


6. بورياس : الريح الشمالية 


وهي الريح التي تزوجت من أوثيا ولها ولدان (زيتيس » كلايس) - 
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اللمتقدات ال وصانية _- 0 
7. نوتس : الريح الجنوبية 
وتسمى أيضاً اوستيز 
8. ماجستيا نجوم الثريا (البليادات) 


عن بنات الإله أطلس السبع من أمهن بليونة تحولن إلى مجموعة نجميّة وتروي الأساطير الإغريقية 
أن زوس أراد أن يخلصهن من ملاحقات أورويون فحولهن إلى حمائم ثم إلى غيوم » وتروي أتخرى أتهن 
!تتحرن حزنا على أبيهن الذي أوقع عليه زوس عقابا فصرن في عداد النجرم ‏ وتزعم رواية ثالثة أن 
انتحارهن كان حزنا على موت اواتهن (الهيادات) وتسمى نوم الثريا ب (البليادات) وظهورهص في 
مارس يبشر البحارة بفصل مناسب للملاحة أما غيابهن في الخريف فينذرهم بفصل العواصف . 


9 الهيادات 1122065 


وهن تبوم برج الشور بنات أطلس وبليونة أو ايتراء وكن أخخوات الثريا , والهيادات هن الحوريات 
اللواتي أزضعن ٠‏ ديوتزيوس (باخوس) ونشأته فكافأهن زوس (جوبتر) برفعهن إلى السماء وحولهن إلى 
غبوم في برج الثور: ويقال بأنهن أثرن شفقة زوس بكثرة بكائهن على أخيهن هياس الذي قتل في ليبيا 
فحولهن إلى نجوم ولكنهن ثابرن على ذرف الدموع ؛ ويعتبر ظهورهن في الأفق مع شروق الشمس أو 
غروبها دليلاً على قدوم لطر حتى أن اسمهن يعني الممطرات(83) - 


0. الهورات : الفصول 


وهو بئات زوس (جويتر) وثيمس (جوستيتا) وعددهن ثلاثة (ثالوء كاربو :أوكسو) ويرمزن للفصول 
الشلاثة (الربيع » الضيف: ؛ الشتاء) وأصبحن فيما بعد أربعة . ثم أصبحن اثني عشر بعدد ساعات 
النهارء وبظهرن بشكل عام كفتيات جميلات يرقصن بصحبة الموسيقى . 


العذراء) التي اختفت من الأرض بعد العصر الذهبي عندما طغى الشر وصعدت إلى السماء كنجمة 


ننس العذراء , 
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2 ايجيريا 
إحدى ربات الليل عند الرومان . كانت زوجة ومستشارة لنوما بومبيلوس ثاني ملوك روما وقد تحولت 
بعد موتها إلى يتبوع يجري قرب أريسيا في اللاتيوم . وقد عبذها الرومان باعتبارها الإلهة ال مهيمنة علو 


الولادات( )84‏ 
ولها علاقة بأسطورة الغصن الذهبي حيْث تشارك الإلهة ديانا معبدها في غابة نيما مع فيربيوسر 
(هيبوليت) . ١‏ 
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سس الست مس 0 المثولوجيا الروماتية 
المبحث الثالث 
الآلهة الرومانية حسب أصولها 
ستبدو مادة هذا التصنيف موزعة في تضاعيف المباحث والفصول السابقة ولذلك سنلجأ إلى وضع 
شكله وتعداد آلهته وستدع التفاصيل تؤخذ من ما ذكرناه سابقا عن هذه الآلهة : 
1 الآلهة المحلية: 0 
علينا أن نعود إلى المبحث الثاني من الفصل الشاني لنرى أن المقصود من هذه الآلهة تلك التي 
ظهرت في إيطاليا قبل ظهور روما وبعدها ويمكننا أن نقسمها كما يلي : 
أ الآلهة اللاتينية . 
ب . الآلهة السابيتية . 
ج . الآلهة الأومبيرية . 
وأغلب هذه الآلهة عبارة عن أرواح بدائية لا شكل ولا معابد لها لكنها تيدأ أ بالاندماج والانصهار 
داخخل بعضها فتتكون منها نوعين من الآلهة الأكثر تطوراً وهي : 
أ. إلهة العائلة : وتنقسم إلى خمسة أنواع . 
ب . إلهة الدولة : وتنقسم إلى تحمسة أجيال . 
والحقيقة أن هذا النشوء امحلي للآلهة الإيطانية عموماً يدعونا للتأمل فيبدو أن هذه الأرواج السحرية 


مرت بثلاث مراحل حتى ظهرت منها الآلهة ذات الشخصية الكاملة » فقد بدت الأروا وكأتها ١‏ 


ومضات وشغل صغيرة تتحكم بالظواهر البسيطة لحياة الفلاح الإيطالي ثم الروماني . ثم تطررت إلى 
آلهة عائلية ومن هذه الآئهة العائلية ظهرت آلهة الدولة التي أصبحت آلهة بملكة روما أولةٌ ثم آلهة 
جمهورية لزمن ما . 


2. الآلهة الأجنبية 
أ. الآلهة الاتروسكية (التوسكانية) - 


ب . الآلهة الإغريقية (الهيلينية) 
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ج . الألهة الشرقية 

1 . السورية (أترغاتس ء اليجابيل » عزيز) ٠‏ 
. المصرية (إيزيس ٠‏ أوزوريس » حورس) .7 
3 . الفريجية (سيبيل » ما) . 
4 . القارسية (ميثرا) - ١‏ 

5 . الأوروبية القديمة (السلتية, الجرماتية ‏ الغالية . . .الخ) 

وإذا كانت معظم هذه الآلهة قد نتطت الآلهة الرومانية امحلية وأضافت لها دما جديداً نإن الآلهة 
الإغريقية وحدها هي التي أعادت صياغة هذه الآلهة امحلية وفق هيكلها وأساطيرها وسبيت طمساً 
حقيقياً نلأصول الفيولوجية الرومانية القديمة » وقد عابنا هذا الموضوع في أكثر من مكان رغم أننا عر 
من أخذ هذا التوافق بين الآلهة الإغريقية والرومانية على أنه الصيغة الدقيقة لشكل وجداول الآلهة 
الرومانية ونؤكد على هذا الشكل قبل حصول إعادة الصياغة الإغريقية . 

ويقينا أننا أطلقنا على هذا المَقِسَيم مبحثاً من أجل أتباع خطة البحث ؛ ولكنه في حقيقة الأمر لا 
يرقى إلى مستوى المبحث حجماً ومادة وشفيعنا أننا شرحنا مادته في أماكن أخرى مع اعتذارنا للقارئ 


المسحث الرايع 

الآلهة الرومانية حسب شجرة الآلهة الاغريقية 
ويمكدنا إجمالاً تقسيخ هذه الشجرة إلى مستويات أو طبقات متدرجة هي ؛ 

1 . آلهة الهيولي:. 
2 . آلهة الكون (العتاصر الأربعة) . 
3 . جيل الجبابرة (ساتيرن وأخوته) 
4 . آلهة الأولمب الآباء الستة (جوبتر وأخوته) . 
5 . آلهة الأوذب الأبناء الستة (أبناء جوبتر) - 
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6 . أحفاد جوبتر . 

7. أبناء أحفاد جوبتر 

والحقيقة أن هذه الشجرة ليست من الدقة بحيث يكن أن تكون ثابتة راسخة بل هي مقترحة 
واحتمالية بسبب الخلط الكبير بين أنساب وأصول وأيناء الآلهة الرومائية والمتأرجح بين أصول رومانية 
وسلالة نسب إغريقية . وقد جهدنا في تنظيم هذه الشجرة رغم الصعوبات التي تحف بهذا العمل . 
وتقسمناها إلى سبعة أجيال لكنها في حقيقة الأمر » شجرة واحدة متضلة . 

وعلينا ملاحظة أن سياق هذه الشجرة,لا يأخذ معنداقيته إلا حين دخلت الآلهة الإغريقية 

,استبدلت أسماؤها با يمائلها رومانياً وقد حصل هذأ في نهاية العصر الجمهرري وبداية اتاد 

الإمبراطوري بشكل خاص . 1 


1 آلهة الهيولى 
ليس هتاك مصادر قديمة توضح نشوء الآلهة العتيقة سوى ما كتبه أوقيد في مس الكائنات وفرحيل 
فى كتاب فن الفلاحة وسنستعين بهما ولكننا ستنظر بعين الاعتبار لما أسنده الرومان من وظائف 
جديدة لآلهة أو لأرواح قدية لا يرد ذكرها في هذين الكتابين . 
تنقسم مرحلة الهيولى إلى ثلاثة فترات أسناسية هي : 
1.الخواء الساكن : حيث كان الخواء كاؤوس 01405 هو الموجود في حالة ساكنة وكان كتلة 
مضطربة لا شكل لها وجماداً لا حياة فيها . ويرى الرومان أنه الإله يانوس هو الإله الهيوني أي 
أنه أول الآلهة' فهو إله البدايات . 
2 . الخواء العفيف والثقيل : تدب حركة في الخواء وينفصل إلى قسمين العلوي هو المنواء الحنقيف 
والسفلي هو الخواء الثقيل - 

ا 3 ينفصل الثواء الثفيف إلى الضوءم الخفيف العالي والئور الشقيل الواطع ويكونان في السماء 
(بانوس) ويتحول الخواء الشقيل إلى السراب ويكون الأرض التي تنقسم إلى قشرة الأرض 
وقرصها وهي الإنهة تلوس (1©1!05) وباطن الأرض وأعماقه وهو الجحيم تارتاروس 
(1868:05) . وهكذا تكون البذور الأولى للكون قد تكونت فهناك الماء والارض » ويمكننا 
أن تلمح (بسبع) حالات أو آلهة هيولية بدائية - 
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اللعتقدات الرومانية .اا اس . - 9 فى كقيت نيت بوطعم 
2 آلهة الكون (العناصر الأريعة) 
تتحول الأرض (تلوس) إلى الإلهة الأم الأولى احورية في الكون والخلق وهكذا تقوم بالزواج من 
السماء ومن المحيّم وتنجب أبناء من جسدها دون زواج وكما يلي : 
. خلق آلهة الهواء الأولى : نتزوج تلوس من السماء (يانوس) وتنجب منه ستة أنواع من الآلهة 
ثلاثة عن طريق الاتصال الجنسي وثلاثة من دم يانوس . 
أ. الجبابرة التيتان (11]805) وهي آلهة الهواء المنتصرة ة التسعة التي تنه تنقسم إلى أربعة فئات 
حسب العناصر الأربعة وهى : 
د . الترابية : يايت » كريوس » جوستيسيا (إلهة العدالة » منيموسين (الذكاء) , 
2 . المائية : أوفيانوس الذي هو النهر المحيط . 
3 . الهوائية : ساتورن وهو زحل وإله امن . 
4 . النارية : كليمينة وهيبريون وكويوس ٠‏ 
كان يحكم العالم آلهة الجحيم أوفيون ويورينيما لكن سارتون الإبن الهوائي البطل طردهما من اجلى 
الأولب وحكم هو فيه وتخلص من والده إله السماء (يانوس) بأن رفعه إلى الأعآلي » وكان ساتيرت 
أساساً إله الزراعة والخصب . 
: ب الصقالية (السيكلوب :108علات) وهم ذو العين الواحدة وهم ترابيون ٠‏ 
ج . الذراعيون (هيكاتون خيريس) وهم ذوو المائة ذراع وهم ناريون . 
فيبدؤ أن ساتورن ابعد إله السماء والده (يانوس) بعد أن قطع عضوه الذكري ورماه ف في البحر نظهر 
من اختلاط دم السماء ما يلي : 
أ- فينوس : من دم عضو يانوس في البحر وهي إلهة المطر . 
ب- الأيرينات (المنتقمات) من دم السماء على التراب . 
ج - اللحيجانت (العتمالقة) من دم البسماء فى أعماق الأرض ٠‏ 1 
2 . خلق آلهة النار الأولى : تصزوج تلوس من إنه الجحيم الأول (تارتاروس) وتنجب آلهة النار 
الاولى وهي : 
1 . ثاتاتوس (الموت) ؛ وهو! له 
2. نسر جويتر : إله هوائي . 


ب 5 


1١‏ فرصو 5 ١‏ ا ء ا 


27 


1 


0ك المئولوجيا الرومائية الممتقدات الرومانية 


3. أفيون (تيني البراكيني) إله ناري الذي يستولى على جبل الأولمب مع زوجته يورينيما 
ويزيخمها عنه ساتورن . 
3 . خلق آلهة الماء الأولى : تنجب تلوس دون مضاجعة هذه الآلهة بالإضافة إلى ظهور الجبال 
والوديات فهناك الخوريأت وزيد البحر والبحر الأسود (بونتوس) - 


2 - زواج كريوس من أوريبين . 

3 . زواج جوستيسيا (العدالة) ومنيموسين (الذكاء) من جوبتر. 

4 . زواج أوفيانوس (النهر لنميط) من تيقيص (البحر) وإغياب الأوقياتادات ال حوريات ومجموعة من 
الآلهة مثل إليا خموس وفورتنا (الخط) وستايكس (نهرالجحيم) ومتيس (الفطنة) وهؤلاء 
يتزوجون يدورهم (انظر الجدول) . 

5 . زواج هيبريوت (اللهب الكويتي) من تيا وإتجابهما للشنس (سول) وافقمر (لونا) والفجر (إيوس) 
وهؤلاء يتزوجون أيضاً (انظر الججدول) . 0 

6 . زواج كويوس وفويبين (الدور) وإغبابهما ل (ليتو) إلهة الْضِوء واسخرايا الإنهة النجمة والتي 
ستنجب من زواجها الفجر جميع النعوم والرياج الأربعة . 

وهكذا نرى أن الكون يتشكل بسمائه وأرضه ويحاره وعالمه الأسفل و. ومن ناحية أخرى سيقوم 

بونتوس ابن تلوس بالزواج من أمه وإتجاب نيروس . (إله بجر أبجه) وسيتو وفورسيس اللذين يتزوجان 
فيبغيان الغورغونات (ميدوزا ء أورياله » ستينو) والغيلانات ٠.‏ 7 


أما أوفيون (ابن تلوس وترتاروس) وهو تبني البراكين فيتزوج من يوريتما (أفعى النار » وينجبان في 

العالم الأسفل أروفوس (أورئوكلي وهو الكلب الوحشي ذو الرأسين الذي سبيتزوج إيفدينا وينجب منها 

.السفتكس (العنقاء) 
والنيمس (الأسد) ٠‏ 

| وثاتي أبداء أوفيسوت 

:هوا خيمر (خيهرا) 

وهو كائن يشيسه 


شكلٍ (93) الإلهة تلوس مع آلهة الماء والهواء الأولى 
وترعى ولادة اليشر والحيوانات حوالي (9-13) ق. م 


3 جيل الجبارة (ساتيرن وإاخوته) 
ويتزوج ساتورن أيضاً من أمه (تلوس) الأرض العميقة لينجب منها آلهةا لظلام (كير) ويتزوج من 
را (بنت أوفيانوس) لينجب منها تميرون (الفليري) وهو قنطور برأس إنسان وجسد حصان . 
أما أخوة ساتورن فيدينا سلوت أيضاً وفق ضوابط داخلية عميقة لها علاقة ببئية العناصر الأربعة وهو 
كشفنا عنه تفصيلياً في كتابنا (للعتقدات الإغريقية) . 


الأسد وذيله أفعى 
وعدو . بيلفرون (المياه 
اتسامة) وسيريروس 
(كلب الجحيم) وكل .. 
هؤلاء يشكلون آلهة 


1 . زواج يابت من كليمتين (النارية النزعة) وإخجاب أبيميثيوس (الإله الرجل) وبرومثيوس (حامل 
النار) اللذين يتزوجان من بانرورا بالنسبة لأيميكوس فينجب دوكاليون الذي هو نوح الإغريقي . 


وينجبان (يابت وكليمين) الإله مينوتيوس والإله أطلى الذي ينجب الثريا والقلاص . الغالم الأسفل أو شعل (94) خيميرا من البرونز/ طراز متأثر باليونان فن اتروسكي 
الححيم . القرن الخامس قمم / متحف الاثار في فلورنا 
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4. جبل جوبتر (آلهة الأولب الآباء ) 

يتكون جيل جديد من كل آلهة العناصر الأربعة السابقة ولكن المسيطرة على الكون تبقى من 
نصيب آلهة الهواء حيث يسبيطر أبناء ساتورن على الكون . 

ويتزوج الآلهة السابقون وينجبون أجيالاً جديدة . 


,أما الإله الأساسي ساتورن فيتزوج من أوبس 005 وهي الألهة الأم الثائية: ويتجب منها ستتة آلهة 


أمناسيين هم : ١‏ 
] . آلهة التراب : جونو (إله الزواج) وكبريس (إله الخصب واخبوب) وتبقى كيريس عذراء وتتزوج 
جبونوشن من جويصرء 1 5 


2 . آلهة الماء : نبتون إله البحر الذي يتزوج من عدة زوجات وينجب عدداً كبيراً من: الآلهة 2 
3 . آلهة النار : فسما (إله الموقد) » بلوتو (ديس) إله الجحيم . ١‏ 
4 . إله الهواء : جوبتر (جوف) وهوإله الصاعقة والطقس وله عدد هائل من الزوجات والأ بناء ؛ وهو 
الإبن الأصغر تسارتون . 
ويقود جوبتر التمرد ضد سارتون الذي يبلغ أبناءه بناء على فأل يقول له أن أحد أولاده سينتزع 
العرش منه ويقزم بقتله فيلجأ ساتورن إلى أبيه إلى السماء الذي يأويه رغم أنه تقاه . ١‏ 


5. آلهة الأولب الأبناء الستة (أبناء جوبتر) '< 
لعل أبناء جوبتر هم الآلهة الشباب الأكثر نشاطاً والذين سيطروا على العالم الدديد بعد جوبتر 
وخصوصاً بعد أن أصبح إلها عجوزاً معزولاً ؛ وإذا كان أبناء جوبتر الرئيسيين الستة قد أصبصوا آلهة 
الأولب وكان منهم عشرات الآلهة من نسل جويتر وهم : 
1-تزوج جوبتر من إلهة ديدونا القديمة (ديدوني) وهي آلهة خصب قدعة فأتهب منها (فينوس) 
إلهة الحب واججمال التي طوبقت مع فينوس إلهة المطر وحلت محلها . 
2. تزوج جوبتر من الساتورينيات (بنات ساتورن) أخمواته فأغهب من يونو فولكان (النار) ومارس 
(الحرب) وجوفانتس (الشباب) وجافيدروس ومن كيريس أغيب بروسربيئا وهي برسفونا إلهة 
العالم الأسفل . 1 
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الممتقدات الرومائية ٠‏ سس د سد سم 
3 تزوج جوبتر من المبيسارات 
القديمات (أخصسوات ساتورن) 
وهن جوستيتا (العدالة) وأغهب 
متها إلهات القدر (بارك أو 
فاتوم) والهوريات الأربعة 
إلهات القصول وأتجب من , 
متيسموسين (الذكاء) ربات 
الفنون النسعة (كامناي) - 


4 . تزوج جوبتر من بنات الجبابرة 
لاتون (الضوء) وأغيب منها 
أبولو (الفنون والفبوء) وديانا 

, (الصيد) وتزوج منْ ماجيستا شكل (95) مذبح الارباب الإثني عشر الروماتية وقد 
(الشريا) وأنمب ميرتوري رسول نقشت على حافة الدائرة علامات الابراج الفلكية 


الآلهة وتزوج من ليبتين الاثنى عشر 
(الشقاق) وأنجب ربات الحنسن 
العلائة . 


5 . تزوج جوبتر من الحوريات كاليسمْو وأغهب أركاس وتزوج من إيجينا وأغهب إياكوس أب قضاة 
العالم الأسفل - 

6. تزوج جويتر من النساء البشريات وأغهب من سميلي الإله باخموس إله كثر ومن إيو الإن 
أبياقوس ومن أورويا مينوس ومن الكميني أنجب هي ركليوس (البطولة) ٠‏ 

7 أصبح كل من فينوس ومارس وأبولو وديانا وميركوري وهي ركليوس آلهة الأولب مع والدهم 
وأعمامهم الستة وكان يضاف لهم أحيانا فولكان وباخوس . 


6. أحفاد جويتر 
1 . أغهيت فيتوس بعشقها من مارس آلهة الحب (كيوبيد ‏ أنتيروس » هارومنيا وموس ٠‏ فوبوس ء 
وأنهيت من اتصالها بالإله ميركوري رسول الآلهة هروموفرودتيوس الذي أنجب (ساماكيس) 
الذي أنجب هيرموفروديت) ولم تنجب من فرلكان . واتصلت كذلك بالإله (نمريتس) ابن اله 
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البحر نيروس . أما اتصالها بالبشر 
ار ادن : 
وبجماليون . 


. أنجيت الإله مارس من عشقه لفينوس ما ذكرناه أعلاه 
لكن مارس تزوج من إلهة المرت بلُونا وهي أيغو 
الإغريقية) . 

. أغبب الإله أبولو من زوجاته المائيات كاليوبي (الشهر) 
كسلا من أورفيوس (إله الغداء) . ومن دافني (الغار) 
شجرة الغار ومن قوريني (الصيد) أرستايوس (النحل) 
وأدمون (استيريا) . أما من نسائه الناريات فأتمب من 
كليمينه (زوجة يابت) وهي تيتانة قدية فأتجهب فايتون 
(سائق قيادة مركبة النضر) . وأبب من النساء 
البشريات (ماربيسا) أنجب زهرة مياد الشمس » ومن 
كاسندرا أنهب العرافة ومن كورونيس أغبب الإله 
إيسكولاب (إله الطب) وتزوج من كوبيلي . وكان لأبولو 
غلامان هما هياكئنوس (الزنبقة) وسيبارسيوس 
(السروة) . 
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شكل (97) أبولو فيني 


المعتقدات الرومائية “سد سسا سس سس د 


4. أغب الإله (منيركوري) رسول الآلهة من 
فيتوس كلا من بريابوس » وهرموفروتيوس » 
وأغهب من الحورية كانينت الإله فاوتوس (اله 
الرعاة) ومن حورية أغصرى الإله دافتيس 
(الأعمرا) . 

5.. نيب هركليلوسن - 


شكل (98) 
ميركوري على عملة رومانية 


7 أيتاء أحفاد جويبتر 

تزوج أحفاد جوبثر بعر (اللجيل الأول) وهم أبناء آلهة 
الأولب الأبناء التة » تزوجوا من بعض الآلهة وأنهبوا 
عدداً قليلاً من الآلهة تغلب عليهم صفة الخنوثة والعقم 
وكانوا ينعجون أشجاراً ومزامير وغير ذلك ٠‏ 

ويلاحظ ذلك منذ اليل الأول حسيث بدأ الآلهة 
بالنضوب جنسياً ويتعجلى ذلك الآن بصورة أوضح ويعد 
هذا الجيل الشائن من أحفاد جوبتر آخخر أجيال الآلهة 
الرومانية وهم : 


1 . أنبب هرموفروديتوس (أبن فينوس وميركوري) 


سالماكيس الذي تحول إلى هيرموفيروديت الإله 


الخدثى : 


شكل (99) الاله أبو لو- إله الموسيقى والشباب 
حمامات ادرياتوس/ القرن الثاني الميلادي- لبدة 
العظمى / ليبيا 
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المثولوجيا الرومانية 


شكل (100) 
الله آيو لو مع الإله 
إسكلابيوس والمنظور 

خيرون (متحف تابولي : 
القومي) 


2 . تزوج أورفيوس (ابن أبولو وكاليوبي) من يوريديكي وذهبت إلى العالم الأسفل أما هو فتبعها 
وفشل في إخراجها ثم تمزق جسده على يد النساء . 

3 . تزوج إيكولاب (ابن أبولووكورنيس) وهو إله الطب وأتجب ثلاث إناث من هيجيايا (الصحة) 
وياسو (الشفاء) وبناكايا (العلاج) وثلاثة ذكور هم بوداليروس ومخاؤون وتليسفوروس آلهة 
الت 


4 . تزوج فاونوس (ابن ميركوري وكانينت) من فاونا (بوناديا) وأنهب الحورية سيرنكس التي 
تحولت إلى مزمار فاون وحورية شسجرة الصنوبر (بيتيبس) التي تحولت إلى شجرة الصنوبر 
والحورية إيكو (الصدى؛ والحورية ماريككا التي أنببت لاتبنس . وهكذا عبد أنه بنهاية الجيل 
الثاني من أحفاد جوبتر اتتهى نسل الآلهة بمواجهة نهاية صماء فأغلب ما أنتجت عنه سلالة 
الآنهة هو مظاهر الطبيعة وحالات عقم وعوق وحتى آلهة الطب هم آلهة عالم أسفل , 

وقد ينبى هذا عن ذبول النشاط في نسل الآلهة ونهايته الفجائعية المامرة أنه لا بد من ديانة 

جديدة » وقد ظهرت ملامح هذه الديانة في الآلهة الممزقة والذاهبة إلى العالم الأسفل مثل أورميوس 
وقبله باخموس وإيسكولاب وأدونيمس وغيرهم الذين شكلوا مادة الآلهة الباطنية السرية كآلهة 
للخلاص والذين ١‏ بن إرنهم الدين الميحي رأعلن المسيح كمخلص أعظم . 
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23510 
وسنقدم فيما يلي أجيال شجرة الآلهة الرومانية المتأغرقة أي التي اندمجت بالآلهة الإغريقية 
وأخمذت شكل البانثيون والشجرة والسلالة الإغريقية : 


* مخطط 7 
الجيل الأول من شجرة الآلهة الرومانية المتأغرقة (آلهة الهيولي) 


المخواء 


إيانوس) 


الخواء النفيف الخواء الثقيل 


222 ” ١ 


الضوء النور سطح الأرض جوف الأرض 
(النهار) (أثير (تلوس) (ترتاروس) 
كيوبيد 
قبة الفضاء العليا (الحب الذي يزبط نصفي الكرة) قبة الفضاء السفلى 
2307 
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3509 


0 ممعي 


اللخطط (8) : الجيل الثاني من الآلهة الرومانية المتأغرقة: جيل الكون والعناصر الأربعة 


تلوس 
(الإنهة الأم الأولى: إله الأرض الخصب) 


. 


تلومس لوحدها (دون مضاجية) تلوس + يانوس (أورانوس) تلوس + ترتاروس 
الهة الماء والتراب الاولى آلهة الهواء الأولى آلهة النار الأول 


ا سد سول 
الجبال التيمقفاث زيد بونتوس 
والوديان الحوريات البعر البحر الأسود 


4 ١ 


و 
ثانوس ١‏ نسل أوفون تين 
(الموت) جويتر البركين 


١ 2‏ 
ا ل اش 
حجبببيم ‏ بت 8 1 71 1 0 الار) 
برو ستو +فوسيس اشلاات |( 3 يه 2 145 
ْ د لد |12 18 (١2‏ | [ 
١‏ د متك 
1 5 53 12 2 32 أورفوس خيميرا. سهريروس 
الك اسان 20003 3 5 8 كلب الجحيئً 
1 ال ل الت 0 
0 
4 اد الفنكس النيممنٌ تين 
(العتقام)' الاسن 


قد يدانه أن 

كاش يلض يكم 

م عل لخي 

23018 ب ار اسعرسة م سرس 

2 1 سدكت تتسرات قدحت سنك 00 

بمكر| انف لخحج سم معيم ‏ مماب 

/ 5 مي 1 ين انها 
ميض 5 لق + لبا 
اخ ا افيد 0 5 
سرع رمعير) مراع ممم او [سسكننا سنن 
ير 5 599 . 
الا الا 0 3 يدا يسك 


١ ا «زعوو0 - ماع0و0‎ ١ 
لس 2 : بيجم جل (اج مهتي وو‎ 06 


مهد جب 2و اجسد كي ع 


ميو ميص ١‏ سج 
مج ص قم مور نج ١‏ 
2 ري جو م 2 جنة : [ 
0 اقمداندة نوا 55 
3 2 


شي للستت 


مومسم كور 


(مججب ع ترس دوك نضح قد ) جوج رج بج سكم يورا كس جور لتخم ١‏ م) ج10 


ا 
1 
8 
3 
ا 


الكررة المخطط (10) : الجيل الرابع من الألهة المتاغرقة [جيل جوبتر واخوته) 1 


جونو كريس البحرا قستاً آدي [ديس) ا 
(الزواج) (الخصب والحيوب) يعن راي (إلهة النار والموقد) بلوثو إله 1 
الججيم > 
بيرسريونا 
|0 أ أ ع هرا 
هيا كيين امنتريتي فينوس إيفوس ميروزا 
- | الأرض 0 البخر | (الحب) إ 
لفو 1 ا ا | ا ّْ 
1 بيرسريونا [,رودس رودي ٠‏ اوريون ببفاس ا 
ثارون '#اتقكوس 7 خروساور 
3 ترينون 
ا 
اال 


ا 


5-555 المثولوجها اليوسفنية ع ا 2977 
مسد الى و ميا 3 
1 1 : 
15-1 ا 
15 8 
3 5 
كم ّ 
11 " 
58 3 إ 
1لحم 70وج 
كل 5 
3وساة دوقم وجا 
55 إ عام . 
ا 02 لما مستي 
328 لصيف سينا 
2 51 لي 5 إخخي) 
1 : عم امم يج اد 3 
: سي (مسم ركيد ا اين : 
000 يس سيا اا ا سل لصا انضرا 
5 3 مبيت معم ععيم مجن وم مسسء| عمم) 
: 1 يننا - 0 يمن لها إحسيم) عي 
١‏ لين بلي ل عي مي مسعي د اننا 
35 سد ١ ١‏ |! | ليس 
ا ١ ١‏ ا ٍ . ص 
ا ام اميت م جم 
جيم بسر كس دس ورت جر 3-300 ع م 
١ 3-5 32‏ / ا ا أ ا 
إ 
(]مف بود عمسم كه ا 
مجن كد جر : زرع) مسبم 


35312 
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المخطط (12) : الجيل السادس: أبناء جويتر+لاوللبيون وابناؤهم ' 7" 


جوبتر (09[ ,هل أمسسل): 


لسن سنا ع يدن إيصسم) 
مس مود ع دلي د ادها 


رخو ما 
الاين تلمكا 


ا 


ا دكا ا سينا القنس انا ١‏ . 
معمع جم ميوت 


0 


6 


مجر عر عفر ملسم تلتممر ا ررج) م 


ليق انسا 0 
م صعودم كص لصا 


0 


رمسم فين سنا 
اهعم | اضمم | قرو 


٠. ٠‏ . المثولوجيا الرومانية 


#اتومايية! م 


.00.5.0000 المثولوجيا الرومانية 


مخطط (14) الشجرة العامة للالهة الرومائية المتأغرقة 


الخواء (يانوس) 


25 -0---000 م 


الضوء الثوين الحب تلوس تارتاروس 


١‏ الحم 


تلوس وحدها تلوس + يائوس تلوس+ تارتاروس 


١ 


آلهة الماء والتراب آلمة الهواء الافلت ١‏ آنهة الثار الاولى 
الاولى 0 
الجبابرة (التيتان) 
آلهة الهواء المنتصرة 


ا كك 


كبوستيتا' .. منيموسين أوفيانوس + 
: كليميئيه تيا 
(البحر) 3 سلائة الشمس والقمر 
بي شان سأتدقث 3 بروميثوس والنجوم + 
١‏ أويس واطلسن 2 الرياح 
١‏ 
نبتون جونو هد 
منيوعة ديانا ك3 فارسن". “بلخوض؟ ‏ -هيراككيوست 
إيسكلاسيوس 97 
5 
000 
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عيركوري 


١ 


السحهدلة الرو سيق عد :سيت سيم تدم امس لاي عستا . 
ال مبحثك الخامس 
أساطير الخليقة قلقم )© 

اختفت أساطير الخليقة الرومانية القدية “يوم كانت الأرواح والآلهة المحلية في روما وما يحاورها هي 
المنظومة الشيولوجية الكيرى لمدينة في طريقها إلى النفتح والنضج وتكوين دولة قوية . وجماء هذا 
الاختفاء بسبب ضصغط الأساطير الإغريقية إلتي كان في طريقها إلى الرومنة والتهام الغراث الميشولوجي 
الأصيل لروما ‏ 1 

ولذلك فنحن اليوم وجهاً لوجه أمام أساطير الخليقة الروماتية الإغريقية الأصل التي وضعها كتاب 
وشنعراء'رومان كبار مثل أوفيد في كتابيه (مسخ الكائنات) و (فن الهوى) ٠‏ 

وعلينا أن نشبت رأياً جديداً مفاده أن أساطير الإغريق وأساطير الرومان » كلّها » عبارة عن نسخة 
مزيفة صنعها شعراء وأدياء من نسخ أصلية غابت مع غياب الكهنة ورجال الدين كانوا يحفظونها 
على ظهر الغيب باعتبارها إرثاً مقدساً . بعنى أن هوميروس وهسيود الإغريقيين وأوفيد وفرحيل 
الرومانيين هم الذين أعادوا صياغة كتابة الأساطير الإغريقية والرومانية بلغة الشعر والادب عن 
أصول غربت وكانت تحتفظ بالبراءة والطزاجة الأصلية للأساطير . فعلى سبيل المثال عثر على أساطير 
سومر وبابل في رقم ومدونات طينية أصلية التي وردت بها تلك النصوص كتبها الكهنة وحافظوا على 
دقتها التي وردت بها تلك النصوص المقدسة آما أساطير اليوئان والرومان فقد جمعها وأعاد صياغتها 
الأدباء والشعراء ولم يسحافظوا على دقتها وبكوريتها » بل قدموها بالصيغة التي يريدون » أي أنهم عبثوا 
بأصولها حتى وإن كانت شفاهية . وربها يكون هذا هو السبب :خصوصاً بالنسبة لليونان لآن الكتابة في 
اليونان ظهرت متأخرة ربا بعد هوميروس ٠‏ 

وفي جمبع أحوال ستقدم عرضاً لأساطير المتليقة الرومانية من أصول يوئانية ‏ اعتماداً على كتاب 
سخ الكائنات (ميتامورفورس) للشاعر الروماني أوفيد بالدرجة الأساس ‏ 


1. خلق العالم 
والجيل الأول من البشر 


تتحديع أساطير الخليقة الرومانية الإغربقية عن خلق, الكون والعالم ثم عن خلق ثلاثة أجيال من 
البشر ء تزداد شرور الأول يعد حلول العصر الحديدي ثم ينشأ الثاني من دم العمالقة ثم يسلط جويعر 
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عسو امك ببسيعسميوه بحي ةيده المثولوجيا الرومانية 


ليهما الطوفان وينقذ (بيراودوكاليوت) اللذين يكونا الجيل الثالث من البشر . ولنبدأ من الخنطوات 
لأولى لخلق الكون والجيل الأول من البشر: 


نه 


يحدثنا أوفيد في (مسخ الكائنات) عن صورة الكون الهيولية الآولى حيث العمى الذي " يلف 
العالم كله بروائه ولا يستبين منه غيير شكل واححد لا سواه ؛ فكان كتلة مصضطربة لا شكل 
لهاء جمادا لا حياة منها ء أو جملة من يذوز متحتلفة لعناصر الأشياء »ليس ثمة بينها صلة 
ولا رابطة فلم تكن شمس (تيتان) يفيض:نووها على العالم ٠‏ كما لم يكن ثم قمر (فيبي) له 
مع كل يوم وجه جديدء يكمل ثم يعود.ناقصاً كما بدأ . ولم تكن الأرض بعد قد ضمها 
الفضاء تتهاوي فيه يثقلها » كما لم تكن المياه (أمفتريعي) قد بسطت ذراعيها على شطأن البر» 
قلقد كانت الأرض واليحر الضاء كلها متمزجة لا أنفصام بينها . وكافت الأرض تعوزه الصلابة 
والبحر تعوزه السيولة » كما كان الفضاء في عوز إلى الأضواء . لم يكن ثمة شيء له شكل 
مميزء وكانت هذه العناصر رغم .اختلاقها لا تنافر بينها . ثم إتها مع كونها كتلة واحدة كان 
ثمة صراع بين الحرارة والبروذة . وبين التومد والجفاف : وبين الليونة والييس ٠‏ وبين الخفة 
والتقل . 


. في مثل هذا اجو السديمي يظهر الإله (أو الطبيعة الأكثر طواعية) » وهو أشبه بالروح الذي 


سيفصل بين الكثل الكبيرة المتضادة . ولا تسمى الميثولوجيا الرومائية هذا الإله ولا تعدده فى 
قترة الخليقة هذه» فهو يعمل على فصل السماء على الأرض والأرض عن المياه ا 
الكثيف من الأثير الشقيف . ويزرع بين هده الكتل السلام والوئام (عكس ما كانت عليه) 
ويجعل الماء محيطاً بكل شيء في الوجود ويضمنها الأرض . 


. يعمل الإله على جعل الأرض كروية ويقسم فيها الياه إلى (أتهار وبحيرات وبحار ويتابيع , 


ومستنقعات » ويبسط الوديان ويعلى الجبال » ويقسم السماء إلى خمس منتاطق وكذلك الآرض 
وجعل المناطق الوسطى تقليمها لا حياة فيها لشدة قيظها » والثلوج تخطي منطنتين منها أو ما 
بينهما فتستمعان بمناخ البرودة والخرارة . 


. خلق الإله والهواء والنار والضياب والسحاب والرعد والرياح الأربعة (الشرقية » أبو روس »> 


النسيم : زوفسروس » اللافعة : بورياس . الممطرة : أوستير) » وخلق الأتير ثم خلق الكواكب 
وجعلها تتألق في الماء وتجري في رعاية آلهة مجسدة . 


. ظهرت الأسماك في المياه والوحوش على الأرض والطيور في الهواء 2 
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المعتقدات الرومانية -- 
6 . خلق الإنسات : قام برومعيوس بن يابيتوس فقبض قبضة من تراب الأرض وعجنها ا المطر 


وسواها إنساناً على صورة الآلهة مشرئياً بوجهه إلى السماء تشد بصره الكواكب » ومر الإنسات 
بأربعة عصور . 


2 المسلون الأريعة 


أ. العصبر الذهبي : ويبداً من يداية خلق الإنسان وتكائر البشرية القائمة على الإيمان العميق 


“والمبادئٌ السامية » قلم يشرع للبشر قانون يلزمون حدوده أو يخخافون عقابه »وعاشوا لين لهم 
وازع غير الفضميرء فلا قفاة يفصلون بينهم ولاحكام يجازونهم »إذا لم يكن ثمة نزاع أو 
عدوان . وكان الناس حيث هم : لا هجرة ولا اولا روث عن اسهد : كان الناس "آمنين لا تفزغهم 
الحروب ولا هم في حاجة إلى جيوش تدفع عنهم شر المعتدين ء والناس لا يعبملون يأتيهم 
وزقهم من ياوط :جويتر الممتذةٍ فروعه نيت يعتقلة الناس أن الشهد قطرات:تدى تشقط من 
السماء ثم يجمعنها النحل من ورق شجر البلوط الذي كان مكرساً لموبتر» ويأتيهم أيضاً من 
الثمار والتوت والأعئابٍ . وكان فصل والحد هو الربيع الذي ساد الأعوام كلها فلا برد والمطرء 
احيث فاضت الآ نهار لبناً و نكتاراً (شراب الآلهة) وسالت الاشجار شهداً ذهبي اللون - 


ب . العصر القضي : يبدأ العصر الفضي عندما وقع الإله ساتورن (المقابل لكرونوس الإغريقي أما 


ساتورن الروماني .الاصلي فلا علاقة له بذلك) أسيراً بيد جوبتر (زوس الإغريقي) فالقى به 
في ظلام تارتاروس وانقرد هو يحكم العالم ‏ وقام باختصار الربيع وقسم فصول الستة إلى أربعة 
هي الشعاء والصيف والخريف المتقلب والربيع القصير الأمد . وجعل الهواء بني يارد وحبار 
“وظهرت الثلوج بين الأعاصير العاتية , وأتعذ الناس يبححئون عن مأوى يقيهم المطر فلجأوا إلى 
الكهوف والأدغال . ومفى الناس يكدون في فلح الأرضض وحرثها , وييذرون فيها حبوب 
الحدطة التي جادت بها عليهم سيريس (ديمتر عند الإغريق) وأخذب الثيران تين تحت 
المحاريث . 2 
اج . العصر الترواري : انهارت القيم يين الناس وطبعوا على القسوة أفاسعسلموا للمتازعات 
وشاعت بينهم التصومات » لكن الشر لم يغليهم اما . 
د . العصر الحديدي: :ليقي لنحدار القدم فظهرت الجرائم في أيشع صورها وغاب الحق وسادت 
الغطرسة والخيانة والطمع والخداع وت تفشت القسوة » وتحجزأت الأرض وراء حدود وظهرت السفن 
وعمليات التعدين والحديد بالذات ثم اتبعوه بالذهب اللذين كانا عنوناً لهم على الحرب 
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----... المثولوجيا الرومائية 


والقعال . روصل الداس إلى بلكة الظلال قرب تهر تيكس , أصبح الناس يتأمروث على 
بعضهم قعل العقوق بالوالدين ودس السم بين زوجات الآباء لأبناء أزواجهن » وخرج الناس 
على طاعة آلهتهم قعم الأرض البلاء وسالت الدماء فقهجرتها أسترايا إله العدالة (ابنة زوس 
وثيمس) وكانت آخبر من كان على الأرض من أرباب السماء . 


3. خلق الجيل الثاني من اليشر 
وكان العمالقة (أبناء جيارنة الأرض الذين أنببتهم من الدم الذي نثر من جرح أورائوس - السماء- 
الذي ألحقه به إبنه كرونوس) ويمون الجيجانت 01820168 الذين يسمون البناؤون وهم متحجزون 


في أعماق الأرض . خوج ٠‏ هؤلاء العمالقة من أعماق الأرض وأرادوا الانتقام من جويتر إلذي سجنهم | 


هناك فوضعوا الجبال واحداً فوق الآخخر حتى يصلوا إلى النجوم . 

عتد ذاك أزسل جوبت, عليهم صواعقه فتداعى جبل الأولب وتزحزح جبل بيليون من فوق جبل 
أوسسًا وإذا تحت ذلك الزكام الهائل جكث العمالقة هامدة . وإذا الأرض قد غطيت صفحتها بدماء 
أبنائها العمالقة . ١‏ 

ولكي تبقى اليا متصلة قيل أن الأرض قد نفثت من روحها في هذا الدم الدافى فكانت 
مخلوقات لها سمات البُشر عمرت الأرض من جديد . غير أنه سرعان ما خالف هؤلاء أمر الآلهة 
وثارت فيهم ثائرة ذلك الدم المسفوح الذي خلقتهم الأرض منهء فغلظت قلويهم وعدا بعضهع على 


4 الطوفان: : 

يغضب جوبتر لا حصل بالأرض فيدعو الآلهة إلى مجلسه ويبلغهم خشيته من أن يقوم البشر بما 
كام نه العمالقة فيتجاسرون على الآلهة وعلى الماء وتحدث لهم عن عقابه لطاغية اركاديا (ليكاوون) 
ب تباسر عليه فمسخحه جوبتر ذئباً ‏ ثم قرر جوبتر أن يفني البشر من على وجه الارضن فاتقسم 
الآلهة بين معارض ومتفق وصامت لكن جوبتر أخجبرهم أن الأرض لن تهجر لأنه سيخلق نوعاً 
جديداً من البشر وهكذا اتخذ القرار بفناء البشر عن طريق | لوفان ؛ جسمع جوبعر رياح الشمال في 
كهوف إيولوس وجمع معها الأعاصير التي تبدد السحب الكثيفة ‏ ثم أرسل رياح المنوب من 
محبسها حاملة المطر ثم أمر (إيريس) بإنشاء السسحب الأولى وإرسالها إلى الأرض . وطلب من نبتون 
(إله البحر؛ أن يرسل أمواجه» فإذا البحار والسماء تعصف الأرض بالمياه وإذا صفحة الأرض كلها 
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المعتقدات الرومائية لإ عأ لطم موود مب و ممصو ا م ا 


مخمورة بالمياه . وغرق الناس وفني الئاس غرقاً أو جوع ومع البشر غرقت الكائنات كلها من زواحف 
إلى أسماك إلى طيور. 
5. ظهور الجيل الثالث من اليشّر 
ديوكليون وبيرا 


ويبدو أن عناك سفيئة لا يذكرها أوفيد سابقاً تحمل رجلاً وإمرأة من أصل:إلهي وهناك أسطورة 
تقول أنهما قد وضعا في صندوق مخلق آرضتة ليام على قمة جيل برفاس . 


حين ترسو السغيئة التي كانت تحمل ديوكاليون دبرا على جبل برناس يكون الطوفان قد أوشك 


على الانتهاء . 


كان ديوكاليون ابن عم بيرا فهو أبن برومئيوس وهي ابنة.إبيمئيوس شقيق برومشيوس . اللذين ظهرا 


قي الأساطير الإغريقية كمساعدين لليشر وهما يعلمناته العلوم ويقوم برومثيوس بسرقة نار الآلهة 


وإعطائها للإنسان حعى أنه نال عقاباً قاسياً من الآلهة - 


ويبدو أن ديوكاليوت وبيرا كانا أفضل البشر وألزمهما للطريق السوي فكان أول شيء فعلاه 
شكرهما لربات الجبل حوريات كوريكا وإلى ثيمس ربة > رجي الكادقة عن الغيب ء فقاما 5 


- لهن من أجل غباتهما ‏ 


شعرا بالوحدة ثم مضيا إلى نهر كيفيسوس (في بويوتيا) فغسلا بمياهه رأسيهما وملايسهماء ثم 
تقدما إلى مزيج لإلهة (نيمس) طالبين منها إصلاح ما حصل لجنس البشري فقالت لهما : أخرجة 
من معبدي » وضعا على رأسيكما غطاءً . وتخففا من تلك الأحرّمة التي تشد ملابسكما ء واتركة 


' وراءكما عظام أمكما المجليلة . فترددا ثم فعلا ذلك وأخف يلقيان بالأحجار وراءهما كما أشارت الربة 


فإذا الأاحجار تلين وإذا هي تتشكل أشكالاً ؛ وإذا هذه الأشكال على صور هياكل آدمية رغم أنها لي 

تكن ذات سماتٍ واضحة بل كانت أشبه بتماثيل من الرخام لم يكتمل نحتها ثم ما لبث أن استحال 

الجحر لحماً نكا تلك الهياكل العظيمة » كما استحالت العروق التي كانت تتخلل الصخور عروقاً فى 

تلك الأجسام الآدمية , ركان كل حجر يلقيه ديوكاليون يأخذ صورة الرجل » كما أن كل حجرٌ تلقيه ' 
بيرا يأخذ صورة المرأة . وإلى هذه النشأة القاسية الصلبة يعزى كل ها في الكنس البشري من عنفا 

وغلظة وقسية . 


وبعدها تتهباً الآرض لاستقبال حياة جديدة وتظهر الآلهة قيها وتبدأ أساطير الآلهة بالظهور . 
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معد اقب بدو د لم3 اكمونوهها اترومائتة 
المبحثالسادس 
تأليه أبطال روما 


. نهج الرومان ذات النهج الذي سار عليه الإغريق فألهوا بعض أبطالهم القدماء وأحاطوهم بشيء من 
الغموض . وستترك أمر حياة أبطال روما جاتباً لأنها ليست من امتصاص هذا الكتاب بل ستؤكد 


على تأليههم فقط . 


عرقنا أن إينياس بن أنغيسس كان قد وشح بالألوهية في سيرته من خلال أمنه التي يعتقد أنها 
فيئوس (أفروديت عند الإغريق) ومعروف أن إينياس هو أحد أبطال طروادة الذين خرجوا من حربها 
خناسرين من أهالي طروادة وقد وعدته الآلهة بأن يرج من طروادة ليؤسسن له نسلاً في أرض إيطاليا 
ثم ليؤسس هذا النسل روما التي ستصبح أعظم مدن العالم . وقد تحقق كل هذا. 00 


وعندما توفي إينياس كانت شهرته وعظمته أكبر من أن تنس أو يغفل عنها فقامت فينيوس بالطلب ”' 


من“ جوبتر أن يمنح ابنها إينياس الألوهية أو بعضاً منها فوافق الإله على ذلك ووافقت زوجته كذلك 
(جونو) . : 

فركبت فينوس مركبتها ووصلت إلى شواطيع لاورنتوم حيث نهر نوميكيوس يصيب في البخر اجاور 
وهناك أمرت إله النهر أن يغسل أعضاء إيئياس ففعل ويذلك سادت أعضاؤه الخلود و مسح جسمه 
بزيت العطر. ومس شفاهه يشهد الآلهة (الامبروزيا) وبنبيذهم العذب (التكتار) وهكذا تحول إلى إله 
مرحب به أهل كريريتوس (أخد تلال روما) ودعوه وب المكان وشيدوا له معبداً وهيكلاً(86) . 


أما نسل إيتيناس فكان كما يلي : 


1. إينياس 20-7 :أشكاتوسق 3 سلفيوس 
0 5 ألبا 6 - أيتيوس 
7. كابيس 8 . كابيتوس 9 . تييرينوس 
0 . ريمولوس + أكرونا 1 أفينيستوس 12 . بروكا (بروكوس) 
3 . أميوليولوس + نيوميتور ١‏ 14 . إيليا إبنة نيوميتور 5 . رومولوس + ريس 
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المعتقدات الرومائية ا 0ك م 
روميولوس 

أتبب بروكا (يروكوس) الملك الثاني عشر لألب لالوتع بعد إينياس الجد الأكبر لهذه السلالة ٠»‏ 
أغيب ولدين هما توميتور وأموليوس وكان نوميتور الوريث الشنرعي للعرش لكن أموليوس قام بعزل أخميه 
توميتور (لكنه لم يقعله) وقام بقتل ابن أخخيه وفرض :عل ابنته ريا (إيليا) سيلفيا على أن تعيش عذراء 
وراعبة لمعبد الفيستا حتى لا تتجب ولداً يطالب يعرض جده . 

وبعد أربع سنوات وبينما كانت ربا في غابة“الإلة (مارنس) تهلب الماء من الينبوع اسودت السماء 
فجأة وتتمثل لها الله بشراً خحرافياً ذا حجم: تحزافي وجمال رائع واغتصبها وبشرها بأنها ستحمل من 
ذريته توأمين يفوقان سائر البشر في الشجاعة . ولا حملت ريا ويان أمرها حاكمها أميليوس وشكاها 
لوالدها إذ كيف تفعل ذلك راهبة فستا وحكيم عليها بالإعدام ورمي أولادها في النهرء لكنها نفيت 
ووضع الطقلان التوأم في صندوق ورمي في نهر التيبر فحمله النهر حتى سفح تل بالآيتام (أحد التلال 
السبعة التي ستقام عليه روما) ولا انحسر الماء رسا الصنذوق على قاع المجرى وتقلب التوأمان في الوحل 
وهما يصرخان بجوار إحدى شجرات التين' حيث ظهرت ذثبة (اسمها لوبا) ذات ضرع منتفخ فنظفت 
الطفلين لعقأ بلسانها وأرضعتهما . 

قام راعي قطعان املك فاوسيولاس يرعايتهما سراً وأسماهما روميولوس وريموس نسبة إلى روما (أي 
حلمة الندي) إشارة إلى معجزة رضماعتهما .. 

شب الوالدان على رعي أغنام كلك أموليوسن وكانا يتعاركان مع رعاة أغنام جدهما نيوميتورء وقد 
وقع ريموس ذات مرة في يدهم عندما كان روميولوس غائباً عن القطيع » فحاول الانتتقام لكن 


٠‏ فاوستيولوس أخبرم.بالحقيقة ودعاء إلئ خطة كبيرة لعزل الملك وتنصيب الملك الشرعي جده وإعادته 


إلى الحكم . وتعرف المكل المعزول نيوميتور على رييى فائفق الأربعة على خطة محكمة قتل فيها 


' أميولوس وعاد نيوميتور على ربميس فاتفق الازبغة على خطة محكمة قتل فيها أميولوس وعاد تيوميتور 


إلى عرشه . 

صرح نيوميتور للتوأم وأتباعهما بأن يؤسسا مدينة جديدة في المكان الذي تربيا فيه- أي على تل 
(بالأيتام) بجوار كوخ فاوستيولوس . واختلف الآخوان حول مرك المدينة فرأى روميولوس إثنا عشر عقاباً 
على تل البلاتيام بيدما رأى رموس سعة عقبان على تل أقنتان » فاخختاروا تل البلاتيام وبنيت عليه 
مدينة روما . ثم اخنتلف الأخوان من جديد حول حدود المدينة التي خطها روسيولوس با حراث وخطر 
على أي انسان اجتيازها » فسخر منه أخوه وقفز فوق الخط (ويقال أنه خندق ضيق) فقتله أحد جنود 
روميلوس أو روميولوس نفسه وعناك خلاف كيير حول هذا اللوضوع ستتحدث عنه . 
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0 3 المتوتوجيا الرومائية 


كان على روميولوس أن علا روما بالسكان ففتحها للعصاة 
والصعائيك واللصوص ء ولم يرغب الناس في تزويج هؤلاء من 
يتاتهم ولأجل ذلك قام روميلوس بتدبير خطة لاغتيال اشراف 
جيرانه السابيتيين للفوز بتسائهم ففعل ذلك حتى قامت حرب , 
ضروس بين اللاتين والسابين اتحدوا في نهايتها بعد ان استعان 
روصيلوس بالإله جوبيتر وقرروا ان يكون الحكم متداولاً بين 
رومنيولوس وزعيم انسابينيين (تتيوس تايتوس) فلما قتل انقرد” 
روميولوس بالخكم . فهناك نهايتان لد هما : 9 
1 أنه أصبح طاغية لا يطاق فققام أعضاء مجلس الشيرخ " 
بالتآمر عليه وتزيقه 0 
. أن مارس ل والد. روميلرس) رقعه إليه في عاصفة وأنه ظهر بعد ذلك لأحد اعضاء مجلس 
الشيوخ وأوصاه بأن يعبده الرومان تحت اسم (كيرينوس) . وكيرينو تعني الإنسانء وهو إله له 
علاقة بالخصب والارض - 


5 


3 . أن مارس: هيط بعربته قوق تل اليلاتين حيث كان رومولوس يقضي بين شعبه فاتزعه من 
بينهم وتثائ :جد املك الفاتي في الغضاء كما تتداثر في السماء قذيفة متفجرة وأصبح جسده 
جلالاً وغدا اسمه كويريئوس الذي يرتدي ال (ترابيا) (ثياب الاحتفالات السماوية) أما زوجة 
روميوق_.إفرسيليا) فقد أرسلت جونو إلى رسولتها إيريس لتهبط إلى الأرض ولتدلها على 
رؤية زوجها بعد وفاته عند الكويرينيالس عند تل روميولوس فقطت نعمة من السماء 
وأشعلعم الدار.في شعر هيرسيليا وعرجت بها إلى السسماء حيث التوت روميولوس وأصبح 

يي 'الإلهة التي ارتبطت عبادتها بعبادة كويرينوس . 


ن روميولوس ورعموس حول تأسيس روما هناك عدد غير 
قليل يصل إلى سحين رواية لا تتطرق إنى الأسطورة المعروقة التي ذكرناها في أكثر من موقع من هذأ 
الكتاب » وتحتاج هذه الروايات الأسطورية والتاريخية إلى تمحيص دقيق.وتحليل علمي » لكنتا هنا ستمر 
على أشهرها مروراً سريعاً . 

جميع ت . ب وايزمان في منحق كتابه (رموس : أسطورة رومانية) ستين رواية غير الرواية الشهيرة 
لعأسيس روما وسنعتمد عليها في تحليلنا هذا . 


1 . يعض الروابات تقول أن إينياس عو باني روما وبعضها تقول أن اسكانيوس هو الذي بناها ورا 
عو ابنه الذي بناها ورا كان روعاس و اينه اللذان بنياها . 


وم 
كان رؤماسي 


- 


المعتقدات الرومائية - 0 

2 . يعض الروايات ترى أن رومولوس هو ابن اينياس وهو الذي بنى روما . 

3. يعضها تقول أن إينياس وأديسيوس (عوليس) هما اللذان بتياها . 

4 . يعضها تقول أن أبناء أوديسيوس من سرسه - 

5 بعسفسها تقول أن روما هي امرأة ظروادية جاءت مع إينياس أو مع أوديسيوس . أو هي إينة 
ايتالوس ولكاريا » أو ابئة يتلوفوس زوجة إينياس » أو ابنة اسكايتوس ء أو أتها أم روميولوس »أو 
أن لها أبتاء هم ,الذين بنوا روما . وعادة ما ظهرت روما بصفة الفتاة التي تغرق القن لتضمن 
بقاء امحاربين والبحارة وعدم انتقالهم إلى أماكن أخرى وجعلهم الفتيات خادمات لهم . 

“6 - نعضها يرى أن روما أسست قيل تارينحها المعروفء ومنها أن البلاسجين سنكان اليوتان 
الأصليين هم سكنتها ويناتها » وبعضها يرى أن الطرواديين هم فعلوا ذلك . 

7 : وهناك آراء أخمرى كثيرة . 


بسكو دع ناء و1210 

الدايوسكوريس أو الأخخوان (أوسكور) هو اسم مشترك للأحوين التوأمين كاستور وبولكس ولدي 
الحسناء ليدا » وكان أب كاستور هو تنداريوس ملك إسيارطة أما أب يولكس فهو زوس (إجويتر) وأصل 
اسطورتهما إغزيقية لكنها أصبحت رومانية بعد المطابقة . 

ولهما غدة أساطير لكن أشهرها أسطورة اختطافهما لبنتي الملك لوسيوس الخطويتين من ابن عمها. 
فقذ قام هذان بالتصدي لهما وقتلا كاستور لأنه من أصا لى بشري أما بولكسن فقد جرح ورفعه زوس ينى 
الأولث الحم عاش في غم:وحزن بسبب فراقه لأخيه فسمح لهما بأن يتقاسما الخلود والموت وظاك 

وما في الأولب ويوماً في العالم الأسفل . 

انتشررت عبادتهما عند الرومان وخصوضا في طبقة الفرسان ولهما معبد في القدرم معابد معيد 
الفننا . 


95 قوق سقنيت 


وفى الأساطيّر أنهما كانا يظهرات للقائد ليساندر في حروب البلويوبيتز الا 
بهيعته شعلتين ناريتيتن ليحميائه من الأعداء : وهكذا رأى البحارة أنهما يمثلان بروق العواصف » وهما 
راعيا الألعاب الأولمبية والمساهمان في أناشيد احتقالاتها ‏ 
تأئيه هيركيوليس (هرقل) 


كات غير كيوليس (هرقل) يرعى قطيعاً لجريون قادما من أقصى الغرب بعد مغامرقه العاشرة ١‏ وعتد 
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5 المثولوجيا الروماتية 


مطاردته لعجل جامح يقال أنه مر بشبه الجزيرة الإيطالية فأسماها (فيثوليا) ومعناها باللاتينية (مسرى 
العجل) وترجع هذه القصة إلى أواخر القرن الخامس قبل الميلاد حسب رراية هيلانيكوس من جزيرة 
ليربوس ٠‏ 

وحسب هذه الرواية يكون اسم إيطاليا مشعقاً من فيتوليا وعندما وصل هيركيوليس بالقطيع قرب 
تل بالاتاين قرب نهر التيبر قطع الطريق عليه وحش اسمه (كاكوس) . فسرق بعفى الماشية فقعله 
هيركيوليس فتنبأت أم إيفاندرا (وهي القاديسة المعروفة المعرفة باللغة الإغريقية بنيكو ستراتا أو تميس 
وفي اللاتينية كارمينتا أو كارمنيتس) » تنبأت لهيركيوليس بالألرهية ‏ فأقام إيفاندرا (أر هيركيوليس. 
تفسه) معيداً للإله الجديد ‏ وأقدم معبد معروف عن القديسة والمعبد بطقرسه الإغريقية هو سي 
أسيليوس في النصف الأول من القرن الشاني قبل 
الميلاد(90) . 

وهكذا كان هيركيرليس بطلاً إغريقياً مر بإيطاليا 
وروما فأله وأقيم له معبد على سطخ تل كابتولاين 
ومازالت آثاره محفظ نحتا يظهر فيها هيركيوليس 
محفوظاً بحراسة بالاس أثينا . 

ونعرف الآن أن تأليه هيركيوليس (هرقل) احتفلت 
به روما في القرن السادس قبل الميلاد في معبد قديم 
قريب جداً من معبد كارميتتا وبوابة كارمينتالس 
المبينة مؤخمراً » بمسيرة من المعبد الكبير » عبر سوق 
الماشية في يوقاريوم - 

تأليه قيصر 

بعد الأعمال العظيمة ليوليرس قيصر وقبيل فجيعة 
التآمر عليه وقتله كانت الإلهة فينوس تحاول جاهدة 
تغيير مصير قيصر تكن جربتر أقنعها بأن لا سبيل إلى 
ذلك لآنه مكتسوب في ألواح الأقدار المصنوعة من 
اليرونز والحديد ولا يمكن تغييره لكته وعدها بأنه 
سيجعل منه خالداً مع الآلهة . 


العتقدات الرومائية سا سد ١‏ مدا دلبو متاق | تم ةج جحي د 
وبعد مقتل قيصر هبطت فينوس وسط قصر مجلس الشيوخ ورفعت روح قيصرها الغائي من جسله 
الممزق وارتفعت يها نحو السماء فشعرت أنها تشتعل شيئا فشيئا حتى التهيت فاماء وإذا بها تنقلته 
من تصدر فينوس محلقة عائياً حتى جاوزت القمر وهي تبر وراءها جدائل من أشعة متخذة شكل 
كوكب متألق . 5 
وفن هناف .من علياء السماء كان قيصر ينظر لآثر ابنه (أو اين اخحته) ووريته أوكتافيوس الذي 


«أضبخ أغطين ٠‏ 


انتقلت فكرة تأليه الأباطرة الرومان وبدأت بأغسطس ثم كاليجولا وحتى قبل ظهور الإمبراطورية 
البيزنطية. كان الأباطرة الرومان يرون أنهم يتحدرون من الآلهة وأن مآلهم إلى هذه الآلهة يعد الموت . 
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الممتقدات الروماتية 
أشكالاً أخرى كلما ابتعدت عن أصولهاء بل لعل أهم أسباب انفصالها واتصالها مع أصولها أنها 
كانت زراعية التشأة لكنها أصبحت تقام في المان فتحورت بعض الشيء رغم أن أصولها ظلت 
واضحة . : 

ويبدو أن الكاهن الأكبر قي الأزمات القدية لروما كان يدعو الناس في أول يوم من كل شهر ويذكر 
لهم ما فيه من الأعياد التي يجب أن يحتفلوا بها في الغلاثين يوماً وقد اشتق من هذه الدعوى 
5 اسم 2160063© الذي سمي به اليوم الأول من كل شهر وكان معنى التقوع عند الرومان ؛ 
وهو معنى لا يزال يحتفظ به إلى حد ما عتتد الكاث ثوليك المسيحين وعند اليهود المتدنيين ثبتاً كهنوتياً 
لأيام الأعياد وأيام العمل » يتخلله قليل من المعلومات المقدسة القانونية والتاريخية والفلكية .3 


تقد ظل التقوم الروماني منذ ملك نوما حتى قيصر تقوكاً قمرياً لم يد يستطع الرومان ضبطه مع الدورة 
الشمسية إلا بصعوبة كانت تنتهي دائماً بفارق واتضح بين التقومين الشمسي والقمري حتى وضع 
التقوم الجولياني في عهد قيصر الذي حاول أن يعدل تشهويات لحسابات الفوضوية التي كان يلجأ لها 
الرومان فى هذا الجال . 


وينسحب هذا على تقسيمهم للستة والشهر والأسبوع » فالأسبوع عندهم مكرن من تسعة أيام ' 


ينتهي باليوم التاسع النندينا 511111011136 وهذا اليوم الذي يذهب فيه القرويون إلى أسواق المدن . 


أما الشهر فكان ينقسم إلى ثلاث فترات يفصلها بعضها عن بعض اليوم الأول واليوم الخامس أو 
السابع واليوم الثالث عشر أو إلخامس عشرء يسمى اليوم الأول الكالندك81868! . واليوم الخامس أو 
السابع النون 5026 والثالث عشر أو الخامس عشر الأيدعك1 . 


وكانت الأيام تسمى بطريقة عجيبة وسمجة أساسها البعد عن هذه الأيام امحددة لأقسام الشهر . 
منال ذلك أن اليوم الثاني عشر من شهر مارس كان يسمى : اليوم الثالث قبل أيد مارس . 

أما الأشهر فكانت تبدأً بالشهر الثالث في تقوهنا تيمناً بالرنيع وكانت الأشهر الرومانية تبدأ كما 
يلي : 

1 . آذار 128111 : شهر الإله مارس » شهر إله البذار مارتيوس 10811015. 

2 . نيسان [13هث : شهر إله النبت أبريلس 5ذا1)مة . 

3 . مايس '183 : شهر الإلهة مايا » شهر الوفرة . 

4 . حزيران 006 : شهر الإلهة جونون » شهر النجاح . 
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د ل ا ا المتولوجيًا الرومافية 
5 . تموز لإآاال : كان يسمى الشهر الخامس كونيكستالس 5نانات«تهناو ثم .غير وسمى بشهر يولييس 
(قيصر) جولاي . 
6 . آب اؤناهنالك : كان يسمى الشهر السادس ء سكستالس 5!لناكاهه ثم غير وسمي بشهر 
أوغسطس (أو كتافيوسي) أوغست عندما فتح مصر وأسقط آخر مملكة مقدونية في هذا الشهر. 
7 أيلول: ؟ع ممه مم5 وهو الشهر السابع » استمبالين قتلةطمرعامع 5‏ 
8 . تشرين الأول:] 06100 وهو الثامن » ا وتلمطماعه .5 


7 . تشرين الثاني :6 وهو التاسع . نوقميالس 80160302115 

0 . كانون الأول :1266838 وهو العاشر ء ديسمبالس كلا طمتععء 2‏ 

1 . كانون الثاني :13811350 وهو شهر الإله يانوس 90105 

12 . شباط: لإكةنة1661 وهو شهر فبراو 8615102 أي الأشياء السحرية التي يطهر بها الإنسان ‏ 


كاتت أشهر المخريف (أيلول ‏ تشرين الأول , تشرين الثاني) خخالية من الأعياد لأن كل المزروعات 
تحصد وتوضع في اغخازن ولذلك ليس هناك مناسبة لوجود عيد وكانت السنة أنْس 5لنالفذتك أي الخلقة 
كأنهم يريدون أن يقولوا أنه لا توجد للزمن في بداية ولا نهاية . وستقدم فيما يلي روزنامه أو تقويا 
للأعياد الرومانية ابتداء من شهر جنوري أي حسب تقوينا الحالي لآن السنة الرومانية تبدأ بشهر آذقر 
(مارس) ٠‏ 1 
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. -- المثولوجيا الرومانية 


جدول (15) روزنامة الأعياد الرومانية القديمة 
أيام الأعياد الرومانية 


المعتقدات الرومانية 
براناك 7 : عيد يونو كابروتينا 

(يوليوس قيصر) 10 : عيند ماتر ماتوتا 

ألا ناش 3 : عيد نبتوناليا 


الإسم العربي | الإسم الغربي 


للشهر للشهر ١‏ 
كانون الثاني | سمال ١‏ : عيد يانوس ومنه اشتق اسم الشهر جنوري أوغسطس | 7 : عيد يونو كابروتينا 
(الإله جانوس) |11 : جوتوناليا (جورتونا) : أوكتافيوس 0 : عيد ماتر ماتونا 
3 : عيد نبتوناليا 
شباط اومسسططتم 17-5 : عيد فونوس هذلده #عمنط نهاية الشثاء 9: عيذ سول إله الشمس” 
فيروا أدوات التطهير | 26-13 : عيد البرانتايا والفيراليا. ٠‏ 9 : عيد فيتياليا ريستيكا (فينوس) 
السحرية 3 : عيد تيرمينوس إله الحدود (تيرمنالي) - 0 :عيد الأوباليا (أو 
١‏ 7 : عبيد يورتونومس ع عنيم ا 
آذار دنمفلة 1 : عيد الإله مارس (الزراعي) . 21: عيدكونسواليا الأول (الخصاد) 
الإله مارس شهر البذر | 5 : عيد سفينة إيزيس 3 : غيد فولكانيا (فولكات) 
(إله البذر مارتيوس) 25-2 : عيد آتيس الربيعي : 
5 :عيد الإلهة آنا برنا بوط عام 5 لاتوجد أعياد في أشهر الخريف لآن امخصولات 
7 :عيد ليبراليا (ليبر باتر) السايع أدنخلت فى اغفازن وليس هناك عمليات زرع : 
9 :عيد منيرفا 1" : 
تشرين الأول بعطاماء © 
4 نيسان لدوم 19-12 : عيد كيريس (سيريس) الحبوب - العامن 
1 شهر النيت 1 : باليليا (عيدباليس) ويصادف عيد تأسيس 
الا إله النبت أبريلس |روما . : بناروويوة © أعيد العثور على أوزيريس 
ا ١‏ إ 21- 5/3 : فلوراليا (عيد فلورا) ٠‏ التأسع 
0005| وذلنا 1 :عيد مايا (مايو) وهي ماجسنا (الثريا) . كانون الأول رطمم |1 :عيد فونا (بوتاديا) 
| الإلهة مايا 1 : عيد فلوا الغاء و : عيد الأوباليا 
ا 1 2 ار اشر 9 
شهر الوفرة 5 : رمي تماثيل عشب في الثيبر منعه من 5 : عيذ كونسوالي تناني (البتداد) 
الفيضان (الفستالات) 3 : عيد ساتورن (ساتورنالي) الزراعي 
3 : عيد الوردة (فلورا) 5 : عيد ميثرا .- 
9 : أمبارفاليا (مارس) 
19٠‏ عبد الليموريا (الأرواح الشريرة » 1.أغياد الشهر الأول (مقنتصةل) 
عيد الليبراليا) - 1 ١‏ م 1 
سمي هذا الشهر ياسم (جنوري) اشتقاقا من اسم الإله الروماني يانوس (جاتوس) الذي هوإله 
6 عمبال 1 عيد جونون (وكان أحيانا في الأول من أذار) البدايات » فهو إله بداية النة وبداية الشهر وبداية .حياة الإنسان وبداية الفصول » رغم أن السنة 
(الإلهة «00<ل01) 15-71 : عيد فيستا الرومانية تبدأ بمارس ويصور خانوس بأربعة وجوه لأنه إله الفصول الأربعة » وبوجهين لآنه حارس 
شهر النجاح 4 : عيد الحظ فورتنا الابواب والنوافذ لانها بوجهين - 
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اللعتقدات الرومائية ١‏ لانت - - 
والإنه جانوس هو إله روما وناصرها قي الحرب : وكان معبده على شكل مر طويل يغلق أثناء الشلم 
ويفتح أثناء الحرب ليمر منه المقاتلون الذاهبون إلى الحرب 
وتختلط أحياناً شخصيته بشخصية جوبتر ؛ لكنه يعتبر من أقدم الآلهة الرومانية لأنه وفد إلى 
اللاتيوم على رأس أسطؤل فبسط حكمه هناك وأسس مدينة “تعرف باسم جانيكول 16لا981[» وقام 
جانوس باستقبال ساتورن (زحل) عندما طردته الآلهة من السماء فقام ساتورن بتقديم علم الماضي 
والمستقيل لجاتوس مكافأة له ويقال أن هذا هو سبب وجهيه الإثنين ٠.‏ , 
ويبدو أن عيد (يانوس) هو عيد رأس السنة الزومانية فيه تبدأ احتفالات اليوم الأول من شهر 
(جتوري) من كل سنة لأن هذا الإله هو بداية كل شيم وقد تأسسات عنبادة يانوس. بواسطة روميلوس 
أو ينوما وكانت شائعة بين الرومان ؛ فد كان دائماً في طليعة الطقوس الدينية بوصفه أب الآلهة » 
وكان الأول دائماً بين الرومان حتى أن اسمه يرد قبل اسم جوبتر وكانت طقوس تكرعه تتم في الأول 
من كل شهر . وهكذا حمل الشهر الأول من كل سنة إسمه (25811260115[) كأن معبد يانوس هو مكان 
الاحتفال برأس السنة الذي كان مفتوحاً الأبواب دائماً ولم يغلق إلا مراراً . وكان هذا المعبد قد بني 


عندما غزا تايتوس السابيني روما وتم استدراجه الى داخمل حصن عن طريق:امرأة مزينة بابجواهر ثم 


اتطلقت عليه تيارات الماء الساخن وأوقفت تقدمه . وكان الإله يانوض هو من أطلق هذه المياه لأن من 
وظائفه فتح قنوات مياه الينابيع . 


2. أعياد الشهر الثاني (وتقنتطط»06). 


لا نعرف على وجه الدقة فيما إذا كانت تسمية هذا الشهر قد جاءت من أسم فبروا 3لائا6؟ أو .. 


الأشياء السحرية التي يطهر بها الإنسان وربما من الإلهة الرومانية فيبريس 16515 التي كانت إلهة 
الحمى عند الرومان » وكان لها في روما ثلاثة معابد . ولكن هناك ثلاثة أعياد أساسية في هذا الشهر 
7 و2 


- عيد فوتوس (لوبركاليا): يبدأ هذا العيد منتصف الشهر الثاني ويستمر ليومين ويعبر هذا 
العيذ عن نهاية الشجاء . 


وهذا العيد خاص للاحتفال بالإله فونوس الذي يعتبر من أقدم آلهة الرومان ويعتبر إينا لبيكوس 
وحفيداً لساتورن وأباً للملك الإله لاتينوس » وكان إلها للغابات والراعي والمايه الهذبة والحقول الخصية 
وحامياً للقطعان والزراعة » وقد اندمج هذا الإله مع الإله الإغريقي (بان) وكذلك مع إله روماني قديم 
هو (لوبير كوس) . 
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يحي 56 5703 .ب . 2 المتولوجيا الروماذ 


في منتصف شهر شباط ينطلق كهنة فونوس لوبيزكوس ويسمون (لوبيرك) في شوازع روصا وذ 
ارتدى كل منهم جلد تيس كان قد قرب للإله , ويضريون من يقابلونه بسياط من جلد التيوس و 
جرت العادة أن تتعرض لهم النسوة ة العقيمات لاعتقاد الرومان بأن هذه الضربات كير الخصوبة الأنثو 
وتمحو العقم ونظراً لما يجري في طقوس هذه الأعياد من التحلل الأخلاقي فقد أصدر الإمبراط 
أقسطس مترسوماً بمنع الأحداث من حضورها . واستمرت هذه الأعياد حتى عام 4م حين ألغاء 
البابا جيلاز . . 
ربا لهذا السب ضارت زوجة فونون (فونا) حامية للنساء من العقم ولذلك تبدو مشابهة للإلها 
(بوناديا) وتشيه يها . 1 
- عيد البرانتاليا: يبدأ في 13 من شباط وينتهي في 26 منه ويخص المانات وهن جنيات 
منزلية تمثل أرواح الموتى الذين كانوا يسكتون البيت سابقاً أو الأرواح الذين ألهو والساكنون فني 
العالم الأسفل » وكانت عبادة المانات نوعاً من نحاشي أذى هذه الأرواح وكانت أم المانات تسمى 
(مانيا) وتمثل الجنون ويسمى أيضاً عيد الفراليا 1*618118حيث تسمى الفيرالات وفيه تتوقف 
الأعمال وتغلق المعابد خلال أسبوعين وتزين المعابد بالبنفسج والآس والليك وتوضع فيها أطعمة 
من مختلف الأتواع . 


- عيد تيرمنائي: وهو عيد إله الحدود تيرمينوس في 23 من شهر شباط حيث يجتمع الناس 
القريبون في مكان واحد في وليمة تقدم فيها القرابين بالقرب من -حجارة الحدود »وقد أصبحت 
الطقرس فيما بعد تقام لهذه الحجارة باعتبارها إلهة منفصلة ء ويوجد في معبد الكابتول جوبتر 
حجر مقدس يرمز إلى الحدود » وكان الإله جوبتر نفسه يسمى جوبتر تيرمنوس ‏ 


3- اعياد الشهر التالث :(داء8121) 

سمي هذا الشهر ياسم 113 نسبة إلى الإله مارس 84355 الذي يشكل هذا الشهر شهرة 
بامتياز فهو إله الربيع وهو إله وما الحارب ٠‏ وكان الإغريق قد اطلقوا على هذا الشهر اسم مارس الذي 
حملت به جونون عندما لمست زهرة أهذتها لها الإلهة قلورا إلهة الزهور وليس من الاتصال بجوبتر 

- عيد سفينة إيزيس :(151015 «انامع2/301) بقام في الخامس من شهر آذار» وهو عيد الآلهة 
المصرية الأصل إيزيس التي دخلت عبادتها مع يدايات الإمبراطورية » حيث يلبس المحتفلون الأقنعة 
ويسيرون في مواكب رائعة وحيث تنزل إلى الماء السغينة المقدسة . ويقال في بعض الأحيان » أن هذا 
العيد هو الأصل الذي نشأت عنه الاحتفالات التنكرية في مدن البحر المتوسط . 
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ااعتقدات الرومائية لس ب 0 

- عيد مارس: في بداية الشهر يطلق عيد مارس بمسيرة حول اللحقول تتخللها قفزات وقرع على 
الدروع وانتروس بالأسلحة وواضح أن الجمع ب بين الحقول الحرب يتمثل شخصية مارس الزراعية 
القديمة والحاربة الجديدة . ومثل هذا العيد إيداناً بالربيع الذي تنهض فيه قوة الحياة خصباً أو 
حرياً . حيث“ يعود المحاربون للتعرف على أسلحتهم بعد شتاء السلام البارد . 

- عيد آقيس: يبدأ في 12 آذار ويستمر لمدة أسبوعين تقريباً : وأصل هذا الاحتفال فريجي ؛ كان 
يحتغل بالإله آتيس وحبيبته سيبيل التي أحبته حباً عذرياً ولكنه خانها فأصابته في عقله 
فخصى نقسه , ولذا كان طقمن العيد يتضمن عنفاً جسدياً من كهنته الذين يخخصون أنة 
كتوع من التطهير الديني . وكانت طقوس هذا العيد تتضعن قصفاً وفرحاً ومجوفاً ثم حزناً 
وإخصاء وبكاء . وهذا ما يذكر بالطبيعة المزدؤجة لأعياد الربيع . 

- عيد الإلهة (أنا برنا): الإلهة أنا برنا 2676:8893 6202 (حلقة الستين) وهو عيد فلكي 
يحتفل في الخامس عش رمن آذار حيث يخرج الفقراء فيقيمون لهم خياما في حقل المريخ » 
ويحتفلون بالسنة الجديدة ويدعون الإلهة أنا أن تهبهم سنين العمر بعدد ما يحتسون في كؤوس 
الخمر. ٍ 

١‏ - عيد نيبراليا: هو عيد الإله ليبر باتر 03166 1.1066 إله خصوبة الحقول الذي يقام في السابع 

عشر من آذار في منطقة تسسمى ليبراليا 1117613118 حيث يتخلى المراهقون عن ثياب الصبا 
ويرتدون ثياب الرجال ٠‏ ويبدو أنه شعيرة عبور يتم فيها انتقال الأولاد إلى مرسلة الرجولة بعد 
أن يختاروا مجموعة من المصاعب . 
وكانت الآلهة ليبرا 146658 زوجته تشير إلى الخنصوبة والتهتك » وهر ما يفسر أتحاد شخصيته 
ليبر باتر مع إله الكروم واخمر وإياكوس ديونسيوس . وهذا يدل أيضا على الربيع ونضج الكروم . 

- عيد منيرفا: في التاسع عشر من آذار يحل عيد إلهة الحكمة الرومائية منيرفا وإلهة الحرب 
والطب وحامية أشغال الإبرة . وكان عيدها يجري في الكابتول الثلائي الذي يضم معها جوبتر 
وزوجته جوتون ؛ رغم أن لها معابد أخرى منها معبد على قمة جبل آفانتان وتقدم لها الفتيات 
في عيدها ثوباً موشى معمولاً بالإبرة ؛ وكانت شجرة الزيتون والبومة والديك والأفعى رموزها . 


عياد الشهر الرابع 820111 

عيد سيريس: وهو عيد إلهة النبات والخبوب والحصاد عند الرومان وقد اخمتلطت أعيادها بأعياد 
لهة الأرض القديمة الرومانية (تيلوّس) ثم مع أعياد دمتر اليوناتية » وقد أقيم لها أول معبد في روما عام 
:49ق .م بعد موسم قحط ومجاعة - 
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باديماب 8 -. - المثولوجيا الرومانية 


وقذ عدت طقوس أعيادها نوعاً من طقوس الأسرار التي كانت ترضى بها الأعياد الإليوزيسية عتد 
الإغريق وخخصوصاً عند النساء ولذلك قام الإمبراطور كلوديوس في القرن الميلادي الأول بنقل عبادة 
الأسرار من اليوزيس إلى روما . وبذلك كانت تتضمن أعيادها نوعاً من التضحية والتوحد مع سيريس 


باعتبارها إلهة خلاص ‏ 


عيد باليئياء وهو عيد الإله ياليس إله القطعان والرعاة وكان في 21 نيسان الذي يوافق ذكرى 
تأسيس روما » وكان الرعاة والمزارعون يحتفلون بالعيدين معاً فيدعون الناس عورا وحظائرهم 


*- وزيادة البركة والتكائر فيها. 


,عي فلورائيا: وهو عيد الإلهة قلورا إلهة الزهر والربيع عند الرومان وكانت هي بمثابة إلهة الربيع 


9 والنضارة الدائمة وكانت أعيادها تجرى بين 21 نيان إلى 3 مايس » وأحياناً في الأول من مايش 


حصراً . وكانت تمتاز بالسكر والعربدة والمظاهر الإباحية فهي إلهة الإغواء والحب . وكان للآلهة فينيس 
مكانة نة في اححفالات فلوراليا باعتبارها آلهة الزهور والربيع أيضاً . 


عيذ الشهر الخامس 1223 


عيد مايا: كان الشهر يغ يفتتح أما بعيد فلورا أوعيد مايا التي هي حورية من بنات أطلس 
وبليونة وألتي كاتت تمثل إلهة العظمة ماجستا وهي الثريا . ومن أساطيرها أن نجوبتر تزوجها فولدت له 
الإله ميركوري (عطارد) . وقد جاءت أسطورتها الرومانية في تحولها إلى نجمة الثريا من أن جونون غلرت 
منها فاضطهدتها حتى منعتها من النوم فحولها جوبتر إلى نجمة . 

وأحياناً كان يحتفل: بعيد الإلهة الصالحة 068 8058 . 

عيد فلورا (عيد الؤردة): اه وسبق أن تحدثنا عنه والراجح أنه يحصل في بداية هذا الشهر. 

عيد منع الفيضان: : في منتصف هذأ الشهر ت تقوم كاهنات الإلهة فيستا وهن أربعة ثم أصبحن 
ستة برمي تماثيل الخشب في نهر التيبر لمنع حدوث الفيضان . 

عيد الوردة (فلورا): إذا وقع عيد فلورا في 23 من شهر مايس فيسمى عيد الوردة والتي ترمزلها 
قلورا  ١‏ : 

أميارفاليا:(41102:52118) وهو العيد الزراعي لمارس ويتضمن احتفالات تطهير تقدم من خلالها 
الطاعة لمارس عن طريق الطواف بخخنزير وكبش وثور قبل أن تضحي بها للإله . 

عد اللبموريا الذي أقامه روميليس تكفيراً عن مقتل أخيه رميس الذي ظهر بعد موته للواعي 
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المعتقدات الروماتية ا ااا لما ب ب ا ا 
فاوستلوس وغيره ليطالب بالتعويض عندها أقام روميليوس طقوس ال (رمؤيا) التي تحاول اسمها إلى 
ليموريا وفي هله المناسبة يقوم كل أب بطقوسى غريبة حيث ينهض في منتصف الليل ويقرقع أصابعه 
ليطرد الأشباح ثم يغسل يديه ثلاث مرات وبعدها بلا فمه بالفاصولياء السوداء ثم يرميها خلقه قائلاً 
(أرمي حبات الفاصولياء هذه وبها أخلص نفي) ويكرر هذا الابتهال تسع مرات وفي هذه الأثناء 
تقوم أرواح الجنائز بالتقاط حبات الفاصولياء بعدها يطهر الأب يديه مرة أحرى ويدق تألق تحاسية 
ويكرر تسع مرات (أيها الآباء المائيس إذهبوا) بعدها فقط يمكن أن ينظر خخلفه باطمئنان . 

وكان يصادف في أيام 9 13 من شهر مايو أيضاً عيد الليبراليا نامع طن[ (عيد الحزية) وهو 
عيد الإلهين ليبر 11661 وليبرا 110658 نه العنب وإلهته . وكان جماعات من الرجال والتساء: في ذلك 
اليوم يمجدون يشكل علني والعضو الذكري »؛ فهو عيد الإخصاب . 


أعياد الشهر السادس 1286[ 


سمي هذا الشهر ب (جون) ) تيمناً بالإلهة جونون زوجة جوبتر والذي يصادف عيدها في بدايته 


وأحياناً في بداية الأول من آذار . 

عيد جوئون: وهر عي إلهة الإنوثة العذراء والزوجة الوليدة والأم » وهو لتنشيط الخصوية عند 4 
وكانت تقندم فيه القرابين من الحنسلان وهي راعية ترتيبات الزواج والتي د الكشير من 
النسوة والعقيمات . 

عيد فيستاء يندا من البابع من جرران رهن كن الخامشن :عار ف وهو عيد فيستا إلهة النار 
واللوقد عند الرومان وتمثلها النار اللقدسة المشتعلة دائما ؛ وكان يجري عيدها في معيدها الحالي في روما 
الذي بنته زوجة الإمبراطور سبتموس سيغيروس وبقيت نارها مشتعلة حتى عام 393م وكانت تجدد 


في الأول من آذار . 1 0 
كانت أعيادها في غابة 1 واللجلال حيث تدخل الكاهنات الفيستات المعيد حخافيات في الأول 
تقد القرابين : 1 


عيد الحنظ (فورتنا): في 24 من هذا الشهر يحتفل بآلهة الحظ والصدفة التي كانت تسير 
لغمضة العينين أو مقنعة الوجه فتمتح الناس الخنى والسلطة أو توقعهم في الفقرة والعبودية » وكان 
جلب إلئ معبدها ما تملا به كرن الوقرة من فاكية . 
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أعياد الشهر السابع لإآتال 
سمي هذا الشهر تسبة إلى يوليوس قيصر وفيه ثلاثة أعياد . 
عيد يونو كابروتينا: في السابع من يولنيو. ١‏ 
ميد ماترماتوتاء في الحادي عشر من تموز » وهي الإلهة المعنية للنساء في المخاض »؛ وحلها 


م ا المثولوجيا الرومائية 


الرومان مع إتيو لوكوثيا . 0 


عيد تيتوتائياء في 23 تموز نقام أعياد إله-البحار تبثون لحاربة الجغاف والحر في هذا الشهر ) و 
في العيد أكواخ من أغصان الأشجار كملاجى من الشمس ١‏ 7 


. أعياد الشهر الثامن )5لاع1الك 


سمي هذا الشهر تسبة إلى أغسطس أول أباطرة الرومان بعد أن احجل مصر وأسقط آخر ملكة 
هيلنستية هناك . وصادف ذلك في هذا الشهر . 

عيد سول (الشمس): في التتاسيع من شهر أب يتم تقديم الآضاحي لإله الشمى الروصاني 
(سول) الذي كانت ترافقه دائماً إلهة القمر الرومانية (لرتا. . وقد تحول هذا العيد إلى اكير أعيلد 
الإمبراطورية عندما نقل الإمبراطور (اليجابل) الذي كان كاهناً لمعيد د الشمسن في حمص الإله اليجابق 
إله الشمس بصيغة سول أنفيكتوس إلى نروما .. 

غيد فيناليا رستيكا (قيتوس) قلا مياد امخصوبة للإلهة فينوس في التاسع من 
شهراب * 
عيد الأوبانيا: عيد الآلهة أوبس إلهة القوى الخلاقة 0 الطبيعة وهي زوجة ساتورن (زجل) وكأن 


يقام في معبدها على الفورم بروما الذي شيد في العام السابع للميلاد . 


عيد بورتوتس: عيد الإله بورتونس حامي الأبواب والساتيع والظرق وعداير القسمح والمراقق 
وحصرما ميناء روما على التيير » فهو عيد الموانع الروماني في 17 آب - 

عيد تيبراناليا: عيد الإله تبر أو تنو نترس هر الها ززمنا ويصادف في 17 أت أيقضاً ويختلط 
مع عيد بورتونس ء وهذا العيد هو مباركة هذا النهر وتهدب كوارثه . 

عيد كونسواليا الأول (الحصاد): في 21 آب تكرباً لإله القمح امحصود واغخزون في الأهرد 
كونسوس . حيث تحبري سباق البغال وهي الحيوانات امخصصة له . وكاتت قرينته هي (أويس) وكا 
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المعتقدات الرومانية 
معبد كونسوس تحت سطح الأرضى في المدرج الكبير في روما لأن خرن الإهراء كان هناك ولذلك كان 


تشم لاحغال سباقاً يجري على أظهر يثرن مدهونة ظهورها بالزيت ٠‏ 


عيد فولكانيا: ني 3 أب حيث يقدم امحاربون الأسلحة التي غنموها في الحروب إلى إله الحدادة 
والأسلحة (فولكان) . أم القرابين فتقدم للإلهة (مايا) التي اقترنت به في أول شهر مايس ٠‏ 


أعياد الشهر الحادي عشر (اعط تع 0/097) 


لعل أشهر أعياد هذا الشهر هو عيذ أو حقل (العثور على أوزيريس) الذي دخلت عيادته إلى روما , 
الإلهة إيزيس ويصاحب هذا العيد المشاهد الدرامية المقدسة للموت والبعث ٠‏ 


يون + 


شكل (103) 


تقدمات للإلهة ايزيس في بيت كاهنات ايزيسن 


أعياد الشهر الثاني عشر ألاء طترعء10 


عيد فوتا (بوناديا): عيد الإلهة الطيبة في بداية شهر كانون الأول وهي إلهة الخنصب والطهارة 


. وكا عيدها يعتبر زه 


وزوجة فونوس. ورا أب عبادة الأسرار حيث يجري في بيت أحد لتبلاء 


فيجتمعن نساء النبلاء ويمارسن الطقوس التي كانت تيل نحو التهتك ٠‏ 
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د المثولوجيا الروسانية 


عي الأوياليا (أويس): يمام في 8 .9 أو 19 كانون الأول للإلهة أويس القديمة المسؤولة عن قوة 
حصب ويتم الابتهال إليها بالجلوس ولس الأرض بالأيدي . وكان هذا العيد يقام في معبدها امسمى 
(أوبس كونسيفا) ولا يدخله إلا كهنتها العذارى الفستيات” 

عيد كوتسواليا الثاني (البذار): يقام عيد اليذار هذا في 5 كانون الأول حيث تيذر الأرض 
وتقام بعدها طقوس سباق للعربات التي تيرها العجال وهو عيد مرتبط أيضا بالإلهة أوبس وقريتها الإله 
كونسوس ؛ وكان لهذا الإله مذيح قرب محفل السيرك العظيم ويغطي هذا المذبح بالتراب على مدار 
الستة لتحسين فكرة البذار . 

وكانت إحتفالات الكوتسواليا الأول في (آب) والثاني, في كانون الأول فرصة للرومان لخطف 
التساء السابينات ٠‏ 


عيد ساتورنالي (الإله ساتورن) كان ينجري بين23-17 كاتون الثاني وهو عيد زراعي ٠‏ ويعتبر الإله 


'ذمج إلهة الخصب الرومانية القذهة أويس وفيه تعاد بعض مظاهر العصر الذهبي ففي اليوم الأول تجري 


ات واتهدايا المبهجة 
كانشموع والدمى الفخارية . وكان معبد ساتورن بالقرب من الكابيتول وما زالت بعض آثاره باقية - 


الطقوس الدينية وتقدم الأضاحي وفي الأيام التالية يتبادل الأهل والأصدقاء والز 


تستبدل الملايس الثقيلة بأردية خحقيقة ليستطيع الناس تناول العام بحرية تامة ويقوم الادة 
كذكرى للعصر الذعبي : بخدمة العبيد الذين باستطاعتهم قول أو فعل أي شيء خاد ميري 
وتعطل جميع الدوائر العامة » ولا تنعقد امحاكم » وتغلق المدارس العمليات التجارية والعسكرية . تحفظ 
خزانة الدولة في هيكل ساتورن قرب الكابيتول » كما تحفظ فيه رايات الفرق العسكرية التي لا تقوم 
بالحملات . وقد ربط تمثال الإله بأشرطة صوفية لتمنعه من مغادرة الأراضي الرومانية » وتحل هذه 
الأربطة خلال احتفالات الساتورناليا . ١‏ 

عيد ميثرا: هذا الإله من أصل فارسي وهو إله النور الذي تمول إلى إله الشمس » وتسريت 
عبادته مع الجنود الرومان في القرن الميلادي الأول ونشرت معابد في كل مكان .وكان عيذه يقام في 
5 كانون الأول وهو نفس الزمن الذي أصيح في ما بعد عيد ميلاد السيد الميح وتذلك ربط 
الباحثون بين العيدين بل وأن منافسة الميثرائية للمسيحية كانت باعئاً على المزيد من البحوث المتعلقة 


بعلاقة الديانتين 


كانت عبادة مبغر؛ فى بدايتها ذات طقوس سرية ثم اتجهت ندريجياً نحو الأسلوب التوفيقي وبلغت . 
“قسى عنفوانها في القرت إلتالث الميلادي . وهناك آثار تشير إلى ميثرا كمحارب عظيم وهو يذبح الكور 
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الفيتقنات الروسئية لد نايدا وكاب : 5 ملتسي 


الأسطوري وهذا يرمز إلى انتصار العقيذة الشمسية على عقائد الخصب الأرضية »ركان يوم ميلاد 
ميثرا يصادف الانقلاب الشمسني التحوي 25 كانون الثاني وهو ما يثبت طبيعة ميثرا الشمسية» 
وكانت طقوسه السرية تعتبره منقذاً . ١‏ 


إن ولادة ميثرا تشبه ولادة المسيح وكان المشهد الأسطوري يجعل من الثور البري طائراً لكن نهاية 
الثور تكون على يد ميثرا عندما يذبحه ويسيح دمه فتخرج منه الكائنات حيث تبدأ الخليقة . 


كان الشور يذبح في طقوس عيد ميثرا عند مفارة بحضؤر ما يشير إلى الشمس والقمر والأبراج 
الإثنى عشر والكواكب السبعة وزموز الرياح والفطول الأربعة وشخصيتان (كوتس وكوتوباتس) تليسان 
كميثرا , وكل منهما يحمل مصباحا متوقدا قي يده , وهما ينتظران بانتباه لعمل الإله الباهر » إنهما 
عمثلان تجليان أخران ليثرا بوصفه إلهاً شمسياً . 


وكانت طقوس ميثرا وأعياده مقتصرة على الرجال المحاربين وقد تبع انتشارها تحركات الفيالق 
العسكرية ولم تكن النساء تقبل بها مطلقاً رغم أن أغلب طقوس الأسرار الأخرى كانت للنساء . 


وكان ميثرا ناز بميزة فريدة هو أنه لا يموت منثل باقي آلهة الأسرار ولا يشترك معها فى مصيرها ' 
المأساوي . فهي طقوس لا تتطلب الموت والبعث . كانت الطقوس تبري على أساس العلاقة القوية بين 
الإله مبثرا والشمس ثم يضصحى بالثور ترصيزاً لموت الآلهة الخصبية ولصعود ميثرا مكانها أو بديلاً عنها 
وفي هذه الحبكة الخفية . : 


7 


كانت تتجلى ولادة عقيدة جديدة وسرية أيقاً وهو ما نقل عبادة الأسرار إلى فضاء أوسع تلققته 
المسيحية ونشرته بين الرجال والنساء دون الشرط العسكري للمحاربين وهكذا اتتشرت المسيحية 
كديانة لاص كبرى ‏ في حين ظلت المثرائية حبيسة فئة امحاربين الرجال والمائة منهم الذين هم 
.عماد كل كنيسة مثرائية ومعبد خخاص بها . 


كان المريدون يرتبطون بقسم الحفاظ على سر الأسرار ثم تبذأ شعيرة العبور من الدرجات السقلى 
إلى الدرجنات العليا ومي كما يلي : (الغراب » المستور ؛ الجندي » الأسد . الفرس ؛ ساعي الشمسء 
الآأب) وكان الأطفال يقبلون في الدرجات الأولى بدءاً من عدمر سبع سنوات . وهكذا تبدأ طقوس 
المريدين بالانتقال من درجة إلى أخرى ؛ وقد يتعرضون خبلالها للموت أو العذاب وعليهم أن يتحملوا . 

والحقيقة أن طقرس عيد ميثرا السرية والعلنية كانت مثابة خلطة من شعائر العبور والشعائر الرمزية 
للكواكب والنجوم وشعائر التضحية شكلت بمجملها طقوساً جذابة كانت تنافس طقوس ميلاد السيد 
المسيح التي تميري في نفس اليوم من كل عام . 
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حبق سيوم د وه شيج 6 تبي تكد جو جرعي ميم : اجو 


الس سلسم سد . المثولوجياالرومانية 


التي تترك أعظم الآثر فى النفوس . وكانت هناك أسرار العماد ؛ وتغييت العماد والتناول . وكاتته 
المعابد ملكا لجماعات المصلين التي كانت في العادة صغيرة » لا تزيد فيما يرجح على:مائة شخض | 
وعندما كان عددهم يتجاوز هذا الحد . تنشأ جماعة جديدة . : 


المبحث الثاتي: 
الأعياد غيرالدورية 


1.الاعياد القرنية (السيكولوم): : 
السيكرلوم 03نالنات 586 وفقاً لاعتقاد أتروري- روماني: ديني غامض يرى أن كل قترة طولها 100 
عام (أو 110 أعوام) يتجدد فيها الجنس البشري أجمعه . ومعنى السيكولوم قرن من الزمان . - 
ولم تشهد روما طيلة تاريخها الاحتفال بهذا العيد إلا مرة واحدة كانت على يد أوغطس في عام 
17م وكان قد بلغ عامه العاشر رئيساً لروما فغرر القيام بهذا الاحتفال . 
تكونت لحن الاحتفال من (15) عضراً على رأسها أوغسطس وأجريباً وكانت مهامها الأساسية 
هي إقامة الصلوات وذبح القرابين لمعبودات معينة قد تم اختيارها بدقة » ويستمر هذا لمدة أربعة أيام ليلا 
ونهاراً ٠‏ فقى ليل 31 مايو(مايس) بدأ الاحتفال كما يلي : : 
[. اليوم الأول (31/مايو) : إقامة الصلوات في (كامبوس مارتيوس) ابتهالاً لإلهات القدر لكي 
تصون عظمة الشعب الروماني وتحفظ إمبراطوريته » وفي العشاء إقامة رئيسة الكاهنات مأدبة 
للإلهتين(جونو) و (ديانا) . 
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مسيم كي وبي سويب امام جما يجبي عتم 
حل عي ايع بض صصح بجع سد جعي . بيشي بسكي 


ع حسم رن سج امسو 


يميه 


لشي عيبم يبيو ماج 


يسي سي صم يلمعو م بوي نط له ينجي ب حتت رس كسد عون ب سبو 


قبي 


9 


بد بحي مسي دل وريه فر ا خم عو كته 
حم يسصييم مده سيم جإسعصا م هب ممبس لليي6 


وبصي ممجير جام مرهيت 


المعتقدات الرومائية 3 


2 . اليوم الشى (1/حزيران) : نحر القرابين للإله جوبتر الأول والأعظم على تل الكابيتول » وفي 


3 . اليوم الشث : تكرم الآلهة جونو الملكة نهار . والآلهة الأرض الأم :00316 18713 ليلا على تل 
الكابتول 


4 . اليوم الربع : على تل البلاتين تنحر القرابين نهار لابولو وديانا وفي اليل تقرأ جوقة دينية 
7 ولد و27 بنتاً الانشودة القرنية #16انات5:16 08510187 على أبواب معبد أبو لو 


أوفسطوس ء والانشودة من نظم الشاعر (هوراس) . 

وبعد هذا انتهن العيد القرنى وبدا الشعب الروماني منتصراً على أعدائه ومستعذا للدخول في دورة 
ومجيدة من دورات وجوده ذلك لانه كان على وفاق قام مع القرى المقدسة(4!) . 

وبعد هذا انتهر العيد القرني وبدأ الشعب الروماني مننصراً على أعدائه ومستعداً للدخول في دورة 
جديدة ومجيدة م دورنت وجوده ذلك لأن كان على وفاق تام مع القوى المقدسة . 


طقوس الربيع المقدس اللاتينية 

لعل طقوس الزبيع «نقدس اللانيئية التي سبقت تأسيس روما كانت من أعرق الطقوس القديمة 
والتي تستند إلى مرجعات اجتماعية متأصلة في المجتمع اللاتيني القدم هي حب الهجرة والتجوال 
والنظام م الأبوي القاسي ني هذا المجتمع . فقد كان يفرض على الشباب الذين يبلغون سن الرجولة 
الذهاب إلى أماكن بعمد لاستلاك أراضي جديدة والبحث عن الثروة وتخلصاً من السلطة الأبوية 
المقدس) ومن أجل 
النخلص من كار-: أ وضع حد لوباء أو رب طويلة الأمد ؛ يعمد الآباء إلى التضحية للإله مارس 
(إنه الشباب والربيح ) بك ما ولذ أو سيولد تلك السنة , تقدم النيواتات الصغيرة ذبائح له . وعندما 


الصارمة للأب : وفد كنت هذه أنهجرة تأخذ طابعاً طقسياً يسمى (يالر, 


يصبح الغتيان في عمر مسفر والمغامرة يرسلون لتأسيس قرية جديدة . وإن ما كان يسمى (الربيع 
المقدس) وما تأكد -دى السابيين م سكان اجبال . لم يجهله الرومان في غمرة العصور التاريخية . 


محبيد ..-.-- المثولوجبا الروملقية 


الملتوين الباخوشية 
تكشف لنا (فيلا الطقوس السرية) ىج حماي رمن دعسن الرسا دوك 
توضح نوعاً من الطقوس الباخوسية التي كانت ماس سرا التي تتضمن نوعاً من الزفاف السري للإله 
الإغريقي) لضمان الشفاء من العم للنساء المصابات به - 


باخوس (إديونسيوس 

وتنقسم هذه الطقوس (حسب 
اللوحات الجدارية) إلى الأقسام 
الآنية : 


1 .تلاوة الطقوس السرية : تقوم 
سيدة الطقوس بالإيعاز لصبي 
عار بيقراءة الطقوس 8 
حيث تقف المرأة الهاقر 
(العروس) بالقرب منه مصغية هل 
لهذه التلاوة » ثم تقدم القريان 
اللازم على صينية ٠‏ 

2. الاغتسال والتطهر من الإثم | 
والخطيئة . 

3 . صب القربان والعزف على 
القيناين قفر امبر 
(الباخوسيون) : تدخل العروس إلى 
مكان باخسوسي حيث يتم صب 
القربان ويقوم بابا سيلينوس الشمل 
(وهو مربي ياخصوس) بالعزف على 
القيثار' 
بمساعلته بينما يقوم ثلاثئة من 
الساتيرات (أتباع باخوس) بالقيام 
بطقوس باخوسية حيث الأول يحمل قناعاً مسرحياً والثاني بشرب الخمر من طاس فضي أما الثالث 
فيؤدي حركات راقصة . وعلى العروس اختراف هذا الجو الباخوسي وأداء شعائر خاصة به , 
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الوحة 104 قاعة الطقوس السرية - قراءة التصوص 
تقوم بانيسكا (إبئة الإله يان) الصبي العاري يتلو النصوص الدينية والعروس تظهر 
من جديد وهي تقدم القريان 


3-3 3 2 3 
الوحة 105 قاعة الطقوس السريهك- احتساء الخمر ثلاثة من الساتير يمثلون طقوس 
احتساء الخمر المقدس. 50 


4 . جلد العروس : ثم تدحل العروس إلى مكان تقوم فيه إمرأة عارية بأداء رقصة ميزة وتقرع 
بيديها الجلاجل الموسيقية وتقوم كاهنة باخوس بالإشزاف على جلد العروس حيت تنحني العروس 
على فتحد الكاهنة التالسة وتقوم باخوسية مجنحة بجلد العروس بقسوة بالغة . 
وو على 0038 5 بسب 

2 - 0 


نوحة 106 رية الألم المجنحة تجلد العروس لنتتحد روحها مع الإله عن طريق الألم قيل 
الزواج» بينما ترقص إحدى عابدات باخوس وهي تدق الصناجات احتفاء بتطهير العروس. 
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5 . طقس الزواج السري للعروس : حيث تجلس العروس على مقعد ذي قزائم محلاة بالزخازف 


لوحه 107 جلد العروس: وكاهنة باخوس التي ترقص 


المبحث الثالث 
الطقوس الخاصة والعامة 
1. الطقوس الخاصة (العائلية) 
على امتداد تاريخ روما حافظت الطقوس الخاصة العائلية » ال كات يقوم بها رب الأسرة باعتاره 


كاهن الأسرة أيضاً » على استقلالها وقوتها دون أن تذوب في الطقوس العامة التى "دانت الدولة تق 
بها ويؤيدها امجتمع . بل أن هذه الطقوس الخاصة حافظت على طبيعتها ولم تتحور أو نطور أو تتبدله ‏ 


وكانت هذه الطقوس تؤدي نحول موقد المنزّل وكان أغلبها موجهاً إلى الأرواح سانبة الأصلية 
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المعتقدات الرومائية -- - ١‏ سا - م 2 + 


القدمة (البينات » اللارات » المانات ‏ المن) فد كانت طقوس الموت والزواج والولادة وغيرها تتطلب 


الاتصال بهذه الأرواح لضمان استمرار الحيأة السعيدة للعائلة . 


كان الزواج يجري تحت رعاية الأرواح امحلية والأهلية مثل تَيلّوس ثم سيريس وجونون- بصفتها 
راعية لقسم الزواج وكان ذلك يستوجب الأضحيات والدوراتات حول الموقد ‏ 
وكذلك طقوس الحمل والولادة العائلية التي كانت تفرض نوعاً من الطقوس أما البيتاس(كقاعةط) 
أو البيتا فكان هو الذي يسكن الأجداد : ورا أن شباط كان الشهر الأخير في الستة حسب التقوم 
' الروماني القديمء فإنه كان يشاطر في شرط الميوعة العمائية (الكاؤوس) التي تميز هذه الفعرات بين 
| دورتين زمنتين . ولأن الفواعد معلقة ء كان الموتى يستطيعون العودة على الأرض . ودائماً فى شباط 
كانت تري شعيرة اللوبيركاليا 2113© 06 ناآ وهي تطهيرات جماعية كانت تعد للتجديد الشامل 3 
المرموز إليه بالسنة الجديدة (إعادة خلق شعائري للعالم) . 


وقي أيام أعياد الليموريا الثلاث (13 .11 :9 أيار) كان الأموات يعودون مجدداً وكانوا يزورون منازل 
ّ أخلافهم . ومن أجل تهدئتهم ومن أجل منعهم من جر بعض الأحياء معهم ء كان رئيس العائلة يملذ 


فمه بحبات الفول الأسود وبلفظه لها كلها ء كان ينطق تسع مرات بهذه العبارة (بهذه الحبات من " 


القول . اشتري نفسي ومن يلود بي) وأخيراً يحدث ضصجة بشيء من البرونز ليخيف الأشباح ويردد 
' تسع مرات (ماقس 582665) آباني » اذهبوا من هنا) . إن الطرد الطقوسي للموتى » بعدزيارتهم الدورية 
1 على الأرض » هي حفلة منتشرة على نطاق واسع ف العالم . 0 
ا أما المانات التي كان يحتفل بأعيادها في البارانتاليا والفير اليا في 26-13 كانون الثاني : » فكانت 
.طقوسها تشير إلى د شعيرة النذر التي تذكر بإضافي الدم القديمة فقد تحولت عائلياً إلى أعمال زينة 


للبيرت والمعابد بالبنفسج والآس والليل تقدم معها الأطعمة امختلفة ي تهدأ أروا المانا 
3 رواح المانات التي 
تمسك أساس وك والمعايد 


4 
ا 
! 
1 


ا الججدير بالذكر أن هذه العلقوس العائلية الوقائية أو التمويذية من هذه الأرواح تحولت إلى طقوس 
لأنهة العالم الأسفل عند الجماعة الروماتية بعد أن استقبلت الديانة الرومانية نظاماأ ثيولوجياً أوصع 
خول جل الأرواحج إلى بقايا من العالم الأسفل ‏ 


2. الطقوس العامة 
في روما الملكية كان املك يقوم بدور الكاهن الأكبر محاطأ بجهاز كهنوتي مكون من كهنة الفلامين 
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-- - المتولوجيا الرومانية 


عددهم 5 كاهناً . وكان آلهة الدولة الكبار أولاً هم جوج ر ارس كوبريتوس ثم حل محله في عصر 
الاتروسك مثلث آخر هو جويتر جينون متيرفا . 

كان الكهنة يوضعون في مجاميع سبق وأن ذكرناها مثل 000 والفيستال وغيرهم 
وهؤلاء جميعا يؤدون الطقوس العامة الخاصة بالآلهة والتي كانت الأعياد الدورة أهم مظاهرها . 

وكانت الطقوس العامة تؤدي بدقة وحذر بحيث بمرت 1 الكهنة فإن وقع قمر خبطأ توجب 
إعادة الطقس من جديد حتى يتم تصويب الخطأ . 

كان معنى لفظ 8511810 الذي اشتق منه كلمة دين انفهناعه (عر أداء الطقس الديني بالعنايه 
التي يحتمها الدين . وكان من أهم ما في الاختفال هو التضحية 58051566 ومعنى اللفظ مشتق من 
كلمة 3666 اللاتيتية ومعناها ملك للإله . وكانت التضحية في البيت تتخذ عادة شكل قطعة من 
كمكة توضع على الوقد أو كمية من النييذ تلقى في نار التِيتِ » ونكون في القرية أول ثمرة تحرجها من 
الأرض ء وقد تكون كبشا أو كلباً أو خنزيراً (19) . 


كانت التضحية الحيوانات تقضي بتقديم أحشاء الحيوان على المذبح لتحرق أما جسنه فيؤكل من 


قبل امحتفلين لكي تنثقل قوته إليهم ٠‏ 
أما طقوس التطهير فهي من أكثر الطقوس شعبية وكان يشمل المحصولات الزراعية وقطعان الماشية 
والجيش والمدينة » حيث يطاف بالشيء المراد تطهيره وتقدم له الصلوات والذبائح . 


كانت كلمة كارمن 0217068) تعني الأنشودة السحرية والرقية ويجب أن توجه بدقة وعناية للإله» 
المظلوب حتى يستجاب للإنسان مطالبة . أما النذور (فوتا) 018 فكاتتة تقدم لمعونة الآلهة وكانت 
تقام لأجلها هياكل خاصة كبيرة كان الغرض من الطقوس الدينية الخاصة أو العامة هو حث انرو 
على الفيام برظيفتها بطريقة مرضية للعابد , أي أن تدخسل في مساومة معهاء والحقيقة أنها ماله أخذ 
وعطاء (065 أنا 00) أي (أعطيك شيفاً لتطعيني شيكا ) وعلى ذلك كل إنسان كاهنا لنفسه عتد 
التعامل مع الأرواح التي تؤثر في منزله ومزرعته وحياته الخاصة . 


الصلاة 


طقس يومي يقوم به المتعبد للألهة ويتم عادة مرافقاً مع تقدم تضحية للإله المعين مثل التضحية 
بحيوان أو بجزء منه أو تقديم كمية من اللين أو عسل النحل أو ابلدين أو كمكة مقدسة . وكانت قيمة 
كل منها تتوقف على مقدار النعمة المتوقعة من الإله , وفي أغلب الأحيان ثم تكن التقدمة تكتمل إلا 
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996 
ا ان 
«وواسوون كس صتصمر 


ع انه حا لاست ل ا 0 ستيب سمس يمتني 
0 عَبُو, عادل غبم وعبد المنعم رشاد محمد : اليونان والرومان . دراسة في التاريخ والحضارة ‏ جامعة الموصل + 
الموصل , 1983 : ص 358 . 


1 المرجع نفسه صن 360 . 

أ ركاف سيرشي :الدب السايق عن 451-450 . 

3. عبو عادل تبم ووء المتعم رشاد محمد المرجع الشابق 360 , 
1 


بومونا وفيرتومنوس 
بريشة بيكاسو 


357 3 556 


ف 


“الكاملة (باتريستي) وهم الزعماء والحكام والكهنة والأحرار 


-. المثولوجبا الروصاذية 


كان الجتمع الروماني مجتمعاً طبقياً مموذجياً فبالإضافة إلى اتقسام امجتمع إلى طبقات اقتصادية 
متدرجة فإنه كان من الناحية العلمية ينقسم إلى ثلاث فعات أمناسية هى : مواطنو الدولة ذور ديق 
كلياً . والمواطتون العاد تون لف النهماء 


الحرومون من الوظائف المهمة » والعبيد الذين لا حقوق لهم , 
وكان الجتمع الروماني حسباً نفعياً لا يلعب الدين دوراً كبيراً في تهذيب خلقه بي يسنحدم الدين 


لأغراض السياسة والحروب والاقتصاد . 
الأسرة الرومانية 

كانت الأسرة الروماتية هي أساس المجتمع وهي النى.حافظت عليه من العواصف التي مرت ٠‏ هي 
المرآة العاكسة للوطتية والمانية الرومانية . 1 

"إن حكمة ]216 كانت تعني التعبد وطاعة الابن لأبيه والمواطن لرئيه والرجل لآلهته : 
وكالت الشخصية المانية للروماني تتشكل من ثلاثة عوامل أساسية بي (الحرية ‏ المواطنة » أن يكون 
عضواً في أسرة") (0 ٠‏ 

كانت الأسرة الرومانية فريدة من نوعها بقارنتها بغيرها من أسر اجتمعات الأخرى ؛ فدد كانت 
فكرة تجذرها ووحدتها وقوتها تتحقق كلياً بشخص رئيسها الأب رب الأسرة (كهةاتصدة:قلةم) 
الاب هو مصدر الساطة في هذا الجشمع الصغير المكون من أقراد أسرته من زوجته وأولاده وبناته شير 
المتزوجات وأتباعه وعبيده . والذي كان يعزز سلطاته هو السطوة الأبدية كقاكع!05م 88118 وهي ذكرة 
قاتونية لم تكن تمنحه حقوقاً على الممتلكات التا 
والوت على من يعولهم (2) ٠‏ 
إذن هو مركز الاسرة وكاهئها ومتفذ طقوسها الدينية وقاضيها وحاكمها وكان له اخ + 
أبنائه دون أن يحاسبه القانون . وعتد وقاة الآي فإن الأولاد يصبحون رؤسء أسر . 


وكا 


ابعة للأسرة فحسب بل كان يتمعم بالطة الخنياة 


كان الأب ! 
قتل زوجته أو 
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.إلى حد الموث . الا أن 


المعتقدات الروهاتية -. 8 
حين أن الزوجة والبنات غير المتزوجات يصبحن تحت حماية الأولاد ورعايتهم . وكانت الأسرة تكرم 
أجدادها المتوفين وتتغنى ببطولاتهم ٠‏ 

لكن صرامة التكوين الأسري هذه لم تحل دون تفسخ امجتمع وتحرره الجدسي الذي وصل إلى ذروته 
في نهاية العصر الجمهبءت مما اضطر الإميراطور الأول أغسطر اسنة 17ق . م بتشريع برتامج اجتماعي 
غرضه الحد من تهور الاخملاق الرومانية واعادة الفضائل القومية التي كانت سائدة في فجر التاريخ 
الرومانيئ . درت قوانين جرمت الزنا وجعلته عملاً إجرامياً يعاقب مرتكبيه يشذة قد تصل إلى حد 
الا م ؛.كما أن قانون الزواج صدر ند العزوبة والزيجات التي لا عنها أولاد :وأصيح الزواج 
.بجبازيا تقريبا على كلل مواطن روماني كما صدرت قوانين ضد الترف والبذخ ء إلا أن هذه التشريعات 
لم تلاق الترحيب المناسب (3) 

لقد ظللت الأخلاق الجنسية عند الرجل العادي واحدة لم يطرأ عليها تغيير من بداية التاريخ 
الروماني إلى نهايته . وظلت مخشنة طليقة ولكنها لا تتعارض مع الحياة التاجحة في ظل الأسرة . وكان 


يطلب إلى الفنيات في جميع الطبقات الحرة أن يحافظن على بكارتهن » وما اكثر القصص القوية الني, , 


كانت تروى لرقع شأنها ء ذلك أن الروماني كان قوي الإحساس بحق الملكية » شديد التمسك به» 
ولهذا كان يتطلب روجة قوية الأخلاق غير متقلبة الأهواء تضمن له أنه لن يرث متاعه يعد موته أبناء 
من غير صلبه (ل) . 

أما الرجل فلم يكن هناك تشديد على أن يكون عفيقاً » ورجا كان هذا الوضع شبيهاً ما كانت عليه 
اليونان من إععلاء لشأن الرجل وطمس لحقوق المرأة . 


المرأة/ الرجل (الزواج والعلاقات المحرمة) 

أقدم أشكال الزواج الروماني كان يقضي يأن تصبح في المرأة ومتلكاتها في يد الرجل قانونياً ودنيويأء 
لكنها كانت نبدو كما لو كانت ابنة الزوج في درجتها وليست شريكة محترمة جد » إذ كانت لا تخرج 
من البيت إلا مع زوجها ولا تفعل شيكا إلا باستشارته . وعددما بموت زوجها تصبح تحت رعاية أكبر 
أرلادها '' لأن أمومتها لا يعترف بها من لدن القانون ولا تستطيع أن يمارس أي سلطة مع أولادها لأنهم 
يتبعون الأب . والجرممة الكبرى التي ترتكيها الزوجة هو الزنا أو شرب المسكرات وكانت العقوبة تصل 
القوانين تبدلت تدريجيا لصالح الزوجة » ققد منع بيع الزوجة أو قتلها يقوانين 
دينية » وأخذت المرأة الرومانية تحظى باحترام أكبر من للاضي وباستقلال وحرية واضحة( )5‏ 

كانت روماشية خالية من العاهرات في نشأتها الأولى ثم ظهرت مع اتساعها واتساع المدن 


360 


.لم0٠‏ المثولوجيا الروماتية 


الاخرى وزيادة الاسيرات والسلب والنهب في الخروب » وكان يحرم على العاهرات ليس متزر الامهات 
وهو شعار الزوجة امحترمة ء وكن مخصورات في الأركان المظلمة من روما ومن المجتمع الروماني » ولم 
تكن قد نشأت فيها وتتثذ طائفة امحظيات المتعلمات الشبيهات بطائفة المطربات في أثيناء كما لم 
يكن قد نشأ فيها بعد أولنك المومات: الرقيقات اللاتي تغنى بهن أوفيد0910 في شعره - 
كان الزواج مناسبة دينية أولاً فقذ كانت الآلهة (جوتون) راعية الزواج ومديرته وكان الرومان » أخن 
عن الإتروسك »ء يرون أن الزواج هو اتخاد مدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة عقد بينهما طواعية 
واختياراً من أجل إتباب الاطفال ؛ ويقوم على أساس الحب المتبادل . وكان الزواج على أربعة أنواع : 
1 . كمانو 311 الك :حيث تكون المرأة حاضعة لسلطان زوجها أو والد زوجها خنضوعا تاما» 
وكان يتم بالمعاشرة مدة عام أو بالشراء . 
2 . سنمانو داىة1!0 518 : وهو زواج غير ديئي تقزيباً إذ يستوجب موافقة الرجل والمرأة ققط . 
3 . كونفرياشو 000131168110 : وتعني هذه الكلمة (أكل كعكة معا) وهو الزواج الذي يتطليه 
حفلاً دينياً ولا يتم إلا بين الإشراف . : 
4 . كونيجوم 10لالْ8 00110 : وتعني هده الكلمة (الاشتراك في النبر) ولا يمعاز هذا الزواج إلا 
بزيادة طقس يقضي بعد الزفاف بوضع رقبتي العروسين تحت الدير . 
كان الغرضن من الزؤاج هو إغباب الأطفال الذين يععملون بجد لمسباعدة أبيهم في أعماله . وكانت 
تصتحب الخطبة مرأسيم وتقاليد معيئة تعد رابطة“قاتونية بين الووجين . وكان أقرباء الزوجين يجتمعون 
فى وليمة ليشهدوا عقد الزواج وكانت تكسر قشة بين أهل العروسين علامة على اتقاقهما وكانت 
شروط الزواج والمهر تسجل كتاية على شكل عقود » وكان الزوج يضع خخاتما من الحديد في الإصع 
الرابعة من اليد اليسرى للزوجة لاعتقادهم أن عصباً يسير من تلك الأصابع إلى القلب . وكانت أصغر 
سن يباح فيها الزواج عي الثاتية عشرة للفتاة والرايعة عشرة للفتى ٠‏ وكان القاتون الروماني القديم يجعل 
الزواج إجباريا (7) - 3 : 


كان الطلاق يختلف حسب نرع الزواج قفي زواج كتفرياشو كان عسيراً ونادرً ؛ وفي زواج الكمائر 
كان مهلا وكان زواج السنمانو أسهل الثلاثة ولايتطلب موافقة الدولة » وكان الرجل يطلق زوجته 


التائتة أو العقيم . 
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العتقدات الروماقية .------ 

كان على الأب أن يوافق على عد ابئه من نسله (أو إذا تبناء) فكان عليه أن يرفجه من الأرض 
دلالة على تعهده بدربيته لأن العناية بالوليد من واجب الأم . وفي اليوم الناسع تجرى مراسيم تطهير 
الطفل وتسميته وتعلق في عنقه تعويذة من انذهب (إن كان أهله أغنياء) أو اتلد أر البرونز (إن كان 
أهله فقراء) ويستمر الولد بلبسها حتى يبلغ ميلغ الرجال (16-15) سنة من عمرهء اما اليتت فكانت 
تلبسها حتى يوم زواجها . 

كان الأولاد يربون في الببوت حتى القرن الأول قبل الميلاد ثم ظهرت المدارس التي كانت تستقيل 
الأولاد وهي على ثلاث مراحل (الإبتدائية » النحوية » البلاغية) ويبدأ الدوام صباحاً وكان النظام 
صارماً تستخدم فيه العصا . ويتم تعطيل المدارس مرتين في السنة في شهر كانون الأول وفي آذار (عيد 
مثيرفا , وكان الطفل يذهب للمدرسة في سن السابعة . 


السلوك 

كان الرومان أشد ميلاً إلى الحوانب الحسية في الحياة من غيرهم ؛ وكان الدين وسيلة نقعية أكثر مما 
هو تصور ميجافيزيقي عن العالم والآخرة ولذلك اقسم سلوك الإنسان الروماني بالواقعية والمخسية 
والبراجماتية وهو ما يحجب عن العبقريات تفتحها 

وكان الرجل الروماني يصطنع المهابة الصارمة ويراعا خخلة ثقيلة لا يستغني عنها الإشراف الذين 
يحكمون شعيا :.نم سم جزيرة » ثم امبراطورية . وكان ما يتصف به من رحمة وعاطفة رقيقة مقصوراً 
على الحياة المنزلية » أمااخي الحياة العامة ققد كان على رجل الطبنقة العليا أن يكون رسخا جاقاً 
كتمثاله(8) ٠‏ 

كان أسرى الحروب يبّاعون في الأسواق آلافاً مؤلفة , عدا الملوك وقواد الجند فكاتوا يقتلون عقب 
النصر أو يتركون ليموتوا موتأ بطيئاً من أثر انوع . 

كان الرومان يحبون النظام ويميلون إلى الإدارة القوية ولكنهم درون إلى الخيال ؛ورغم أنهم يحبون 
الجمال لكنهم كانوا عاجزيع عن إنتاج الجمال ولذلك ضعفت عندهم الأساطير والفنون قياس للإغريق . 

أما العلوم والفلسفة فكانت مريبة إذ أن الرومان لم يجدوا فائدة في العلوم ولذلك لم يدرسوها في 
مدارسهم ٠‏ وكانوا لا يحبون الفلسفة ويعتبروتها وسيلة شيطانية للقضاء على الأخلاق ولغوأ لا نفع فيه 
وهو ما جعل تقدمهم في العلوم والفلسفة ضعيفاً . 
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د - ...2-0-2 المتولوجيا الرومانية 


كان القانون الرومانيى من اختصاص الككهنة وألغي هذه الاحتكار الكهنوتي في عصر الدمهورية في 
الألواح الاثنى عشر حيث ظهر اجتهاد المشترعين المذئيين في وضع القانون الروماني . 

كانت هذه الألواخ الآثنا عشرجداً فاصلاً بين القانون الديني فاس (585) الذي يتظم علاقة 
الإنسان بالآلهة ويبعطي الكهنة حق حكم الناس قصاتياً وبين القانون المدني: (يوس عكنا كبا أي 
القانون الدنيوي الذي ينظم علاقة الناس فيما بينهم ويعطي المشرعين والقفاة ورجال القانون حق 


. حكم الناس والفصل بيتهم . 


كانت الآلهة في روما تصدر شرائعها من خلال الفاس وتحولت“هذه الفاس إلى أعراف وأخملاق 


غامبة بينما ظهر أليوس ليفصل في حقوق الناس شرعياً وبحول امجتمع الروماني من مجتمع ديشي إلى 


فجي مدي 

ولعل القانون الروماني هو أعظم إغبازات الحضارة الرومانية التي قدمتها لحضارة الإنسان عميماً : 
فهو من ايتكار الزومان أنفسهم حيث قاموا ببناء هذا القانون صفحة بعد أخرى حتى اكتمل كتاب هذا 
القانون الروماني بما يقرب من ستين مجلداً في قوانين الإمبراطور البيزنطي ساني لمر السادس 
الميلادي . 

را يصح قولنا أن ؛لرومان اقتبسوا أغلب مظاهر الحضارة من الإغريق والشرق والأتروسك 
والقرطاجيين والمصريين وغيرهم لكن القانون والشرائع تظل رومانية الأساس رغم حافزها الإغريقي 
البسيط قبل ظهور الألواح . 

ابتكر الكهان هذه الشرائع عند تأسيس روما سنة 753ق .م وأبقوها طي الكتمان وكانوا يحكمون 
وفقها بين الناس لكنهم لا يعلتونها , ونشأ بسبب ذلك صراع بين الناس وبين طبقة الكهان حتى 
حصل الشعب على مجموعة مدونة من القوانين حي (الألواح الاثنا عشرء الشهيرة عام 451ق .م قد 
شكلت جنة من غشرة أعضء قموا بدراسة قانونية مقارنة . ويمال يهم زأروا أثيدا حيث ظلت قو ين 
سولون تطبق أكثر من قرن من الزمن كما زاروا مدناً إغريقية أخرى وأسفرت جهودهم عن تصنيف 
للقانون العام والخاص والديني والجنائي الذي صدر في صياغة قانونية بتصديق الجمعية الشعبية 
عليه . ونقش على ألواح برونزية في الوق الرومانية . وقد قال المؤرخ ليفي عن هذه القوانين : أنها متبع 
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المعتقدات الروماتية 0 مو ا ا و لواح عدم 
جميع القوانين الرومانية العامة مها والخاصة . وكان التلاميذ يدرسونها في عصر شيشرون وظل عدد 
من يئودها ساري المقعؤل حتى العصور البيزنطية(9) . ١‏ 
وقت الشرائع في عصر الصمهورية بعد ظهور هذه الألواح وازدادت من خلال قرارات مجلس 
الشيوخ والهيئات التشريعية الأخترى ومراسيم الحكام وخنصوصاً البرتيور ‏ 
كان مجلس الشيوخ هو المسؤول عن سيادة القانون في إبطاليا أيام العصر الجمهوري ء ولم تظهر 
المماكم الدائمية إلا في عام 149ق :م حيث كانت تألف من محلفين من أعضاء ء مجبلس الشيوخ 
يترأسها أحد الحكام له سلطة عليا وظيفتها محاكمة حكام المقاطمات المهتمين بالابتزاز؛ ثم تبع ذلك 
إنشاء محاكم أخرى في نهاية.القرن . 


أما الححاكم الختصة فقد ظهرت قبل عصر سولا لكنه زاد عليها وأوصلها إلى سبع كل واحدة 
مخحتصة بنرع معين من اجخرائم كالرشوة والتزوير وكان يرأس كل منها براتيور سمي (قسطور) . 
1 الشرائع الديتية الحق (مسستوتل كنأ :ود؟) 


كانت أعرا اف القدماء 1دنا50310 1205 النموذج والقدوة الأخلاقية التي تستمد منها القوانين » 
ورغم كل محاولات الإعصلاح القانوني ؛ إلا أن قصص وأساطير الشرائع الدينية هي التي كانت 
امحرض الأقوى على الصبر وقوة الاحتمال . 1 

وكان القانون الديني مستمداً من القواعد والعادات الكهنوتية فكان بذلك فرعاً من الدين يعمره 
جومن الطقوس الرهيبة والحدود المقدسة'. وكان هذا القانون أوامر تصدر وعدالة تطبق ولم يكن يحدد 
ادق بن لبان ممع بحجعا مخب م إل كنا حلام زوق ظك (السلات بن الإلفنة. 
والنا س(10) 


وكان أهم ما ييز هذه الشرائع الدينية ما يلي :(11) 


1 . الجرمة سبب في اضطراب العلاقة بين البشر والآلهة وهي سبب في تعكير صفو سلام الآلهة » 
والغرض من القانوت والعقاب هو الاحتفاظ بهذه العلاقة أو إعادتها هي وذلك السلام الذي 
كانت تنعم به الآلهة . ١ ١‏ 


2 . الكهنة هم الذين يعلنون الحق والباطل . 
3 . الكهنة هم الذين يقررون في أي الأيام تفتتح المحاكم وتعقد الجالى . 
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ع المئولوجيا الرومانية 


4 . الكهنة هم أشيه بامحامين في الزمن الحالي تعرض عليهم كل أمور الزواج والطلاق والأطفال 
والوصايا ونقل الملكية وغيرها» وهم الذين يقررون حكمها . 
5 كانت قوانين الكهنة تحفظ في كتب بعيدة عن متناو أيدي العامة ؛ وكانوا يغيروتها باتبله 
مصالح الإشراف أو رجال الدين كما يشاؤون - 
الشرائع ال مدتية (5ا) 


00 


أحدقت الألواح اثنا عشر انقلاباً قانونياً كبيرا في حياة الناس يسبب انتشار الكتابة وشيوع روح 
الدمقراطية . فقد أصيحت أساما للقوانين الرومانية » وكانت بمثاية انتقال من الأعراف المتغيرة 


٠‏ الشغاهية إلى القواتين المكتوبة المعلنة » وهذا يعني بطريقة أو بأخرى تحول روما من دولة دينية إلى ديلة 


ثم بدأ في حدود 280 ق . م تعليم الشعب الروماني بقوانيته وحل رجل القاتون تهائن محل 
1 التلاميذ عن ظهر قلب هذه القوانين وظلت الألواج لتسعة قروت جوهر القاتين 
الروماني . 
كان إصلاح الققانون والإضافة له من أهم العوامل التي ورت القبانون الروماني فقد عمل رجال 
القانون على توضيع التفاصيل والإفادة من الحوادث الجديدة . 
وكانت مجموعة القوانين التي تحتويها الألواح الإثنا يفلد لزانين العي شبهدها التاريغ » 
ذلك أنها كانتت تحتفظ بالسيطرة الأبوية الكاملة القديمة للأب في المجتمعات الزراعية العسكرية » فكان 
يسمح للاب مقتضاها أن يجلد ابنه أو يربطه بالاغلال أو يجنه أو يبيعه أو يقتله »وكل ما قيدبه 
سلطته أن حرر الإبن من سيطرة أبيه إذا بيع هذا الابن ثلاث مرات ٠‏ 
والحقيقة أن من يطلع على الفقرات المقصلة لقواتين الألواح فإنه سيعذكن ولا شك ء قواتين 
حمورابي البايلية التي ظهرت قبل قوانين الألواجح الاثنى عشر بأكثر من ألف ستة . فهناك الكثير من 
ا وأحكامها موجودة في كلا القوانين ؛ وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن هناك صلة مباشرة أو غير 
اشرة بينهما ربما تكون بسبب الأتروريين ذوي الأصل البابلي الأغوري أو بسبب التأثر الحضاري 
2 بين الحضارات القدهة . 
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المعتتدات الو وطائية سس سس ل سي سس ل سس سس ل 
الشرائع الإمبراطورية 
الثلث الأخير من الجمهورية الرومانية ظهر مشترعون عظام جعلوا من القواتين الرومانية أمراً 
عظيما واستمر ظهور المشترعين أثناء الإميراطورية ‏ وكان منلهم : 


1 . أسكافولا وابنه كونتس : اللذين صاغا القوانين يسلاسة وبساطة 
2 . لابيو: الذي أصلح تناقضات قوانين قيصر وأغسطس . 


3 . هادريان : الذي أصدر المرسوم الخالد لتنظيم الحياة في الإمبراطورية 


4 . الأباطرة الأنطونيون والمدرسة الرواقية 0 أرقى القنوانين ووضعت مبدأ اليم 5 


المتهم وأن يظل الإنان بريقاً حتى تثبت إدانته . 
5 . سلفيوس يوليانوس صاحب الفتاوى الواضحة . 
6 . جايوس في حدود عام 161 وفي عهد جستيان . 
7. بابنيان يولس وألبيان : ذروة فقه القانون الروماني ٠‏ 
هؤلاء وغيرهم استطاعوا أن يقدموا أعظم النتائج التي جعلت القانون الروماني قبل وأئناء العصر 
الإمبراطوري مثالاً يقتدى به + وبشكل عام ينقسم القانون الروماني إلى ثلاثة فروع هي : 
أ. قانون الأجوال الشخصية, 


وهو القانون الذي يشر للأشخاص حقوقهم وواجباتهم ٠‏ فهناك قوانين المواطن وحقوقه الأربعة في 
الاقتراع والزواج والتعاقد التجاري والمعتوقين . ثم حقوق الأب وحقوق المرأة وحقوق الزواج : ولم تكن 
عناك حقوق للعبد بل عليه واجبات فقط وهو ما أساء إلى القانون الروماني ووصمه بالعار . 
وقد ظهرت ملامح واضحة لما يمكن أن يسمى بالقانون الجنائي فقد كان التشريع الروماني يحسب 
حساباً للجرائم التي تقع على الأفراد واندولة والهيئات الاجتماعية والتجارية بوصفها أشخاضاً 
-حنويين . فأما الدولة نمد كان الاعتداء عليها يشمل خخيانتها بالفعل أو بالقول » وعصيانها . والاعتذاء 
على دينها الرسمي والرشوة وابتزاز الأموال أو الفساد في أعمالها الإدارية أو سرقة أموالها أو تقدم 
الرشاة للقضاء أو امخلفين . أما الجرائم التي تقع على الأفراد فكان منها الإيذاء البدني والغش والفحش 
رالقعل(13) . 
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.0 المثولوجيا اللوصاتية 
قانون الملكية 

وهو أكبر أقسام القانون الروماني ويخص شوؤون التملك والالتزامات والعبادل والتعاقد والقيون . 
وكان هذا القانون ينظم شؤون تحول الأموال والأملاك عن طريق الوراثة أو وضع اليد ..فإذا مات الوالد 
من غير أن يترك وصية ة ورث أبتاؤه أملاك الأسرة من تلقاء أنقسهم وورث أكبر الأبناء حق الولاية على 
الأسرة . وكان يؤخذ بوصية المتوفي في توزيع ثروته بعد موته . 

وكان الذي يشغل الأزض ويفلحها مدةعامين معتالين يتملك تلك الأرض وكان الدين يعقه إما 
سلفة أو رهتاً أو وديعة أو أماتة »أما العجز عن أداء الدين فيجعل من حق الراهن قانونا أن يستولي 
على الملك المرهون » 14 وفي العضر الإمبراطوري أصبحت جرائم السرقة أو الإتلاف تعاقب بأك يرد 
الشارق إلى المسروق منه ضعفي أو ثلاثة أضعافه أو أربعة أضعافه بيتما كانت في القوانين الجمهورية 
تبعل من السارق عبدا للمسروق ٠‏ 


قاتون المرافعات 


وهو قاتون التقاضي أو رفع الشكاوي حيث كانت القوانين الرومانية القذة محيرة ة في هذا الشأن 
-حتى جاء قانون إيبوتيا عام 150 ق .م الذي ألقى تلك الإجراءات المعقدة وصاغ طرقاً أسهل أصيحت 


أهي الأخرى شديدة السهولة قرابة القرن الميلادي الثالث عندما اصبح الحاكم هو الذي يفصل بتقسه 


هذه القضايا - 


وكان هناك محامون ومستشارون قاتونيون وفقهاء قانونيون وظهرت أنواع امحاكم , وكانت المحاكم تمتاز 


بالحرية قولاً وفعلاً وكان هناك الشهود والحجج وكانت هناك أنواع كثيرة من الأحكام كالسجن والقرامة 
والدفي والطرد والإعدام . 


قانون الأمم 
وهو القانون الذي وضعته روما ليتكيف مع الأ المغلوبة أو الأم امجاورة ولم يكن قانرت الأم قانوناً 
دولياً : أي أنه لم يكن طائفة من الالتزامات والأخكام ارتضته الدول بوجه عام لتحديد علاقاتها 
كان هذ! القانون هو منطق القوة:وهدفها الاقتصادي وقواتيته هي قوانين الفائح القوي والمستبدلكن , 
الرومان أرادوا أن يضغوا عليه قوة إلهية وفطرية ترعى العلاقات بين الأم . 
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ومويى مو هم . 
اا 
حم نسي لدج عه با لمججر جيتع ف ويد 


اميس جاي حل بو جنبرو 
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95 .ما 


رس لقي وص ب ساسسس مسسسم عه 


6 . أيولو قيي ست سيت تس أ 
و ا مل ل ا ا اي 
8 ..الإله أبولو إله الموسيقى والشباي - 0 
9 . الإله أبولو مع الإله اسكابيوس والقتطور خبيرون 
0 . اكتشاف رومولوس ورعوس من قبل الرعاة سس سس سس 
1 . هركيوليس هرقل 


3 . تقاعة الطقوس السرية قراءة التصوض 2-2-2 2 
4 . فاعة الطقوس السزية احتساء الخمر -- فلع يمي ل ف 


105 . رية الألم امجتحة تهلد العروس -سش 2 


6 . جلد العروس وكاهتة باخوس ترقض .الس 
7 . طقوس التضصحية الرومانية بتور وخروف 


الفصل الخامس : بومونا وفيرتومنوس 


فهرس المحتويات 
قد 0 
الفصل الأول : تاريخ الرومان 
المبحث الأول: إيطاليا في عصور ما قبل التاريخ 
اتعصر 0 القدم الباليوايت - 
الفضر المجتري الوسئط المبزولية ته .به مسد وده بجي ديسب 
العصر الحجري الحديث النيوليت 
العصر الخجري النحاسي الكالكوليت سس سس 
المبحث الثاني: العصور التاريخية بس سس سس سس 
أولاً : العصر البرونزي 1000-1800 ق .مسب 


-حضارة بيو الر كايو سس مس 


حضارة التيرامار متسس ١‏ سس سل سسا سس لد 
الهجرات الآرية والإلورية ماه 
ثانيا؛ العصر الحديدي 350-1000 ق يم ساسم سيت 


حتضارة فيالاتوقا سس سس ,سسب د 


هجرة الإتروسك إلى إيطاليا. 
هجرة الإغريق إلى إيطاليا ٠‏ 


المبحث الثالث: الاتروسك والاغريق 


أولا :-الاتروسك (التوسكان) - 


ثانيا : الاغرية , في ايطاليا 
7 


ا 


المبحث الرابع :مملكة روما 508-753 ق.م 


و د 3917 
تأسيس روما 40 
أسطورة تأسيس روما 9 41 
ملوك روما : 46 
المبحث الخامس : الجمهورية الرومانية 27-508 ق.م 
أولاً : توحيد إيطاليا بزعامة روما 265-805 قى .م 48 
ثانياً : روما تسيطر على البحر المتوسط 133-264 ق .م 52 
ثالث : الصراع بين امحافظين والشعبيين 88-133 ق .م ل 60 
رابع : تداعي الجمهورية الرومانية ونهايتها 27-88 ق .م 2 63 
المبيحث السادس: الإمبراطورية الرومانية 27 ق.م -476م) 
مراحل الإمبراطورية الرومانية 1 51 
أولاً : الإمبراطورية المبكرة 27 فى .م- 98م) 82 
ثانياً : الإمبراطورية الذروة 180-98م .-- 84 
ثالث : الإميراطورية المتأخرة 284-180 لس 87 
رابعاً : الإمبراطورية المتصدعة 395-284 م 90 
خامساً : الإمبراطورية ا منشطرة الغربية 476-395 م د 94 
مراجع القضل الآول ب سب 220 57 


الفصل الثاني : المعتقدات الرومانية 


المبحث الأول: جدور الديانة الرومانية وتطورها - 103 
أولاً : جذور الديانة الرومانية ل - ب 103 
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1 . الجذور الإتروسكية 
ل ل 
3 . الجذور الإيطالية المحلية 


ثانياً : تطور الديانة الرومانية في عصورها الثلاثة 


1 . العصر الملكي - -جب-2ت2ت2ذ2تذ2ذ2 20 
2 . العصر الجمهوري سبي ب 2 
3 . العصر الإمبراطوري ل 2100 


المبحث الثاني: المؤسسة الدينية الرومانية 
أولاً : المؤسسة الإلهية (الكائنات الإلهية) 
1 . الكاثئنات الإلهية تجضحد 
2 عاطق امبرو ل 2 3 
ثانياً : المؤسسة الكهنوتية (الكهنة) ل 
فنا عابت ولا 


الملبحث الثالث : أنواع العبادات 


أولاً : بقايا العيادات السحرية كك 
ثانياً : العبادة الأسروية - العشائرية ثبي يبيد 
ثالثاً : العبادة الزراعية- الرعوية 

رابعاً : عبادة الأباطرة 2 يدت 


المبحث الرابع : أشكال العبادات 


ا سد 
ثانياً : التفريدية 3 3 - 
ال تاك 


3853 


را ابعاً : الالحادية 


المبحث الخامس : العقائد الفلسفية الدينية 


أولاً : الرواقية الوسيطة والحديثة 


1 . بناتيوس 

2 . بوزيدونيوس 

3 . أبكتيتوس 

4 . ماركوس أوريليوس 


ثانياً : الأبيقورية الحديثة - 


ثالثاً : الشكية الحديثة 


1 . أناسيد اموس 

2 . سكستوس 

رابعاً : الأكاديمية الحديثة 
عا بت 
2 . قرينادس 


خامساً : التيارات الباطنية-- 
المبحث السادس: العقائد السرية 
أولاً : العقائد السرية الإغريقية المنشأ 


1 . الإليوسيسية 
2 . الباخوسية 


3 . الأورفية - 10 
ثانياً : العقائد السرية الشرقية المنشأ 


! . الإلهة الأناضولية 


